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حقوق اعادة الطبع محفوظة 


طبعت بطبعة جريدة الحروسة بالاسكندرية سنة 14/6 


اارحلة العلية 
في قلب الكرة الارضية 


م 


التقيراليه تعالى 
اسكدر أنطون عون 


وَكل ا محضرة الخديو اوه ا مصر الإتدائية الاهلية 


حقوق اعادة طبعبأ محفوظة لعربها 


( طعت بطبعة جريدة الحروسة بالاسكندرية سنة 1446- 59.؟1 ) 


أما بعد فهذه روإية الرحلة العلية في قلب الكرِ الارضية اخترت تعريبها 
من مؤلفات العلامة الشهير جول فيرن الفرساوي الي وضعا على اسلوب 
احكايات وضينها من المطالب العلية والماحث الادبية أعبا نفعًا وإحسها 
لدى النفوس وقعا وقد تصرفت ثي تعريب معانييا وترجة مبانييا يما ناسب اللغة 
العربية حتى جات مع مطابقة الاصل موإفقة لذوق ذوي الادب مرن ابناء 
العرب وإهديتها للامير اتجليل والسيد النبيل صاحب الفضل المشهور والاثر 
المنشور مولاي عطوفتلو عبد الرحمن باشا رشدي ناظرديوانِي المعارف والاشغال 
الممومية وناشر لوزي العلم وإلادب في الديار المصرية فاولاها من حن القبول 
ما قضى به كرم فضائله ولطف شمائله ادامه الله عونا للعلل وإبنائه وعقدا 
بلفضل وإوليائه 


التقير اليه تعالى 
اسكندر انطون عون 
باشكاتب قل ألنيابة | لمهومية لدى محكة الاستثناف الاهلية 


ف مخروسة مصر 


حقوق أعادة طبعها محفوظة لمعربها 


(طبعت بمطبعة جريدة الخروسة بالاسكندرية سنة 1442 --5.؟1) 


حدث اسيل ليدنيروك عن ننسه قال - ولدت له أوإخر سنة 
5 في مدية برج ٠‏ .فرق للانيا ونا كذيق ١‏ بلغ اتحل آلا وإنا هم من 
الاب ولام وكان لي عم صرور يدىى أوتوليدنيروك ذاحلضني وأعننى_بأمري 
قكار: عندي بثابة الوالد وإنا عه بنزلة الولد وكان قد تبنى أبنة يتمة 
من أقاربناتسسى غريبه ثقاريني في السن ولكونها من اتراني تخذتها رفيئة ليقي 
العاني وربيت على حبها فل يكن يطيبلى عيش للا بالقرب مها أن 2 
الببت خادمة مسنة تدع مرثا وثي اللي باشرت 1 مر تربيكي وتربية أبنة عي وكا 
سليمة الب صافية النية صادقة الطوية على جانب عظم من السذاجة 9 
محبة الوالدة لاولادها أو 3 00 بها لذ لذلك 0 5 : نكان 


سويل أدراكه وإذا كلف نفمه أمرًا عكى حليه وإقطع اليه فلا بهداء ل بال قبل 
أن يفضي وكان عبرلا" عنيدًا مستددايرأيه وبحكه فكارن. لهل يعو يخشونه 
ويجقون شره على أنه ف يكن في الحقيقة شريرا ولكن الحدة كانت قالية فليه 
مسطلطة على أرادته بل كارن محيولا عليها من طبيعنه وهو طويل. ألقامة 
رقيق الجسم عصبي المزاج أشقر اللون ازرق العينين كييرها على أر:.. عيليه 
كانتا منواريتين غالبا وراء نظارته العظهة اتح حيث كان لا يزلل يليما 
فت اللرض وإلساه وكان انفه طويلة رقا كانه نصلة مدية وقد وعم ألبض 
أنه مقنط بحيث يحذب الحديد وهو اخدلاق صرفب وإفعاة محض فاته ما 
كان يذب آلا السعوط ولكن بكمية وإفرة 

وكان الامتاذ ارتو مر عقا الجولرجيا وإلمادن الذين يشار لير 
لبان فأنه كان منعبرد رائح اممدن أو منظ الو صلاجه لو ينه أو علي 
أومن كيفية ذوبانه اومن صوث كسره يعرف حقيقته ويعينه من بين الستهائة 
نوع المعروفة وقد بلؤمن الشهرة مبلفاعظيا حتى أن كثيرين مرن عطاء 
٠‏ المصرسعوا اليه ؤزاروه في مازله مر شفري ديفي وممبولد وسابين وكات 
كثيرون من العللاء يسترشدون برأيه في ادق المسائل الكبياوية كييكريل 
ومن ونروستر ودوماس وميلن أدوإردس وسنت كلير دوقيل لانه 
توصل في هذا العلم الى أكتشافات مهة ورفع التقاب عن اسرار غامضة 
وقد وضع في التبلور النظري كتابا طبع في مديتة ليبسيك سنة 1805 ولكرن . 
ذلك الكتابيك مع ها حوإه من فرائد الفو[ئد ل( يت بنققة طبعه 

وكان عي من ججلة اسانذة المدرسة الكبرى جعبرج حيث كان يدرس عل 
معدن وكان كذا الى در] لا بد ان تأخذء الحدة مرة لومرتين على الاقل 
ذلك أنه كان في لمانه تمل في النطق وحبسة في الكلام وكانت تزداد لعقيه 
إذا قام في. منبر الخطابة فائ عل المعادن يشمل على كلاث .متعقدة لم 5ظ 


١ ) +. وهو طويل القلمة رقيق الجسم ( صنحة‎ ٠ 
الاستاذ آلا بعد الترددا أشديد والمقاومة العنيفة نطاما وقف‎ ٠ ينطق بها لسان‎ 


1 انناء خطابه يحاول لفط كللمة م *تلك الكليات التقبيلة وبعد تود والشنة 
نطق لمنانه بلعنة أو لفظة.شتم بدلامن ان ينطق أياسم من الامماء (لعلبية . 
يستصعب النطق الصريجح لسأنه ويح بعد عنائه #الهم_ 
: 9 عصاه مراده يعتاضه. ٠‏ بالسسبرالقولالشديدا لوم 

: نم أن . تلك الكليات الركية من اللائينية واليونائية يصعب لنظها 

إبو وتنجاسيت وملبدات إ[لر صاض وم تتهسياث المغنيسيأ وتيتانيات 


5 
عل ان كفيرين من ظرفاء المدينةكانوا يأتون المدرسة ليرد حضور «قالات 
الاستاذ أوتوليدنبروك وكانوأ يتغورلة: بالأرصاد عند المواقع المخطرة أي 
الكلات اثقيلة فاذا تلعم لسانه عندهاطقنوا اضعكون فيزداد الاستاذ غيظا 
ويستشيط غضبّامن تلكالكلة المستعصية فاذا اعاد لنظها وهو ه تلك أتحالة 
من الحدة ازداد شطط) ولم ينطق لسانه ألا بترقعة . عنيفة تبلي بعد برهة عن 
ل ظ 
وكان عي في الوقت نفسه توليًا حنظ مجووعة الموسي و استروف سفير الروسية 
النى كاسي من الانتمكنانات المشهورة في جيع أوروبا 

وإما سكه فكان في المازل فره +1 بشارع كونيفستراس الذي نجا من حريق 
سئة 14615 وهو أقدم شوارع المْدينة وبينه من لوست الشارع المذكور 
نصفه ميتي بالخشب والنصف الأخر با نطوب وكان عنتلا قليلا بحيث أن 
احد حيطانه كان مائلاً نحو الشارع وسطو منهنًا الى الورا* كقبعة عساكر 
لبحرية ومع ذلك فقد التناه على تلك احالة ولعله لم سقط لانه كان متكما 
عل شمبرة دردار قامّة بلصى الجائط 

وما حسن بيت له زخرف” تاه اذا زذلت لم يكن 

وكان عي قد اتخذني مساءدً! له بق اضحاناته وتحضيراته الكبمياوية 
وكنت مائلا بالطع الى عل المعادرن ولذلك كنت اتاتى الدروس عنه باجتهاد 
وإنتباه زأئدبن ولم كن أمل من الاقامة بين شذور مجموعله الثينة لاسا اذا 
كانت إبنة حي معي 

وبائجملة فان ايامنا الفي قضيناها في ذاكالبيت كا نت هنيثة وعيشتنا 
فيه رغيدة رغا عا كان يخامرها من الكدر سبب حدة عي وهياجه وثقارب 
غضبه لاسيا أله كان يحبني محبة شديدة هذا فضلا عن اننا مع الرقت ألفناه على 
علاته وتعودنا على معاملاته وكنا نعذره لملهنا أن تلك الطباع متمكمة منه نتسلطة 


وإناسكة كان في امول غره 5 ركف ) 

ع نفس قكان | ناذازرع 537 واستبطاءفره يأته فِ كل يوم ويجذبه من أو 
المصد ميل غوه وإذأ منى قاد اك من الجهات ينبب الارض نبا 
وهو يعدو الجمزى و و كنا يا ن شن الرجل العنيف الطباع ولذلك كان 
ينفرمنة كل هون يراه عند اول وهلة وكثيرا ما كان يكسر ادوإته الكساوية 
لاستعماله اياها بالعنف و[ لنسوة 

ستعضرالججم اراد حك وهال من لهال الوا 

لكن اذامس الجهازيقوة أذرى الوقود وكسرالانبويا 


رأقة 


مم 
الفصل الثاني 

في يوم الحفهيس الواقع في.4؟ مابى سئة 1835 خرججعي من البيث صباحا 
ماري عادته وكان لا يعود عادة الالمناولة الطعام اذا أنتصف البهار قث 
بعد خخروجه بساعة ألى شرفة من شرف المنزل اتسم أطوا* التي وإسرح الطرف 
في الخلاء وبيتا انا على ذلك حانتمني النفاتة الى الشارغ فرايت عي 
عائد! الى المنزل بسرغة غير سرعنه الأتليادية وكانت الخادمة مرتا يجاني 
فظنت أنها تأخرت في الطيز عن الميعادلان الطعام كان ل #تضم بعد بل ل( 
يكم للهدر غطغطة قنات في 'نفسي إن 5 عي جائعأ مع ما هو عليه مرل 
قلة الصبر فسنرى منه الساءة شراعظيما ثم كنهمت مرتا أن عي عاد قبل 
مبعاده ولذلك لاحرج عليها أذا ل نكن هيأ تالطعام فسكن جاشها وقالت 
وإي داعر أذن لحضوره ف مثل هذهالساعة فوالله ما اتانا مرةة قبل اليعاد 
الالامر عظم ثم انصرفت الى المطع بعد أن اوصني جسكين غضبه أذا ما 
اخذه الغضب على اني كنت ابعدالناس عن انباع مشورة مرتا لاني 
053 أدرام بطباع عي وعناده ولذلك عزمت على دخو ل غرفتي لا توارى عن 
نظره فلم اشعر ألا وقد تتم الباباتخارجي ثم رد بقوة وعنف فامتزت 
جدران البيت بيدا كانت قواتم السلا فشبية ترقص تحت وطأة الامتاذ 
وحينا دخل الفاءة رى بعصاه أحدى زوإياها والتى قبعته الوإسعة على الطاولة 
وإغدرفي بهذه الكفات : يا أكسيل البعني ودخل مخدعه فهرولت نحي 
مسرعا. خوفا من أن يستبطني ومعذلك فا ادركته آلا وقد فرخ صبره 

وكان مخدع الاستناذ متحذا حقيقياً يجار ي ع جميع اجناس المعادرن 
:إنواعها وش موضوعة فيه بغاية | لترتيب وألا تنظام مقسومة الى | قسام ثلاثة بحسب 
التقس, العام قسم للمعادن القابلة أشتمال وقمم للمعادن الفلزّية وآخر 
لمعادرن الليئية وكنت اعرف تلك الشذوروالاركزة حق المعرفة بل كيت 


كلا بها كلفت العاشتى يعشوقنه فك من يوم صرفجة في تنظينها وفرزها بولاً 
من أن اصبرفة:في اللسب مع أقراني وكْمن ليل احييتها بالتأمل فيها أجل 
الطرف 7 البلفباجيرت والانتراسيت وإلخث ودر والزفت والبيت 
وإحمروا أكبر مت والفاديو وا أروبيديوم والزركونبومر والليثيوم والغلوسينهم 
والكلسيى والر تيو وألتربيوم واليخريوم وألا بيو ا والديدعيوم 
وألروثينهوم والاودية والتبوبوموالباريوم وإلبلاديوم وألاسمبيوم والاريديوم وسائر 
المعادن الفلرية والاملاح العضوية وكلها متساوية في أتمة من حيث الفائدة 
العلية بيد افي لا دخات الخدع على اترعي ل ابظر الى هذه الدر رولا انكرت 
فها لاني كلت مشغرلاعتها نعي وكان وقشذر جا لل على كرسيه تحدقًا نظر الى 
كاب بيده تتصفىه مرددا عباراث الاعباب والابتباج و كان ولوعا بالكتب 
مغرما يجيعبا ولكنه نه يكن يعدبر كتابا ألا اذا كان ن نأدر الوجود | وكأن ن على 
الاقل مالا ربا بجي شتعذر قرآته وبعدان وقفت أنامه برفة نظر الى برجم 
متملل فرمًا وقال ما قولك مي هذا الكتاب انه لكنزثمين وقد عثرت عليه 
في هذا الصباح في دكان هيفيليوس اليبودي' فاجبته في الواقع هو درة تجة 
على اني لم أكن اعرف ما هو ذلك اتاب ولكن لم يكن يه وسعي الا 
الاقرار على رأي عي وكان يقلبه بين يديه ولواتم الرضا والابتهاج تلوح علي 
وجهه وهو يخاطب نفسه وججاوبها قائلاهل من كناب أمن من كلا فلله در 
مولنه ودر مجلده فيا أحم جعةه وأْثئن صنعه وما أطوعه اذا 3 ومأ اضبطه اذا 
أفلق فشتان بين مجلده وإمر عبلدي هذا العصر بل من يرأ ويظن أرنف 
له في عام الوجود أكثر من هأئة سنة مع أنة قد ا 0 8 
بد بد 
وكان ف أثتا* ذلك ثم الكتاب ويطبقه ويأخذه تارة با لبهرن وطورًا 
الال فل يسعني آلا أن اسألة عن موضوعه وكنت انظاهريا لاندهاشلحسن. 


١ 
ذلك الكتاب مهارن له ورغبة في ارضائه فاق اتجمب وإأنخار فائلاً‎ 
سألني عن هذا الكتاب فاعل انه كاب الحيوان تأليف في عثان عرو‎ 
بن بحر بن محيؤب الملقنب بالجاحظ أماء أ لفصواء والمكلين الذي توفي في اوإاسط‎ 
اتجمل النالث الغيرة‎ 
ققلت أليس هو الذي قيل فيه‎ 
ل يمسن المخنزيز معيزا ثانيا همأكان ن الادون نه اجماحظر‎ 
قال بلهو الذي قيل فيه ما فضل الله تعالى به أمة الاسلام على غيرها من‎ 
لام خرن التطلب بسي ومن اليصري علو اجاح مان‎ 
قلت وهل هذه في ترجة ذاك ال اليف الى اللغة الامانية‎ 
قال أفيلك وما في قة الترجة فبل نظن اني كنت اككرث بها فاعل أن‎ 
هذا الكتاب هو النأليف الاصل الذي وضعه مؤلفه ل أللغة العربية أشرف‎ 
اللغات وإغناهاو[ن برها اجاهل وعاداها‎ 
قلت وهل حزفه جيل‎ 
فنظر الي الاستاذ شزر وقال اتحسبه مطبوعا ياغافل مع ما رأيت من شغفي‎ 
به قاءل أنه كتب اليد بالمخط ا لكوني الذي أخذته طي عن كاتب الوحي للنبى هود‎ 
عليه السلام‎ 
نم اردف كلامه قائلا انظرالى هذه الكثابة ايها الغر اتجاهل وتأمل. هذه‎ 
الحروف ايها الكافر ولنأّخذنك الدهشة من هذه الرموز الاطية‎ 
وكان يقول هذا الكلام بجدة وحرارة ونظرو هام في قفارالنصور وكانت جالنه‎ 
أشبه' يحالة رجل سلب عقله أو غاب رشده ولا حرج عليه فارن الملل كان‎ 
موده و لعلاء رسله وإنبياءه وإما أنافلهالم أجد لدي" جوايا إبديه ميت يان‎ 
اجدوعلى ركيتي احترنا كناب وإجلالاًلرموزه غيرأنه عرض ادر حول الحديث‎ 
ذلك أنه سقط من الكتاب بده كأن عي يتلبه‎ ٠ عن موضوعه وكفالي عنا*الركوع‎ 


١١ 
بيذيه رقعة قذرة صفراه كانت محذوظة فبه. فاتنض تي عليها لقضاض الباري‎ 
غلى البغاث وإنتشلها ويداه ترتجفان ثم بسطها حرص وإعلنا* على مكتبه وكان‎ 
ظوطا تحوخمس اصابع وعرضها نحوثلاث وعليها كتابة حروفها عربية ال ان‎ 
كذاتها بربرية‎ 
ولا كانت هذه الكنابة قد حملدني وعي على سفرة لم تخطر ببال عاقل من‎ 

اهل العصرا لناسع عشرفقد حفظت ربمها وهذه صورعها 

هيران #تخاس سكتاها وليولن نلالا كتايظك سيوفير تريسيب 
رطنيتة اضورله ارقاو نارئف اللككفن اشسم 


ْ الفصل ١ثنااث‏ 
تأمل الاستاذ هذه الكتابة برهة”ث نظر الي وقال لاشك ان هذه الاحرف 
عربية ولك ن كلاتها بريرية لا ارى طا معنى 
فقلت له من ابن لنا أن نحم ريدمو نا لرسررك الا الررة 
والفارسية وإلتركية 'وإحدة في الرسم 
قال لا فان هاتين اللغتين تشقلان على حروف.اربعة لا جود لا في اللغة 
العربية وثثي الباء وإلجم والزلي وإلكاف الفارسيات وإتحال اني لا ارى منهاشيًا 
فق هذه الرقعة مع أنها تشتمل على ١‏ ربعة وثانين حرق 
وكان الاستاذ يعرف جميع اللغات ال لوفة لااري دياك لفاك الارضف 
أجع اثفي ييلغ عددها نحو الالفين فضلاً عن الالسن الي تبلغ اربعة )لاف بل 
الشهيرة منها وبينا نحن على ذلك دق ناقوس الظهروني ذلك الوقت نضحت مرتا 
الباب وقالت؛ سكبت الشوريا: 
فاجايها عي لعنة الل على اثشو ربا وإلف لعنة على من طينها وعلى مل 


كنبا 


1 
: وإما مرتا فل تسمع إخرالعبارة لانهاهربت من أول لعنة قتبعتها على وجل 

وجلست على للائدة في محلى المعتاد وبعد أن أثنظرت الاستاذ برعة وم يحضرايقنت 
أن لافائدة من اتنظاره فاكلت عل غبل وأنا خائف من أن يفتقدني ولا يراني في 
مخدعه فيننذ في غائلة غضبه المسبب من الرقعة ومع ذلك فقد ووجدت الطعام 
لذيذ؟ جنا ولمل ذلك ناته عن اللعنة الي افرغها عبي عليه وقبل أن أفرغ من 
الأكل . ناداني الاستاذ ببصوته الججريدور” 52 فوثبت مذعورًا ودخلت خدعه باقلق 
. من طرفة عين فسمعته يفول لاشمك ان هذه اروف عربية ولكن في هذه الكتابة 
سرالابد لي ان افف عليه ثم نظرالية وفال اجلس أمام هذه الطاولة 
وأكتب ! 
فني حال جلست ف امحل الممين ولخذت الغ بيدي ويعدبرهة قال لابد' 
ان تكوين هذه الكتابة متقلية الوضع وإن كانت كذلك فلا بد انها تمل على 
اكتشاف عظي أوسرمن الاسرار لغامضة ولكن من لي بختاح هذا الى وكيف 
لوصول الى معرفة الوضع الاصلي 

لما انافكنت ارى أن تلك الكتابة خالية من امعنى من اصل وضعها على 
افي لى ابر ذدك الرأي لاني كنت أرى أصابع الاستاذ تضطرب اضطرابا عخينًا 

ثمأن ٠‏ الاستاذ 20000 وألرقعة بالاخرى وبعد أن ردد 
الطرف بينما برهةة قال أن الكتاب أقدم من الرقعة ولي على ذلك دليل قاطع 
وهو أن الرقعة مكتوية بالخط المألوف في هذا العصر وإلكتاب محرر بامخط 
الكوفي وائحال ان الكتاية العرية تتفل الى الطريفة في في علا الارن 
الخ ازاخراجيل الشالك لهرة لي بعد وذ الجاحنا عرس تف 14 ها" 

فلت اجل على لي طريقةكانت الكتابة الم مل نأكو ركد 

اننقلت الى الطريقة التي في عليها ألان ١‏ 

قال اول من كتب بالعربية #مأهل المن قوم هود وكانت نسى كنايتهم 


١ 


المند احبيري وكانت حروفها كلب امتفصلة وكانوا ينعون العامة من تعليا 
فلا جعاطاها احد الآ بأذهم حتى تعلها مرأمر بن مره وإسلُ بن سدره وعامر بن 
جدره وثم من عرب عي على كانتب الوحي للني هود عليه السلام قصرفوا فها 
ووضعو| الفط الكوفي وسموه بخسط جزم لانة جزم أي اقتطع وولد درن المسند 
انخميري ثم عله أهل آلا ر ومنم أشتيرت الكتابة ة البلاد لاد المرية 
ثم سبي ”"فمأ بعد بامخط الكوفي وكان الخط غفلا وإلحروف مجمة الى ان خا لطت 
العرب الاعاج وتغيرت السنهم فكثر اللين وإلتصحرف فيقراة لصحف الشريف 
ومع ابوالاسود الدؤلي الشكل في ايام معاوية ووضع نصر بر:_. عاصم الفط 
افرادأوإ زواج في ايامعبد املك بن مروان منعًا للاشكال 3 وإستمرت الكجاية 
بالمخط الكوفي الى أوإخر الفرن النالث الغيرة اذ جاء ابن مقلة الوزير إبو على 
ونقلها الى الطريقة الأألوفة في ارامنا أوما يقاريهاثم جاء بعده على بن هلال البوإب 
الكاتب البغدادي فهذب حلر يقته ونحها فصارت على مأ في عله الان 

فتمهبيت لسعة أطلاعه ورأيت يت حكه في محله 

نم اضاف قائلا يظهر من ذلك اذان تخصًا من الذين تداولو[ هذا الكناب 
حرر هذه الرقعة السرية ولكن من هو ذلك الشخص ياترى ألم يضع اسمه على 
أحدى اوراق هذا الككاب قال ذلكثم لزع نظارته وإخذ عدسية قوية وإمر 
نظره بوإسطتها على الصفعة الاولى م النانية من الكتناب فوجد في اسفلها كلا 
اثريه بلطو من احبراذا نظراليه بالعين الجردة فتأملة قليلا وتبين ل أن كدابة 
معقدة ل بيت" منها ألا الاثر وبعد انعام النظر والندقيق قرأ اسم أرن سكنوسم 
ادا جعلر دير فنحروف أودين وهذا رمه 


لتتططة 11د 14151 
ونا قرأ ذلك الاسم تهلل وجههبالفرح ثم قال بصوت الظافر . 


1١ 
أرن سكلوسم هومن أهالي اينلائدامر: غلناء العصر السادس عشر وهو‎ 
ْ كيمياوي شهير‎ 
ثم ضاف قائلا ان هولاء الكببياويين كابن منينا وباكون وبرسليزهم علاء‎ 
زمانهم دون غيرم فقد اكتشفوط اسرارًاعلية لازال. نهب منها ومن الخديل أن‎ 
يكون سكنوسيم اكنشف | براعفيأ اودع من هذه الرقعة للهمة نم لاابد ان‎ 
يكون كذلك لان ن سكوسم كان من اشهر العلاء اد إنصد اخفاء أمرذي‎ 
شأن عن ينا مره 4 عار لغة غريبة دون اللغات الاوربية وجعل الكبابة‎ 
شي عليه من الاشكال‎ ٠١ على‎ 
فتلت ولماذا اخدار سكئوسي اللغة العربية دون بقية اللغات الشرقية فلى‎ 
كان قصده اخناء افيه عصره لكان ألارني به أن يكنبه بلغت اقل انتشارا‎ 
من اللغة العربية‎ 
فال لابد ان يكون لذلك داور‎ 
نم أطرق لظة وقال لكل لغة عر محدود وإن طال فاذا لق درت‎ 
اللغة ل لتقت من حال الى حال آلا اللغة العربية فائها آمنة مرن‎ 
بوئق الحدثان ولا تفغيز هغير الزبان لان الله انزل فيها كنابة ذادام على وجه‎ 
الارض مسل فبي قائمة لا يخشى علي_امن النسيان وإظن أن ذلك هوالسيب‎ 
الذي مل سكلوسيم على اخنيارها دون بقية اللغات لانة ل يقصد ملاشاة أمر‎ 
اكنشافه باللرة بل أخفاكه حيتآ من الدهر:‎ 
ن يكون حل ذلك‎ ١ فقلت لابد أن يكون الامركا قلت ولكن اذا عنى‎ 
' العالمعلى اخفاءا نشاف من الأكنشافات الغر بمة‎ 
قال وهل ادري ذلك أما اخنى غليليو اكنشافاته المعلقة بزحل عن أل‎ 
زمانه ومع ذلك فستفولي لنا الحقيقة وحرام على" الطعام والمنام قبل أن أقف على سر‎ 


هذه الرقعة 


فتأوهت لذلك قفال وليك ايضايا اكديل 
حخيدث لله الذي هبي العهام الطعام حين كان مي مشتغلا برقعته 
يلعن الشوربأ وطابخها ومن يكبا 
3924© 9 وس 
النصلالرابع 
لعل أن بي الاستاذ برهة يعمل الفكرة وهو يناجي نفسه قال نعم هذه | لكتابة 
عربية لاشك فيها ولكن احرف الكلة الوإحدة مختلطة باحرف الكاة الاخرى 
ولا بد من الوصول الى فرزها 
فقلت في نفسي أن نيسر لك ذلك ياعاه فانت ادش من الي مره 
ثم رجع يخاطب نفسه ققال هذه الرقعة تحاري على اربعة وثانين حرقًا 
مخلة المركيب اخثلالة وإضًا وكل سنة منها جعل تكلة وإحدة ولا اظن ينا 
أن هذا الوضع ثنيججة الصدفة بل لا بدان الكاتب اقتنى فيه فاعدةما فلا بدان 
نكون العبارة كتبث اول كتابة حيحة ثم أتقلب وضهها بطريقة مجهولة وي الطريقة 
الفي يجب علينا أن نيحث عنها ثن وقف على مفتاح هذا المعى قرأ هذه الكباية 
وفهم متمونها ولكن من لي بهذا النتاح عمى ان تكون وجدنة ياككبيل 2 ' 
أما نا فلم أجبه ع سوإ له وذلكلان نظري كان قدوقع على رمم لابنة عي 
غربية معلق على الحائط شال النظرا له وإلفكر في صاحيته بيني وبين الاجابة 
وكانت يوذ عند احدى أقاربها سيف أليونا وي قرية يجانب المدينة وكت 
حزيناً لفرافها كتيبًا لبعادها لاني كنت كثيرالشغف بها واليل الييا 
ملآ القلب حبها وهوإها 2 يعلٍ الله صار كبر مي 
ونسيت الوجودطر فلاغر . وَاذاما ميت أقوال عي 
وكنت قد خطبتها بدون عل عي لانة م يكن يدرك عواطف الحبة وعوامل 


وكانتغريبة صبوحة الوجه وضاحة الجبين ( كغحة 11 ) 
اورف التوى الاين كبن يزلا لهال اوه اننا 

وكانت غربية صبوحة الو وضاحة بين شقره الشعر ورقا" انين نار 
النهد مائلة إلى الحد والرصانة بعيدة عن المرل والطيش وشي مع ذلك شديدة 
الولم بي فلها وخ نظري على رسهها خفق فوإدي لذكراها ونسيت ع ورقعته 
وسكلوسيم ورقاعله وغصت. يه جار الافكار فذكرت أيام قرب حبيبتي 

0 تي كانت تساعدني فيها في تنظيف مجبوعة الم وكانت مائلة الى 
ع المعادن راغبة قي اثقانه فج من ساعة صرفناها مع نبحث في ادق السائال 
ينه رك من لات لقاو وار كر اكات لي الي 


يل 
وهل فيعال الانسان احلى مر_العلالمعززبائجال 
لصاحبه على الارو| بطش فاما بالخلال اوالدلال 

ثم ذكرت اوقات الازهة البومية أذ كنا نسير سوية” حيث لا عذول ولا 
رقيب نجوس خلال الرياض ونحخرن تتباذب اطراف ألحديث وإعطاف الكلام 
ونقراوسالروإيا تآلادبيةوإلاحاث العللية حتى اذا بلغناشاطع الجيرة الثنينا على 
ضفة نهر الالب فتقف هنا ك برهة ترأقب ا لعبع يغنسل في مياه ثم نعود الى الازل 
على قارب بخاري ش 

وببها كنت انذكرذلك وإتلبف على تلك الايام الماضية. ليام السرور ولطناء 
ضرب يي المكبب بيده ضصربة قوية فأنتبوت من غنلتي عبنلا أجنال الطي 
المذعور وغاب خيال أبنة عي عن عيني ورأيت شخص الالستاذ متنصبا أمايكانة 
مأرد من مردة لجن فكنت كن ستقط من جنة التععى ألى. قاع اجيم 

وكان عي اذ ذاك يكل نفسه قائلا اذا اراد احد أن يحل ترتيب احرف جلقر 
ما فارى أن اول فكر يطرأ عليه هوان يضعها على خط عودي بدلاً من ان 
يضعها على خط أقني 

فقأت في ذلك نظر 

ثم خاطبني قائلا سنرى نتعبة هذا الانضتحارن نخذ ياأكسيل هذه الورقة 
وإكنب عابها لي جملة خطارت ببا لك ولكن بدلا من أن نضع حروف الكليات 
متتابعة"مرتبطة ببعضها ضعها مننصلة على خطوطر عودية سئة 
ذلك ألوقت أردده بفكري ووضعت حر وفه بحسب اشارتوعلى الاسلوب لاني 

بام ي وام أ 
انب كي ة ن ف ف 
١‏ 


3 4 
ي | فبءا و د 
2 1 ا ا 
| راك اع ذ ك 
ولا فرغت من الكنابة عرضت الرقعة على الانتاذ الى نظره علهها 
بدون أن يقرأها وقال احسنت فضم الان حرو فكل خط أفتي الى بعضها بحيث ‏ 
ففعلت كا اشار وقرأت الالفاظ الاتية 
بيرما أيايك بيتشف يافاود وغاوقا اركعذك 
ولم ثم الفراة حبى (خنطف عي الورقة هن يدي قائلا” نع نم هذه الالفاظ أششبه 
ثيه بكلات الرقعة السرية ولعل سبي اصاب الغرض 
نم نظراليك وقال اني لم اقرأ الججملة التي كدبعها فاذا اردت ذلك فليس لي 
ألاان اخذ احرف الاول من كل كلةثم الاني فالثالث وهل جرًا فانال 
المقصود 
نم فعل كا قال وقرأ البيت الاتي ولوإتج الدهشة وإلتمهب ظاهرة على وجيهه 
بالهواي ياغربية فاك وإناوعجيفوق ذاكفداك 
وإماانا فكنت اشد منة حيرةً ودهشة لاني كتبت ذلك البيث بدون اتياه 
ففتيت ننفبي وإطلعت عي على سري وما زأد في الطينبلة هواني جعلتة فدى 
لغربية فلعنت قريحقي ووقفت موقف الخبل المذنب اثنظر من عي اشمد البكيت 
وإثر التعنيف [ 
وإما هوفبعد أن قرأ البيت نظرال؟ نظرة المعل الصارم وقال بصوت 
الجوعد تحب غريبة وإنا وإنت وإبوك وإمك فدىّ لا 
فاردث الجاوبة ولكن. ارت علي" وإرتبكت الى ركيتي ففلت لانم قلت نم 
نم قلت لا وإماعي فبفي يردد فولة تحب غريبة وتفديها في ولكلة كان يقول ذلك 


15 
بدون أنتباه وإفكاره مشتغلة بحل كتابة الرقعة نحيدث الله الذي حول غضيه 
عني وإثنيت على كانتب الرقعة لقي شغلته ونسيت الي لولا تلك الرقعة ١.‏ فرط مني 
ما فرط وكان عي لا يزال يردد تلك الكللات ثم نظر الي وقال 
ان حم ذلك فانستعمل هذه الطريقة لحل الرقعة السرية 
فقات في نفسي أن كان حل الرقعة موقوقا على صصحة محبتي لغرينة فبشرالاستاذ 


بفوز قريب 
ثم اخذ يسرد على" حروف الرقعة الدرية بحسب الطريقة الي وضعناها 

فانعكست حروفها بالكيفية الاتية : 
م يي س وان ك 
س ن ر أ أ ن 
| أ .عت كك ل 
س قى ي ر طاض 
ونان ايان 
ق يا ل أو ي 
ن و ي ر اه شس 
ر اخ ادو ااي 
ف س اي راثا ر 
ل ظ ي يات ل 
أل ف ي ن س 
ان ١‏ كك ر ب 
مه و فا ن م 
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. وفيائناء ذلك كان الاسناذ يضطرب اضطر() هائلا كامنامراذا رامن على جيع 

ماله دفعة وإحدة وإزفت. دقيقة فصل الخطاب وكانتعيناه تلعارن ويداه 

ترتجفارن وكنت انا مشاركًا له بعض الشاركة في حاساته وإنفعالاته ولااخذ 

الورقة من يدي حبست نفمي وإعرة اذا صاغية متنظرًا منة كشف القناع عن 
سرتلك الرفعة ل 

ما هو فبعد ان تأمل الكتاية برهة قال ميسونك سترآ إن 1 ٠٠٠1‏ ما معنى 

هذه الالناظط م اخذته الحدة وضرب اللكتب بيده ضربة هائلة فسئط الهم من 

يدي وإندفق احير مر الدولة و بعد ذلك اندفع الاستاذ من اليا ب حبر المفجنيق 

وخرج من البيت وهو يرغي ويزيد كالفنيق فسكن جاثي لانصرافه وإنقكت 


قيود أسري 1 
وكانت مرتأ قد سمعت قلقلة المتناح في اهفل فاسرعت نحوي وقالت أخرج 
عك 
قاأت ولكة ١‏ ياكل بعد 
قلث ان ياكل ابذا 


ففزعت من ذلك وقالأت كنهذا 

فتلت طا أعلي ياحزيزتي مرتا ان عي قد حرم الأكل على نفسه وعلى كل اهل 
بيته حتى يجوصل الى حل معى هو أعقدمن ذنب الضب 

تجزعت مرا لذلك الخبر وإصفر وجهها وإرتعدت فرائصهاوبعداناطرقت 
برهة قالت قضي علينا اذن بالموت جوع 

وكنت اخاف فعلا انيكون ذلك ما قدرعلينا نظرًا .ا اعهده في عي من 
العناد ونا رأهه في الرقعة من الاشكال. وإما مرتا فانصرفت الى الطين وثى _إغ 
حالة يأس إن 


1١ 


لا 


0 


ْ 


| 


/ 


را فاصرفت ال الع وي في حالقيأس ين (عفة .] ) 
لقم لانن 

بعد أنصراف عي خطر ببالي أن أتوجه إلى قرية النونا حيث كانت غريبة 

قص عليها الادر وككت اعل بانبالانستطيع أن تحوله عن خزبه وأكرن 
وى المصاب تخنف الم العذاب 

يسركى عن الانسان أن بثحزنه ‏ ويرتاح للشكوى أن ينعشى 

غيرائي خشيت من أن يعود الى لبيت قي أثناء غيبتي لاهتمان 'طريقة أخرى فلا 

بدني وخوفا هن العاقبة بيت في مكاني ثم تكرت ارت صدينا لعي من عللاء 

راجيا كان قداهدانافياس ذلك اليوم بعض قطع سليكية وشي حمارة تبلورقليها 


زفق 

فاخذت اشتغل بفرزها ووضعتها ة المحلات المعدة لطا ولا فرغت من ذلك 
لكأت عل كني عي وأخذت ادخن ورأسي ملف على ظبر الكرسي وعيناي 

تراقبان صعود الدخان وكنت اتأمل صورة الحوارية المتقوشة على كبر لني بعد 
أنكانت تمحاكي الح بناصع ا كا ال اد بسبب فعل! لدخان 
السفروكان ( يزل فكري مشتغلا بأمر الرقعة السرية وما تج عنها فقلتياترى 
هل من عامل مر:_العوإمل الطبيعية قادر على تبديل حدة عي بالاعندال 
وشدته باللين كا تبدل ب تلك الصورة بالسواد ٠‏ وضعت ذلك |اسوال 
و لطع عليه جوإيًا ومما يكن مرى ذلك فاني كنت معتقدا كل الاعنقاد ولا 
اظنني مخطتا أن عي كان في:تلك الساعة تايبا ف برية المدينة يفرع الشر بعصاه 
ويدوس ألزهو ر.رجايه وهو يائل خا له ويكائم سرباله وما كنت لاري أإيرجع 
فائرًا منصوراً ام يعود كثيبا آيمًا من حل تلك الكتابة الي كادت تسلب 
عقله 9 أخذت يدي الورقة التي حررتها خض وكنثت بعد أن سمعت مأ أقام ص 
من الادلة اإقدت أن تلك الحروف ل توضع عبنًا ولاكان اخالال تركيها جز 
فقلت في نفشي أذا ثقرر ذلك فلابدان يكون طذه الكنابة شأن ولربماتحدوي عل 
اكتشاف عظم لان نف ستعقيدها بالكيفية الفي في عليها هو ديل كاف على ذلك 
وإلاالما كان يحرص محررها على ما حوته فلاشك أن تعقيدها كأن يقصد حنظظ. 
وصيانتها من ايدي العامة ثم حاولت أن اركب من تلك اروف كللات مفيد 
فل يتيسرلي ذلك وبعد أن اشتغلت بها ساعة اعيائي التعب وكلت عيناي فرفعت 
نظري عن الورقة آلا أني بقيت ار الاربعة وثانين حرفا تحوم حولي كاب 
شهب نارية أوخطوط فوسفورية وكان قد كلل وجي العرق فصرت أترو- 
بالورقة بحيث كأن يقع نظري تارة على وجهها وتارة على ظهرها وبيها كان ظهره 
نغيها نحوي والكنابة لآلا ل ل ا 
٠‏ فترأت (من فوهة بركان) فوقفت يدي عن الحركة وإضطربت' جيع أعضا 


وإحدة لاني في تلك اللدظة أدركت سر ذاك الى وعرفت أن العبارة كنت 
حروفها أولاً على خطوط عبودية ستة يحدوي كل منها على أربعة عشر حرقًا م 
ضمت حروف كل خط أفتي الى بعضها بحيث صارت كلءة وإحدة ُوضها كايا 
ط الرقعة منعكسة مبتدنًا من آخرها ومنتهيًا باوطارغبة” في زيادة الاشكال 
أغتقق لي أن عي محق سكه عل الكل لاعرية مب ل اخديار 
الفاعدة التي استعبلت لتغيبر :رتيب الكروف نحيث صارت الكللات مبعة 
معقدة كا رأيناها وي ذينلك الاعرير:. كانت الصعوبة أل احقيقية وما كان بافي] 
ينه وبين النوز ألا ثي' يسير جد فذلك الثوء اليسيرالذي فات عمي ادركنة 
نا جرد الصدفة 
ولرها كدج لمكم لفكرةٍ وسوأه ادرمها بأول نظرة 
ففي تلك الساعة كنت مضطريا اضطريًا زائدا وقلي يخفق ختانًا شديرا 
ن من فاجأه الظفر وإبمدرتة ألامنية فانبهر وم يكن لي الاان افر الْكابة 
القلب ميتدمًا من آخرها آكي اقف على السر الذي تضمتة ولكبي تركت الرقعة 
على الكئب وذهبت الى احدى نوإفذ الخدع وتسمت للواء البارد برهة حتى 
مكن روعي وهدا اضطراب اعصابي ممرجعت الى محلي وإتكات على الكتب 
نوق الرقعة وتلرنها متسكة يدون أن لود فيها اليئة نجات عبارة عربية 
نصية صريحة وهذا نصها 
( من فوهة بركان اسنيفل الني يظللها اسكرتريس في أوإخرشهر يونيو الى قلب 
لارض طريقة سلكها أناارن سكنوسم ( 

و مم فرآة العبارة حتى 2011 حرا كا كبن 
غاب رشده ا ند يسنيفظ من حل وظننت أن ما نظرتة 
لو تجرد رؤيا فقرأث الكمابة ثانية وثاثثة حتى ليبق" عندي ريب في الامرفاخذني 
لهب الشديد من -جسارة ذلك الرجل ثم دأخلني الريب في صدق الروإية لافي 
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اق انون كارت .عضول ذلك الاتر دريب تكرت عى فوتيحاين 
عل الكرسي خائقًا مرتعدًا لاني قلت في نفسي أن عرف هذا الامرفلا بد من ان 
نتفي أثر سكئوسيم فانة ليس دون المذكورجدوئا وهو مائل بالطيع الى الاكمشافات 
متهالك على «شاهدة المستغر بات وم تحنى باستكشاف دغير قكيف بامر مثل هذا 
خطير فليس من سبيل الى تحويله عن عزمه بل لا بدله من أن يأخذلي لصمرى 
وليس بعد تلك الرحلة من رجوع وثي نفس ذلك الوقت افتكرت سي غريية 
والعذابالذيافاسيهأ ذافارقتهافاخذت على نفسي اخفاء الامرعن عي وفلت أن 
إبقيث هذه الرقعة فلربا توصل ولو بعد مدة الى حلها 5 توصات انا الى ذللك 
بطريق الصدفة وذ ذلك الوقت كنت ارى حاها سهلا جد كابحصل لكل احد 
. بعد اطلاعه على حل معى أو لغزولذلك عزدت على احراق الرقعة اي حررتها 
بيدي ورقعة سكئوسير ايضا فاخذىمابيدي وثقدمت نمو الموقدة وإذا با لباب 
فد ف فرأيت عي داخلاً مسرا فارجعتالرقمتين اليتحها علرعيل وسالت الامر ل 
أما الاسئاذ فدخل صامتا وجلس على كرسيه أمأم المككدب وهو غائص ةٌ 

حار الافكار نم أخذ العم يله وشرح بكر رار قاما حسابية ومعادلات جبرية ويداء 
قيارتعاشفاخذت أرأقب عمله وحركاته خائفا من أن تكدي تلك الطريقةالجديد: 
الى الغاية النصودة على ان خوثي كار: في غير محله أذ أن الطريقة الوحيدة ١‏ أني 
تؤدي الى المطلوبثي | في توصلت بها الى قرأةالحملة فك ل طريقةسواها فاسدةبالطبه 
فبقي عبي نحو من ثلاث ساءات يكتب ويشطب ويثبت وبححو يجرب 

طريقة ' ثم يعدل عنها ويذهب الى رأيم ياوي عنة فكذ! عرض له فكرسار معأ 
كالمائر تخبط وكنت أعل جبدًا انة اذاقلب وضع احرف الرقعة بكل الكيفيات 
اللككة يتوصل الى تركيب الجملة على صصحتها ولكني كنت اءل ايضًا أن عشرين 
حرقا فقط تركب على 11451401.041977150٠٠٠١‏ وجه فكيف باربعة وثانين 
فلا ريب ان عدد الوجوه لني تركب :لبها يكاد لا ينطق به لسان الانسان ولذلك 
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كنت مطث من ذالك الفييل قلست على كرسي باراء حي وتركنة يخبط في ارقا 
خبط عشوا. 

وكانت قد غربت الس فتهت مرتا الباب وقا! ات هل سيدي عازن على 
تتأول الطعام الليلة 

فلم يسمعها الاستاذ لانة كان غائضًا ف يحار ألافكار قنفلت راجعة هر حيث 
انث وإما أنأ فبعد ان بقيت ساعة تأخذفي الاقكار وت ؛ بي غلب على" النعاس 
على الكرسى حتى الصباح اذ أقرسبى البرد فاسنيقظات د 0 ل تاك تلك 
الساعة مكبا على عملوعا كنًا على شغله وعلى وجهه “حوب وف عينيه أحجرار 
فعلمت أنة قاسى أشد العناء وهو يحاول | لستهيل وكان من وقت رجوعه آخر 
هرة ة ألى أأبيبت !يعاود الضب نض يل ليه يلت شفة 32 الشفتة عليه 
وخشيت من أن ن بطر عليه عرض خا سبب اسرار تنبيه أفكاره وإتحصار 
الاننعالات النفسانية في فوإده وكان قيامكاني ان انشله من 5 الذي كان 
فيه بكلمة وإحدة ولكبي م أفعل وم يكن سكو بي عن قساوة مني فاني .لا شاهدت 
عي في تلك الحالة 5 كاد قلي يننطرولحن ن احا لة فضت علي با لتزام لكوت لمصلوة 
عي نفسه لاؤ ميو الاعنقاد انه لواطلع على على ذلك ا أخرعن انه 
ثر سكلوسم وأو كا ن دون ذلك أهوال وطذا كنت معي على اخفاء ذلك السر 
الذي اطلعتبى عليه الصدفة وقلت ان اطلع عليه عي من تلقاء نفسه فليفعل ما 
يشا" وإما أنا فلا اريد ان أكون سببا فيهلاكه وبناء على ذلك اثت ة مكاني 
متنظرا التزيج من الله 

وق تلك الساعة ارادت الخادمة مرتا أن تنوجه الى السوق لاجل شرا 

بعض اكول فوجدث الباب متفلا والمتتاح منزوعا منه وإظن ان 0 
لكين رجوعه الى البيت في آخرمرة على لي راع هل فعل ذلك عبدًا او 
على غير أثتباه فقلت في نفسي أن كان في غزمه ان يحرم الكل علينا فعللاة ذلك 
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إن 

عين الجور ومنتبى الظل لانة أي يد 007 الذي حل سكوسم على 
ظ ع ا ا أن مجزعي عن حله وكيف 
يحق له أن يجازينا يذنب غيرنا نكن في المسألة ذنب مم تذكرت أنه سبق لمهي 
3 5357 لدو ١‏ ع آكل مدىثافيوار لعين ساعة وذلك من بصع سئوات حيهاً كان 
شتغل م ترتيب تجووعله المعدنية وتذكوت ايضا أن ذلك الصوم العفىى 
سبب لي الامّا شديدة سيق المعدة وما لم يكن في اليد حيلة ل أرَاولى من الاعنصام 
بالصبر الحميل وزطدت العزم على كهان سري مما بلغ مني الجوع وكنت في ضيق 
من حبسي ف النزل وعدم استطاعبي الخروج أشد من ضيتي من الجبوع وذلك 
لاسباب لاتخنى على فطنة الفارى” اما مرنا فكانت في يس شديد لاترى من الموت 
مناصا وإماعي فكان غائصا فيمجارالنامل ولذلك لم بشعر دفي من الاحدياجات 
الطببعيةوعند لظب راشتد بي جوع وكنت لوم من طبعي ألا اني سكت على مض 
وكانت هرتا قد اكلت يق عشية اليوم السابق كل بقايا الطعام حتى مييق 
الهرذان ما تسد به الرمق وعند الساعة النانية بعد الظبر اشتد جوعي حتى كدت 
اسقط على الارض مغشيا عي وصرت ارى الاشياء على غير الوإنها وحيتئذ قلت 
في نفسى أن آلاهية لقي رأيتها للرقعة في وهية اوبالاقل ليست ت في الدرجة التي 
تومتها وإن عي مسا يد من قبيل الكذب 
والاخدلاق وعلى فرض أنه أعنقد صعة الروزية ذلا يصعب توقيفه عن السفرولق 
بالرغ عنة هذا اذا اراد السفر وإن مر المكن مع ذلك أ ن يقف على متاح الى 
من تلفا* نفسه فاكون قد تحملت عذاب الصوم على غير فائدة على أن اهلاك كان 
ميقونًا لو دام الامر على هذا أحخال يرما ثانيا وهو في السفر مظنون فط فقلت 
موت مظنون خير من موث ميقون ولو فرضنا نساوي الدرجنين فأولى من هلاك 
ممبل هلاك مؤجل فهذه اللموظات لى عرضت لي في اليوم السابق للا ١‏ كارت 
بها ولكن لبو تأ ثيرا على الافكار فرأيتها في تلك الساعة حرية بالاعنباريل لمت 


وبناه على ذلك اقفت في مكاني مننظرًا الفرج من الله ( عنحة مع) 

نسي على سكوتي لحد ذاك الوقت 

وبناء على ذلك اعفدت أن أطلع سمي على السرالذي شغل أفكاره وبينا 
كنت انتقرف كينية الناء الأمر عله قام عن كرسيه وإخل قبعته بيدة وإستعد 
أخروج فاضطريت وجل وقلت أن 2 وتركنا حُتبوسين فستقأسي أمرالعذاب 
لاسيا اذا طالت غيبته فل خط" خطوة” نحو الباب حتى نادية قائلا ياعاء فلم 
لممعني فكررت عليه اللداء قائلاً بصوت عال ياعاه ليد نبروك 

فالحفت نحوي كن استيقظ من غفلة وقال مالك 
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قال أي مفتاح تعني أمقتاح الباب 
لوول يناج ار 
فنظر الي بدامل ورأيت عينيه شاخصتين ألي من و رأ" نظارته - 
على وجي علامة مرت فانعطف نحوي سرعةر وأخذ ذراي بيده ونظر ألي' 
غير قادر على الكلام الا أن نظرته كانت سوالا" غأية 2 ألفصاحة 
نجاوهه محركا رأمي من اعلى الى أسغل 
ماهو فاشاربرأسه اشارة تيل على عدم اعتقاده بصدى قولي ونظر الم 
كن داخله الريب في سلامة عقلي افيكررت أشارتي للتاكيد فلبعت عيناه ومد 
يزه نموي كانه يتهددلي ولولا أطبة لامر الذي كنا 2 صددهة لضفوكن من تللكت 
الحاورة الخرساء وكنت أردث المطاولة في المسألة خوقا من أن يؤثر الفرح الشديد 
3 اير وخم العاقبة ا رن يحملةالسرور على معاقتي ليمي الى صدره 
بعنفه المعتاد فتذهب روحتي شهيدة فرحه و/ لكي اضطررت أخيرأ ألى الافصاح 
55 ت ل نعم مشناح ألعهى وجدلة بالصدفة فاضطرب وقال أحق ما تقول 
ققدمت 4 الورق لني كنت حرريبا نعلي وقلت له خذ وأقرا 
فاخذ الورقة وجعدها باصابعه قائلة وأي معى طزه الكتابة لا معنى 
لا البية - 
قلت لامعتى طا ان قرأتها كا في ولكن أقرأها بالقلب ميتدمًا من آخرها 
فا المت كلاني حني , صرخ صرخة دونها زئير الضراغ وكان قف تلك اللحظلة 
قد درك م السألة 6 ثم قرا الكتابة على تا إصوث مرتعشس ول يفرخ منها حتى 
وثب هرم مكانه كن لمس سلكًا كهربائيًا وإخذتة خفة الطرب فصار يذهب ذات 
البين ويعود ذات الال وهو 86م د جع وقل الكراسي من محلاتها ويجيع 
كتبه التي كانت على المكتب ثم يفرتهاوكار:_, يضرب باحدى يديه أخائط 
وبالاخرى الطاولة ولعذ ساعة سك. شعهأنه وهدأ اضطرابه فاستلى على كرسيه 


وقد اعياه الدعب ثم نظر الي وقال في لي ساعتر نحن من التهار ‏ 


قلت ف الساعة الثالثة 

قال فا بالي اذن اجوع من ذؤالة ثم بنا تتناول العام وبعد ذلك ننظر 
في تحضير معدات السغر 

قال نع وإنت ايضاً 


قال ذلك ودخل فاعة المائدة فاخذفي القلق وقلت هذا ما كنت اخشاه 
0 3 0 عن سي الع 0 00 


لا دخل عي قاعة المائدة ل يرَطعاما على الخوإن فاخذ يشتم ويلعن فافمته 
برح عن فكره هذا الامر فقبل العذر خلافا لعادته وسح لرتا بالنوجه الى السوق 
لشراء بعض الكل والمشرب وبعد ذلك ساعة جلسنا تتناول الطعام وكانت 
وإ الطرب والسرور ظاهرة على وجهه بادية في حركاته وكان يمزح و لفك 
ولا فرغنا من الآكل اوماً الي" أن اتبعني ودخل مكتبه فتبعته وبا استقرينا انام 
نظ رالي” وقال بصوت لطيف أنت بيه جذا ياأكسيل وقد صنعت معي جيل 
لا اناه بارشادي الى طريقة حل المهى بعد أن ع أعياني النعب وعزمت على ان 
علينا 
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فقلت في نفسىأن الانضتاذ آلانفي حالة صذاء ويكنني مهارضته في أمر الردلة 
وإقامة ألادلة على عدم ١‏ امكاديا . ش 

9 ثم اردف كلامه قائلة ني أوصيات يالكيل يكيان الببرفان لي حساذا 
وإعداء كثيرين بين العلداء وأن عذوأ بالامر سيقونأ الى السنر تيجب أن ن لايدري 
أحد 7 ألا بعد عودتنا 

ففأت وهل: نظن ياعاء أنة 0 من اه يقدمون على مثل 
هذه الرحلة 

فال من ذا الذي لا جخاطر بنفسه لاكتساب القفر وا لشهرة ذوإ لله (وعرف 
العلماء بوجود هذه الرقعة ومضمونها لتهافتوا على اثر سكتوسم مهافت الفراش 
فل ارد 

قلت فيصييم مأ بصيب الفراش ' 

قال مانأ تعني بذلك 

فلت هل لس لي بان ابدي كل ما لدي من الاعتراضات 5-5 مضون 
هذه الرقعة 

قال لك ذلك فانكت 55 ي تبلزلة التلميذ بل منزلة لخيل 

قلت أخيرنى ١‏ له مأ هو جيل أسنيفل 

قال اثني بالا رطة أي اهدانيها صدبتي اوغسطس باترمان 

فاتيتة ها طلسإفقال , هذه الكذا رطة رمهها هندرسون وشي احسر. خارطة 
ع احلابسلاندا رسقيديهامًنرو,الوقوف عليه 

فاحنيت فوقها فقال انعني بنظرك الى الجهة الغربية مرن ايسلاندا فاذا 
نظرت قصبتها ريكباويك اصعد خطة تلك الفرى لني نتخال الجر سوإحلبا 
وقف تحت الدرجة الخامسة وإلستين من العرض وقل لي ماذا ترىهنالك 


فانتحنيت فوقها فتال اتبعني بنظرك الى الجهة الغربية من ابسلاندا ( حغحةا.؟) 
قلت ارى شيمًا كثبه جزيرة تخاله عظهًا جرّد مر الم يعلوه شي كعظ 
لرضفة ١‏ 
قال صدقت في هذا النشبيه يا ولدي ألا تنظر شيعًا على ذالك العظ 
قلت ارى جبلا كأني به قام في الجر < 
قال هذا هو اسنينل وإرتفاعه خخسة آلاف قدم عن سعم بجر وهو من أعظظ 
لوال للجزيرة وإن كان من فوهته طريق الى قلب الارضف فهو لاشاك أشهر 
إجبال الكة 
505ظ وكنن الولوج به أن كان هاعا 
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قال أعل أن عدد البرتكين المائجة اليم على وجه الارض يلغ الثلائان 
ثنرييا ولكن عدد.البراكين المنطفئة أ كر منها يكثير نيل اسنيفل هومن البزاكين 
النطفئة وقد مغى عليه أجيال عديدة أ الامرة وإحدة وذلك في سنة ١515‏ 
ومن ثم اخذ بهد روينًا رويتاحتى ع أنطنا انا ' 

فاطرقت برهة ثم قلت وما معنى كلة لسكزتريس وإي دخل لشهر يونو 
في هذه القضية 

فقال يظهر أن لاسنيفل 20 'كثيرة ولكن الي تؤدي الى قلب الارض 
وإحدة ولارا أ سكلوسم ذلك اراد ن يعين النوهة اللؤدية الى قلب الارضي 
تعيينا نافيا للاشتباه والغلط فرلى ان أسكرتريس وهو راس من رؤوس امنيفل 
يظلل الفوهة الخصودة في الايام الاخيرة من شهر يونيو فذّكر ذلك في رقعته فاذا 
سافرنا الى تلك الجزيرة صعدنا احبل ونزلنا في النوهة ا الاي اارانب 
بدون تردد فان اسكرتريس هناك يرشدنا اليها 

فمييت من ذكا* عي وفطبته وقلت في ننسي ل بق لي آلا الاعتراضات 
العلفية فان كانت ت كافبة ويل عزمه عن السر كان به وإما ار د<شها فلا 
مناص من السفز لعنة الله عليكِ ياسكنوسم ولا 5 مرن الشر ياهيفيلوس 
الييودي 

ثم نظرث 5 الرقعة ثفي خط سكنوسم ويانة توجه 

فلا الى حل لسنيقل ونظارقة اسكرتريس نمظللة ملك الفرهة في الايلم الاخيرة 
ا لا اصدى ابدا انه توصل من تلك الفوهة الى قلب الارض 
حتى ولا لغ حاول الاثريل لطن أن سمع من شيوخ بلده أن تلك الندة عدي 
.الى ى قلب الارض فذكر ألامر في رقعة مدعا انه سنافر تلك السفرة اللستحيلة 

فقالى الاستاذ يلاذا عفي. مستميلة 

: :قلت.لان الفوإعد العلمية تتفي أمكان جصوطة. 


١ 

فال بالله اصحيع ذلك فلعن الله هذه النوإعد ااني أذهبت تعبا سد 
رمنعتنأ من أتمام مشر وعنا ظ 

فعلمث أن الاستاذ يتب علي" غير ني صمت على ثثبيت قدي في مقأم ادل 
فياك ا لحنق أن حرارة ة ألار ض تزداد در ج ة نحت 03 سبعين قدمأ من العو 
وبأ أن نصف قطر الارض بملغ نموا من عشرين مليون قدم فاتحرارة في قلبها 
أاكثر من ماثتين وثانين اف درجة وعلى ذلك فكل الموإد الي فيه لا بد ان 
تكون غازا ملتيبًا اذ لامعدن ولا صفر قادر على احهالى حرارة.هذه شدعها قل 
لي بالله هل تبوق نفسك الي الاقامة في'ذاك العام ! 

فقال يظهر لي من كلاممك با اكسيل ان الحرارة في الشاغلة لاقكارك 

فقاأت نم لاننا اذا نزلنأ ألى عق حهسة قرع فنط نصل ألى حدود اقشرة 
لارضية حيث تبلغ الحرارة نحو من الف وثلاثائة درجة 

قال وإنت خائف من الذوبان 

قلث ان كيت تزع أن جدي ممندل مخوفي في غير محله 

فاجاافي الإستاذ يجد قائلا. اما رأبي يانني فهو أن ما من احد يعلريالتحقيق 
على أي حالة قلب الكرة الارضية وذلك لان العلناء لل ينوصلو| بعد الاتعاب 
الكلية وإلجد الحوالي آلا الى معرفة قسم مرع ممكها نسبته الى نصف قطرها نسبة 
؟٠‏ الى ٠٠٠١‏ فالعل لم يزل فيعهد الطفولية وكليا وضعت قاعدة جات قامرة 
أخرى فدحضتها وقد كان يظن العلباء لين ظهور فوريه ارت النضاء الاثيري 
تزداد برودته كلها ازداد بعد وإما اليوم ققد لوا ان اشد برد الطيقات الاثيرية 
لاملغ اكثرمن اربعين اوحخسين درجة تت الصفرقان كان للبرودة في الطبنات 
الاثبرية حد لالنعداء فالاذا لا يكون خخرارة الارض الداخاية حد ثنف.عهده 
ددلاً من ارك تسفرعلى الازدياد حتى تذيب اللعادن وامراد الاصعمب فيا 
وقد قال بعض العداء المشاهير وسن جملهم بوأسون أنة: لوكان. في قلب 
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الارذ ضُ حرارة أرة تبلغ نأي الف درجة كردت الغاز ا 
تدداقويا ح تى لنفرقع قشرة ألكرة الارضية 5 لنفرقع تجلا الخلنين اننا 
بقوة لخر 
قلت انا ذلك رأي بوإسون 
قال و أي كثبر بن خيره ٠‏ ن علاء الحيولوجيا الذين يمكون بار قلمب 
الارض م من غازات أو من مياه أذ لوكان الادركذلك لاقضى أن 
يكون تقل الارض أفل ما هو عليه مرتين 
قلت يكنك بالارقام أن ثنبت كل ١١‏ اردث فاسذدًا كان ام ًا ولكن 
عند العمل يتيز اللرعي من ا لهل 
قال مالنا وللارقام فل تنكران عدد البراكين المائجة قد قل كبير؟ عا 
كان في العصر الاولى لعالمنا أ ليس في ذلك برهان على أن حرارة الارض الناخلية 
أن كان هنا لك حرارة أخذة في التناقص 
قلت أن أردت الجولان ياعاه في ميدان الاحهالات ”7 تعظر مني جوايا 
قال وإنا اخبرك بان مشاهير العلاء قد وإنقوا على اقكاري وإرتأو| رأبي 
ألست تذكر ان الكبياوي الاتكليزي الشبير شغري ديفي زارني في سنة 158 
فلت لا لاني ما ولدت الا بعد تلك الزيارة بعسع عشرة سنة 
:قال اعل لذن أن شمفري ديفي حين «روره ممبرج في تلك السنة زارني مرة 
وتباحشنا في أمور عديدة وبالجملة يثنا في مذهب الفائلين بسيلان قلب الارض 
فكنا كلانا منققين على ان ذلك المذهب لمن المدافعة ولا ببكن 
معد منازعة ْ 
م فتحييت بعض اهيب أوقلت ما هوذلك السبب 
'قال هو آنه لوكان قلب الارض سائلا آكانت تلك الواد الشائلة عرضة 
تأثير جاذبية الممر فها كالاوقيانوس وأنرتب على ذلك حصول مدر وجزر 
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دأخليين يرفعان قشرة الكرة الارضية مرتين في اليرم فيجدثان فيهازا 0 دورية 

قلت نم ولكن من المعلوم أن ستم الارض كان ملتهبا جبوز لنا أن نفرض 
أن الثرة الخارجية سا ت الحترارة تخصرفيالداخل 

فال ذلك عين الغلط فان الكرة الارضية أتنها الحرارة باشتعا ل سطيها فتط 
وذلك أن ستل الارض كان يشل عل كية ١‏ 0 من المعادن اثفي تلتهب ميرد 
ملامستها للواء وإللاء كا لبوتأسيوم والصوديوم فهزه المعادن اشتتعلت حيئا تحولت 
الابثة البجوية الى ماء وسقطت على الارضب مطرًا وبلا تخللت لياه قشرة الكرة 
الارضية شيعا فشيكًا احدئت اشتعالا في داخليا فنشأ عنة تفرقع وقذف وتلك في 
علة البرايين وسبب كثرتها في الادوإر الاولى للارض 

فاستحسنت ذلك النعليل وقلت حبذا ما فلت انكان ذلك ًا 

فقال ذلك 2 لاريب فيه وقد أثبتة شفري ديني أماي في هذا الأزل 
فيه بطريقة بسيطة ذلك ان صنع كر معدنية على شكل كرتنا الارضية وإدخل 
ف تركيبها قنمًا كبير؟ مر المعادن الفي ذكرتها فكنا اذا الفينا عل سطييا تنظ 
صغيرة من الاء كقطر الندى نتف سطيها ويتاكسذ فيكون جيبلا صغير] غم يني 
ف قنه فوهة وتأخذ في الفزن فقبد الحرارة ة الى كل الكرة بحيث لايعود يستطاع 
أمساكها باليد 

وكان عي يتكلم بعزم شديد وإعقآد | كيد فائرف» كلامه وإنفعات نضي 

بخطابه ورأيت الادلة لني اقامها جديرة بالاعنبار 

ثم اردف كلامه قائلا تبين للك أذن يا اكسيل ان ارا العلهاء في هذه الممسالة 
متنأفضة متباينة وليس للم برهان قاطع يثبت رأيا منها وإبعدها عن الثبوت هى 
رأي الفائلين بسيلان قلب الارض أما أنا فاحتم بعدم وجود الحرارة الداخلية أذ 
لا ارى وجودها نمكنًا ومع ذلك فستقفف على حقيقة الامر وئرى قلب الارضف ! 
أي العينكا فعل ارن سكلوسم : 


لف 

فطرسجة لقا الكلام وخنق فوإدي كأن عي نفلت فا بم روحه قلت 
اهلك السفرة قهرم كت الفيها ركنت ارغب عنها فصرث ارغب فيها وإجبت 
الاماذ جرارة قائلاة اجل لا بد من الم دن كانت العين 'ترى في قلب الارض 
فسترى ما هناللك 

قال اذا لانرى نهل غيل يبيد لاجراي د قاب ال 
وفضلا عن ذلك فان اللوا' نفسه عند قا بالارض ربا كان كأ لاا سيب 
شدة الضغط الذي عليه 

قلت نم نم ذلك مكن 0 

قال لا تمل ذلك ممكن بل 'فل ذلك وإجب حم ولكن اياك أن تنوه 
بكلنة وإحدة عِن امرهذه الرخلة فالغزن الصمت الام لثلا يسيقنا. احد الى .هذا 
الأكتشاف ْ 


الفصل السابع 

علت ما كآان: من تللك- الحاورة وما أنتواليه امرها فلو دءاني إلاسا ذ 
الوالرجيل على اثرها مدت الى ذلك بنشاط وإيتهاج ولك بعد أن تركية 
رأيت نفسي سيف أحاجة الى استنشاق اللوا* البارد وكانت شوارع المدبنة ضيقة 
يي يني : فظليت ألير افج منوجها تحو جر لالب وريثا هداه غليان دي 
وسكن .تنينه اقكاري تذكرت الحاورة التي سردناها ونظرت اليها بعهن اللتدير 
فرإجعني .لريب في صحة الامر ثم تذكرت الادلة الني أقامها الاستاذ فات الى رأيه 
بعضن اميل ثم عداث ايضا الى الريب ويفيت ساعة بين الشك وإليقين حتى 
زئل ما كان باقيًا في من يجان الافكار فتغير حكي في المسسالة تغير] كلها فتراحي 
لي أن عبي على شطط بين وإن عزمة على السفر لا يوإقنة عليه آلا كل مجنون 
ثم داخلبي الريب في سلامة عفله وبعد برهة داخلنى الريب فى حصول الحاورة 


نفسها فقلت كل ما سودة ا كان يي محل لا في البيفظة وف أثناء ذلك انت 
رجلاي تذهب لي على غير قصد هي على طر سق 0 01 ولا رجعت الى رت 
أإبنة عي غرببة على فيد ريحين مني عائدة الي مبرج تحال ما البصرعها ناديتها باسهها 
وونبت حوها فنظرت الي باسمة وقالت مرحبا بك يااكديل فان كنث أتيت 
لاستقبالي فلك مني مزيد الشكى 

0 على وجئ دلائل الاضطراب ولواح الحييرة فقالت مالي أرأ لك حائر 
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فاطلعتها ررجيز العبارة على وقائع مله وإوقفتها على عزم عي نوكت اخال 
أنها لا توإفق على رأيه غير انها بعد ان أطرقت برهة ثتروى في الامر نظرت أل 
وقالت نم الرأي ياككسيل ونعت الرحلة 

فوثبت من محلى عند سماعي هذه الكفات من ثم محبوبي فاردفت كلامها 
قائلة نم يا اكسيل أن هذه الرحلة جيلة وسينالك منها ششرف رفيع وعز منيع 
وإعل( أنه كه ن بالمرء ١‏ نْ يشتهر بين الخاص وألعام بأمرمن ن الامور العظام فاذا 
ذكرت طبقات الناس دذؤل في عداد الرجال و( أتحق بطائفة من الابطال 
لاسبيل اليه ألا بالخاطره ولا مجال لادراك البى بسوى الدب والمنابره أنسيت 
قول الشاعر العربي 

لا تسب الجد ترا أنت أكلة لا تبلع اليد حتى تلعتى الصبرا 

فاجبعها أهذا ما #ولين وقد كنت اننظر منك لو وجدتتي مصهممًا على السفر 
أن تحوليني عن عزي 

قالت معاذ الله | ن أحول عزملك عن مشروع عظم نبيل الغاية ولوم 
53 بوجودي معدا تتقيل عل لصى را 2 هزه الرحلة 

فلت أتقولين اجد ام أنت تمزحين 

قالت لا أقول الا الجد 0 

فليا لعا وم رحلة كنت منها في وجل علا وجي 
ابرار تيل وفكرت في امر النساء 00 أن فيهن سرا لايدرك فقد ججبعن في 
طبيعتهن” كل تقيض فاما 5 اللأة | جبن الخلوقات بوإما اجسرها وكائنت 
بد محري 0 تين على هلا الرأي 

قات ان رأني غدً ماعيزي أكميل هورأني ايوم 


4 
نم توجهنا غو المنزل صامتون وكنت في تلك الاثنا' أنفكر في الرحلة وما 
يكون من أدرهأ ثم قلت في نفمبي بيننا ودين أخر يونبو زمن طويل فعمى الابام 
نشني عي من جنوه غير أن الاستاذ كان قد صرف بقية النهارمدذ فارةته بمشترى 
الادوات اللازءة للرحلة من حبال وفؤوس اول وغير ذلك فيا دخلت 
الدار رأيته بين جماءتر من العتالور_.مشتغلا بوضع تلك الادوات في دمليز 

المزل وهو يذهب ينآ ثم يعود ثالا فلايهتر له قدم والغبار قد كارأ 
وعارضيه وعلا على اهدابه وحاجيه وكانت مرتا حائرة مندهشة 0 
ندري لذلك النأهب من 5256 
حالما وفع نظر الاستاذ علي” ناداني عن بمير قائلا أسرع ب اكسيل ودع عنك 
النواني هل حضرت ابتعتلك وثيابك وهل تحجهل أن أوراتي تحناج الى الترتيب 
أبحث عن متاح صعدوقي فاني قداضعته وكذلك لا أدري اين وضعت نعل 
السفر 
فأخذتني اتحبيرة واقيد لسالي عن الكلام و احر جوابا ثم قات ردج 
وصوت #خنض أذرن تحن على أهية السغر 
قال لي وريك لامحيص عنه ولامناص هنه وراك بدلا من أن تصرف 
هذا ألوقت الثين في الاستعداد للرحيل صرقة في الننز و[ مول 
ْ قلث قٌِ أي .2 نسافر 
قال بعد غدر صباحا 
فلاسعت هذه الكلات عليث عانت أن قد فضي الامر وصعدث الي غرفثي فصرفت 
نلك الليلة في فلتى شديد ول يغمض لي جفن حتى الصباح أذ سمعث أبنة عي 
تنادينى بصوعها الرخم: غخرجت اليها قنالت لي أعم باعزبزي أكسيل الي تباحخت 
طويلا مع عك في شأن للسالة وقد بشي عاذ جيورا ؟فاذكران «١‏ ديه 
يسركيا اك وقد أطلعنى عل افكاره وإمانيه و|لاسباب الى به, عليها آمَاله 


فليا دخلت الدار رأيتة بين جماعق من العنا لين ( كغْية 4؟) 
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!2 يعد غندي شك في تماح المشروع ذا أجلى خدمة لعل وما اعظظ الشرف الذي 
ينال الالستاذ ليدنبروك ورفيقه فاذهب اذرن يا اكسيل وإرجع سالما ليطير 
صيتنك في الافاى وتصع من أفران علك فيصير للك اح اذ ذاك في التكل والمنصرف 
ويمكنك حيغذزر 0 0 

وههنأ وقفت عن الكلام.وإمسكت عن الاتمام وقد اجر وجهها فكارن 
لكلامها وفع حسن في فوإدي ققلت شهد الله ياغريبة أن الموت هين في سببيل 
رضاك 


>1١ 
أن كان في موفي رضاك تحبذ قبلي وما قتل الحب حرام‎ 
ولكني لا طاقة لي على قراقك فامزرك مطاع  الاءا تيز عنك و وإذافرضنا ان‎ 
عي مصيب في رأيه ول تمرقنا ,لنار . الحاجة ني قلب الارضن فهل امم من حريق‎ 
النار الممتعرة في فوإدي وإفل ما أخشى فتد البصر.من فرط !26 شوق اليك‎ 
اخثى على:عِينيء من فرط اليك “وإخاف فتدها نولو ببوإك‎ 
بالي لااعود. اراك‎ ٠ ما الحخوف من قتد العيون وإفا خوني‎ 
فنالت مهلاب أكسيل ماهذه الاتصورات شعرية والشعرا كذب من على‎ 
البسيطة الم ثقل لل مرة انك لو تنفست في إلبجر تحول ماؤه الى يخا بسبب النار‎ 
الي في قلبك ومع ذلك 4 تحترق بل ل تتم يو‎ 
كتبت الي مرة تقول‎ 
ما كنت اعل كيف ع مقدما 5 بكر الاق‎ 
نعلت حتاً بعد 3 انه ما كان الامن كأ العشاقر‎ 
.. فان كنت دادقا فق النولين تارذ دموعك لظن فوادك‎ 
فاطرقت مفحما عن البجواب على ١نني كنت ل ازل.اءلل نفببي يأمل عدول‎ 
عي عن عزمه فدخلت:مفدعه برفقة.غربية وقلت له هل عزمت اذ نكل العزم‎ 
على السفر‎ 
فقال ويك يا | كسيل وهل عندك وهب ي ذلك‎ 
فقلت لا ولك لاارى موجبا طذه السرعة اذ اننا في 1:مايو وإمامناشبر‎ 
بونيو بطوله‎ 
50 قال انظن ان السفر الى ايسلانها سبل وما تدري انة‎ 
المهريكباويك الا مركب وإحد في كل شهر وذلك في اليوم الثاني والعشرين منه‎ 
فان م نسافرثي الشهر النادم ونبلح ابل قبل دخول شهر لوأيو فاني لدأ معرفة‎ 
الذوجة الأصودة‎ 


1 


فلا مار سبلا الى احاولة رجعت إلى غرفتي وكانت غرية قد تبعتني فوضعت 
نياب اللازمةلمستري في صندو ق صقيروكانت فياثنا” ذلك قير الادلة المؤيدة 
لذهب عي وثي مم ذلك باسمة لايخالجها اشطراب ولا يعرزها أنبهاركانا نحن 
لى أهبة سف الى الجيرة أو 0 

وإما انا فكان”ياً خذني الى تى احيانا على انها ل تكن تكترث بذلك ونا 
قات أعكاد داري لكا ضوالذا ر فرأيت عي كا في عشية ألامس بين 
ماعة من العتا لين حاملاببعضيء اتلحة وبعضم لات علية وإجه زكبربائية وكانت 
رتفي غاية الحيرة والاندهاش فليا نظرتني افبات على وقالت لي سا هل طرأ 
ارض على عقل الاستاذ 

قاوفات برأسي أن نعم 

فقألت وهل اصعبك ف رحلته 

فابديت أشارة أحبابية 

فالت الى اين 

فاشرت ببدي الى قلب الارض 

فقالت أ الى السرداب 

اقلت الى أعتى من ذلك 

قالت اذن الى 5-2 

قلت اي وإبيك 

وبعد أن وضع عي الادوإت وإلالات ١‏ لني اشترلها في الصناديق المعدة لما 
دخلنا قاعة المازل فقال لي موعدنا بالرحيل صباح غد فكن على استعداد 

وكانت غريبة يجاني فنظرت اليها متنفسا الصعداء وقلت هم 

لا مرحبا بغد, ولا اهلا يه ان كان تفريق الاحبة في غدر 
وكان كلام الاستاذ في تلك اللبلة يشف عن شدة شوقه الي الرحيل وفروغ 
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محانبه وكنت ل ازل نحت تأثير امحل فاقشعر بدني ا رأيته ثم خا لسعه نظرة شرسة 
المزل وكان قد طلبها عي لنقلنا وتئل لوإزمنا الى محطة السكة الحديدية تخرجنا 
من تاعة لاخمصياي بير 

فدفعني بيده دفعة عنيفة 0 انث به حال لثلا يفوتنا الفطار 

ققاأت ' ببق الى أغياة مر. سبيل وعللت أن الله قضى على" بشر ميتة 
فصعدت الى غرفتي وإحضرث صندوقي ووكلت امري الى الله وكان عي اذذاك 
سل أذارة منزله لغريية وبعد ان فوضها في أمربيته بفويضا مطلقا ودعها فقبلت 
وجهه ثم دنت أل" فعانتتني وقد أغرورقت عيناها بالدموع فضميتها الى صدري 
وقد خقتني العبرة ثم نفرت منها تخلصا من عذاب الوداع وريثأ دخلت العرية 
سارت بنا الخيل خيبًا على طريق ألونا 

-صسىع ت1فب» 
ٍ الفصل النامن 
النوناقرية بصو[ مدينة وت وفيها الحطة الاولى من خط السحكة 

الحديدية المعروفة بسكة كيال وكان وصولنا اليها في متتصف الساعة السابعة 
فنقلنا أمتمتنأ ألى أحدى العزبات وعند ايند“ الساعة النامنة سار بنا النطار 
قاصدآ سوإحل البلث من مملكة الدائرك 2 

بطوي الفداقد لا يوام غياره سوم الى كبد النملاة مفوق” 

كليس فق الهرب ودعها طِ م الدج ححواها اشرق 
الذي كن يلب شعري 559 0 ص نافذة المر 3 والخاظر البديعة 2 
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كانت تتنشر وتتطوي أمام عبني لني عن للصيية الي كلت فيا .. 

وإماعي فكان غير مكارث بهذه المناظر لا يتخي ألا سرعة الوصول وإظن 
انه كان يرفس العربة برجله حينا بعد حين لكي ميل سير النطار وبعد مسير 
للاثساعات وقف بنا النطا سيرب سيو الجروني 
محال تقلنا تعتنا الى مركب الخاري المدعواليونور! تركان وصولنا في السامة 
العاشرة صباحً وموعد سفر مركب في الساعة العاشرة مساء 

ولا عل تمي بذلك اخذه الغضب فصار يلعن الوإبورات وإدارمساويدم 
الحكومة التي تفض النظرعن مثل ذلك الاههال فنمكت في سري من حدة عي 
ومذهبه في الملاحة الا اني وإفقئة على رأيه في الظاهر ونددت بتصرف مصلية 
الوإيوراث الي تضيع الوقت سدى غير مكترثة بمصال العروم اما الاستاذ ققصد 
الربان وهو مخندم غيظ وإراد ان يقنعه بوجوب السفر حالة فظنه الربان مجنوًا 
وأعرض عنه غير مكترث يكلامه فعاد وفد أزداد غيظه وبي حتى وقت السفر 
يقوم ويقعد وينظرتارة الى الثمس وطورا الى الساعة ويلمرن كل ريان, 
على الوم وربارن. الالينورا على المخصوص 

ولا ازفت ساعة الرحيل رفعت مرساة السفينة وكارك قد اشتد ضغط 
بخارها فسارث نشق عباب الم وعى يجول على ظهرها وعيناه تجهتان نح 
سواحل ايسلندا |الغربية )التي كنا شاخصين اليها ركان الليل حالك 
السوإد فل أر ده أبتعدنا عنها ميلا ألا بعض أنوار متفرقة 
وفي تلك الليلة شاهدت منارة ساطعة النور يق اثناء مسيرنا وذلك كل ما 
اتذكره من تللك السفرة 

1 بن السفيئة ب لقرو من شاط » مدينة 
كورسور وق حال نزلدا الها وكان تحن السفينة قارلاً قليض_الاساعة من 
الزمن جح قلت ليتعتبنا الى أحيدى عربات: قار السكة الجديدبة المبدة بين 


اث . 

فلك المدينة وعاصمة الدافرك وكانت المسافة بين المديتين ثلاث ساعات فقا 
وبعد أن سار بنا الفظار ساعة أشرفنا على جون فصرخ عى هوذا السوند 

وكان على شا لنا بناية منسعة أشبه وستشنى فاشار اليها احد المسافرير: 
وقال هذا بيارستان ‏ . ْ 

فقلت في ننسي هذا هوالمأوى الذي يحق لي وبعى أن نصرثب بقية أيامنا 
فيه ومما كان أنساعه فهو ضيق في جانب عظ جنون الاستاذ ليدنبروك 

وفيالساعة العاشرة ونا الى كويتهاغن وف الحال تقلنا الانتعة حل عربة 
الى فندق يعرف بنزل فينيكس وبعد أن صرفنا ساعة في ترتيبها وتغيبر ملابسنا 
خرجنامن الفندق قاصدين دار الاتتسكانة لأن مديها كان صديما لتتصال 
شيرج وكان عي *صعويا بكتاب توصية له 

أما الانتكانة الموماء ليها فتعرف بالا ثتمكدانة الشمالية وثشي شههيرة تحلوي على 
أثار مينة من الدورين حبري والبرنزي نادرة الوجود وكان مديرها من العلها” 
المحتبرين وكنت اعل أن العلناء على وجه الععوم لا يجسنورن لمتقبال بعفمم 
ألا أن مدير الانتكمانة أستقبلنا خلا ما كنث| ننظر فاخبره عي باننا قاصدون 
الرحبل الى جزيرة ايسلاندا للسوح فيها ققام في أمحال معنا الى المينا على أمل 
أن تبد مركا على عزم السفرالى تلك الجزيرة فقيل لنا أن سفينة شراعية دأفركية 
تعرف باسم فلكيريا ستقلع من كوبنهاغن شاخصة الى ريكياوبك قصبة ايسلاندا 
في أليوم الثاني من شهر يونيو ققصدناها وقابلنا ريانها الموسيو ببجرن وبعد ان 
تحفق الاستاذ منه صحة أخبر أعتنقه وضمه الى صدر بطرب وسرور فتعهب الربان 
من ذلك لانة ل يأت أمرا يستنوجب الناء أذ ان الملاحة بين الدائرك وايسلاندا 
عهتته أما عبي فكان برى ذلك منه عظيا خارقا للعادة فليا رأى منا الريان تلك 
الرغبة اخذ منا أجرة اظنها ضعف الاجرة الاعديادية ثم اخبرنا أن السفر يكون 
قي الساعة السابعة من صباح الاثنين وبعد ذلك انصرقنا وعي يشكر مدير 


4 
لاتتسكدانة سعيه المإرور ويثني على نشاط الربان وهته وكان وجهه متهللا فرحا . 
نبقي تحبد الصدفة لني اسعفت محاجنه حتى وصلنا ألى لوكندة فرنساو ية با لقرب 
ن تقطة عسكرية عند الساحة المعروفة بميدان كوتجس نيتورو وفي تلك التقطة 
بدفعان قديان م يوضعا ألا الزينة أو للتهويل قنط لامها معطلان فت_اولنا 
لطعام في تلك اللوكندة بلذة وقابلية وإحترفنا نفضل طباخها المدعو فينسان 
م اخذنا بول قي اطراف المدينة وشوارعها وكان عي يتبعني أيغا سرت وهى 
غائص في حار افكاره مشغول بها عن أبنية المدينة ومعاهدها آلا ان بعد ساعة 
وقع نظره على قبة كن.سة في جزيرة أماك القائ عليها الفسم امحنوبي الغرني من 
المدينة فانم النظر فيها برهة ثم قال أتبعني وسا ريحوها على عل ولا وصلنا الى 
المعدية أخذنا سفينة تجارية و اقل من خمس دقائق حطلنا با جزيرة وسرنا في 
ازقة ضيقة حرجة فرأَيِت فبها بعض الحكوم عليم بالاشغال الشاقة يشتغلون 
ص الطرق وتبيدها وكانت اثوإهم طررًا وإحد؟ نصنها اصفر وإلنصف 
ادك اللون ورأيت حولم جماعة من العساكر الموطين جنظم وكانو 
8 احدهنم في شغله او اسرع يضربونة بالسوط ضررًا اليا عاثر في ذلك 
المنظر وإشماّزت نفسى من أولنك العسا كر بقدرتوجعها على حالة هولاء الجرمين 
تحوات نظري عنم وبعد برهة وصلنا ألى الكيسة ١‏ النصودة وكان بناوها بسيطا 
عاديا ألاأن قبعها تزاح الكوا كب في احبازها وتباري الوم بهلاها وسلها 
الخارجي يلتف عليها من اسنلا الىاءلاها على شكل حلزوني وذلك مااستدى 
عي الى الالنفاث الها فليا وصلنا البها دعاني عي الى الصعود فامتنعتث خوا 

من الدوار 
فقال لا بد من ذلك لانة يجب علبك ان لنغلب على الدوار با لمادة 
فتوقنت برهة ولكن الاستناذ اخذفي ببده وسار أمائي لا يلننث الي" ولا يصغي لكلامي 
انبعتة على وجل وكان قلي يخفق ورجلاي ترتجنان على اننا كالم نزل 
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اير فبعد أن صعدنا نحو مأثة وخمسين درجة وصلنا! الى ال 
رجي فرقنيت هنالك. برنة نسم أطوا* البارد ونظرث الى إعلى ألقبة فرآي 
سقة بنط رأمها ا على العحاب وسليا يزداد ضما كلاء! زدادارثفاعا وخيل. 
: ن لا حهاية لثم غوقفت مرةاعا :مدنت عن التقدم قويختي الاستاذ و وصفيي بالجب 
ثم اخذ يري نيذه. وج في لعلف وسرعة فا يكبي ألا الاقياد. فضت على يا 
باحدي يدي وعلى متكاء اسم بالاخرى وسرت" وركه ملنضتاً نعود 0 
مبتعد أعن طرف لل جهد جهد امكاني وني للك الاثنا”.حمانت بمبي النفاتة الى الارضر 
فرأرت بيني وبينها نسافة شأسعة زاععني فأذجد بي الدمار وخبل لي ان ا 
نيد بي ورا أيت النبة تبن ذات ألبين. وذات الغال . فوهن عزبي وطاش هم 
«وإقبلت زجنا عل الركتين أدب دبيبا. وعيناي سغيضتان: وكان الاستاذ محر 
ده رفو بور انا مخضا 16 يسيرفي شوارع هبرج فلا بلهناقنة افية زط 
يده من يدي وكنت احسب أننا لم نزل في صعود فاخذني الخوف وقيضت عل 
رجليه قنضة أتى أوغريق نجذبني .من اذني؟ فأنتصبت وإقفاً رغا عني فنظر ال 
باسما وقال أدظر الى ما دونك يتوئدة وسكون وسرح الطرفت يرا وجرا فاع 
في حاجة الى هذا | تمزين لانلك ستسير عا قليل على سلال لا متكاء طا ودونك 
أعاق لا يسبرالنظر غورها 
فسكلت جاثي وثبت قدمي ونظرت الى المدينة وكان ع ضباب المداخن متنشرًا 
فوقها كالرواق للدود فرأيت بيوتها معربة بالخنض لاسيا الني كانت بالقرب 
من الكئيسة فاني كنت ارأها غائرة جد" ثم نظرت الى المهاء 56 أي 
غيوما خفيفة غير متصلة خبل لي أخها ثاجة وإن القية سائرة بي وبي م 
الطررم ثم سرحت طرفي جين فرأيت سورلا شامعة ورياضاً نضرة وجنات إغية 
قد كماها الربيغ حللاً مديجة بالازدار مطرزة بالانوار ونظرت ثيالاً فرايت 
اجر ازرق 3 وأشعة الس تكن عليه سالعة وإلسفن الشراعية ثبايل 
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وإقباك نط عل الرقيق ادن بؤيدًا رعنة )له ) 


على مياه جون السوند مع المواء كانها طبور جر نشرث اجنحتها وكانت سواحل 
أسوج تلوح على بعد من جهة الشرق كالغامة السوداء وبعد ساعة نزلنا من النبة 
وبيها كت احهر الله 05 خلاصي أخبر في ص باننأ سند هذا اتمرين في الغد 
وكان ما قال وبقينا على ذلك خسة ايام متوالية حتى نججت في ذلك الفرن 
اجديد الذي كان يميه الامتاذ فن الل وحيئذر كف شره عني 


الفصل الناسع 

لا جاء وقت السفر ودعنا مدير الانتكانة وكان قد أصكينا يكتب للكونت 
وي قصبة اجزيرة توصية جناي ميا الى عليه ثنا> 

ججيلاً وقبل حلول الساعة السادسة أتتقلنا الى السفينة بامتعتنا و 58 نقدم 

عي الى الربان وسألة عن الريج 

فاجابه :م ني كا - وس أوفق ف أرحلتنا 

قال نعد عشرة 0 رارع م بيا* ورا" جزائر فيروي 

سل هل أننق للك فيا مضى أن تتأخر عن الوصول كار من عشرين يوم 

قال لا ياموسيو ليدنبروك فكن مطئن البال 

وبعد ذلك يقليل أفلعت السفينة وساعفتها الريج فسارت كا لطير في المماء 
أوالمم ف للواء ولٍتقض ساعةحتى توارت كوبهاغن عرن اعيننا وراء 
الامو[ج ومرت بنأ السفينة بالقررب من سواحل السونور وفي المساء مررنا امام 
راس اسكاجن وثي التقطة النالية من بلاد الدائرك وفي الليل مُباوزنا اسكاجراك 
نم رأس لبدنيس من ارافي مملكة روج ودخلنا أ بعر الغالي وبعد يومين مررنا 
بالقرب من سوؤحل اسكونسيا على فبدميل من رأس بيترهيد ومن ثم” سارت 
بنأ السفينة نحو جزائر فيروي مارة بين جزا ئر أو ركاد وسيتلاند وكنا قد احدللنا 
ميأه الاوقيا نوس الا تلننيكى فهنا ك هبت رج شا لية قوية وجرت أ ا لشتهه اه 
سغينننا فعارضتنا معارضة شديدة فا بلغها جزائر فيروي الابعد اللنيا ولي وفي 
اليوم النامن من الشهر مررنا ازا" جزيرة ميكانيس ومن ثم سارت بنا السفينة نحى 
راس بورتلدد في جنونييالاندا فاقبلنا عليه في اليوم الحادي عشر وما كانت 
تلك الشوإط خطرة المسالك ف ثقترب السفينة منها بل بقبت سائرة ثحو لغرب 


أه 
على خط مستقم وإلحيتان تسايرها من الهين والبسار وإحيانا تقابلها من الامام 
وإذنابها قامة قيام دفة السفينة فصرت اتأمل في اشكاها البديعة ومناظرها 
المريعة وتحقق لي ما كنت أسمعة قبلاً من أن الانسان أمتدى الى اتخاذ السفن 
باشكال الححيتان 
٠‏ وبعد ساعقر أشرفنا على جزائر ويس نفقرضناها ذات| لهين ثم ارورت 

ا السننة نحو الجهة العالة مار الم رأس ريكائيس وهو الزوية الغربية 
لايسلاندا وبعد ماني وإربعين ساعة وففت بازاء مدينة ريكياويك على بعد ثلاث 
ساءات من الشاط“حذرا من الصخور المددة تحت الياه عند رأس اسكاجن فافى 
اليها ملاح أيسلاندي يقودها بين تلك الصغور المخطرة وبعد ثلاث ساعات رست 
بنا أمام اللدينة في فرضة فيكسا 

شخرج حيقذ الامعاذ من مخدعه وكان لا يصدق بالخلاص من ينه لانة 
فضلا عن شدة شوقه الى الوصول قامى في تلك الردلة من ال الدوإر اشده 
غير أنه قبل أن ببارح السفينة اخذني على ناحية منها وإشار بيده الى جبل عال, 
وفلل بصوشر #تخفض ذاك هو اسنيفل مرعليه حين من الدهر زمن الشبوبية 
يذف الميران من جوفه ثم جاءت ايام الشيفوخة فامست ناره رماذا وإشتعل 
رأسه شيا فرأيت جبلاً شاهمًا كساه ال حلةبيضاء وله راسان مخروطيا الكل 
كامما قرنان 

انافا باعناء الممه وإشرفا على الخو اشراف الماك أوالنسر 

وبعيد دخولنا ريكياويك قالنا الكونت ترلسب حام الجزيرة والموسبو 
فنسيين شي صل قصبتها وسلهما عي كتب مدير الانتتكفانة الثالية فترحيا يندا ٠‏ 
ورفعا مقامنا وعدا الاستاذ ببساعدته فيكل ما يحناج اليه وإما النائب الالسقفي 
فلم تكن من مقابلنه لانة كان غائيا عن المدينة تجول في انحاء إرشيته وفيذاك 
الهار زأرنا أحد أسانذة هدرسة ريكاويك وهوشاب لطيف بد فريدر يكمون 


رست بنا أعام اللدة في ذرضة فيكسا ( صنحة اه ) 


إن 0 لايك الا با للاتينية نبة ولاسلاندية نحالما نظرته مال قلي اليه ول نليث 
قي ري 5 الكتينية فكان انبسي الوحد في كل ألدة القي اقناها 
از 9 ويلك وكان لفريدريكسون بيت :شتمل على ثلاث غرف فاحلى لنا 
اثتتين منها 4 علينا با لاقامة عنده فاحيناه ألى طلبه 50-0 صنيعه وقلرا 
ماعنا الى منزله في ذلك اليوم نفسه . 
' لاخلا اككان بي و دعبي نظر الي" بوجه متهال فرسًا وقال هان /لامر يا اككسيل 
قلت ماذا تريد .ذلك 
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0 أرهد أنه م بيتى عاينا الاالنزول الى قلب الارض - 
قلت وهل الرجوع الى ظاهرها لبس عندك بامر ذي يال أو تريد ان 
قم قي قلب الارض ابرا 
قال لا ممني الان امر الرجوع في تم ا الذعاب نظر في الاياب غ اخذ 
قبعته وعد اه وقال انا ذاهب الى الكتبة على اجد بها شيا لسكنوسيم 
قلت وإنا ذاهب اتيول في المدينة وإتعبد معاهدها فبل ل ن تقل 
مثل ذلك ياعاء 
قال لافان الذي نوق نفسي اليه اننا هوقلب ايسلاندا لا وجهها. 
ثم خرجت اتجهول قي أسوأق المديئة ساء ئرأ حيثا ساقنني قدي أما ريكياويك 
في مدية صغيورة قامُة بين راببتين وعلى احد جانبيها كنيب تألف من المواد 
البركانية ينتبي.الى امجر ومن الحانب الاخرفرضة فيكسا الي تعد من الجبهة 
الغالية حتى قاعدة جبل أسنيفل وم م كن فبهأ وقتثذر من السفن غير السفينة 
فلكيريا الي حجلينا الى تلك الديار ولريكياويك شارعان ققط احدها يند على 
خط مواز للشاطئ وهومقرا تجار وإرباب احرف والصنائع والاخر وإقع في الجهة 
الغربية منها وفيه دار الاسقفية ومنازل بقية ألاهالي الذين لا جغاطون التجارة 
وهو أصفر من الشارع الاول تيوت برهة في ذينك الشارعين فرأيت منظرها 
تقبض له ألارواح وتشمّز منة النفوس 
لاتكاد العيوررن تبصر فيه قط غصناً يهفو اليه النسم” 
وهتى أتجت الى المين انما بلدة تحلة وإرض حلم 
وللواوصلت الى نصف _الشارع الثاني رأيت الجبانة الممومية وثي ارض 
أسييجة يحيط بهأ سور من تراب ومعظها خال من القبوروعى مسافقر قرييةمنها 
سرأي الحم وشي دار بديعة با لنسبة الى اكواخ الاهالي كا انها اشبه يكو يغ 
جانب سراي يرج وللهدينة كثيسة وإحدة قائة بين ذاك الشارع وجيدوة صغيرة 


بحيث أن سطوح المنازل فيفي الواقع اخصب ارض ادينة وإجودها نرب ( صفية 5ه ) 


وإقعة في الجهة الغربية وثثي مبنية تجار متكلسة قذفعبا البراكين مسن أفواهما 
لملتبية وسكحها مسقوف با لطوب الاحدر وإظن أن سقنها بتجدد مرة في كل عام 
لان الرياح بالطبع تبدده في فصل الشتاء وإمأ المدرسة الوطنية في مبنية 
على كثيب بالقرب مرن الكنيسة وفي تحلوي على اربعين تليذ؟ وكيرس فيها 
أربعغات فضلا عر العلوم وي اللانينية والانكليزية والفرنساوية 
الدائركية 

وسوت الاهالي مينية بالبرل وحيطأنها قليلة أكار: تفاع منحنية الى الداخل 


وسطوحها مكموة بالعشب لان حرازة امازل الداخلية تساعد عل موه وقد علت 
ان الاهالي ينطعون ذلك العشب ويقدمونه علنا لواشهم أذار:, برية المدينة 
صلعاء جدباء لا يكثرفيها الاما فذفته البراكين من الصفور النارية والمواد 
الكبرينية بحيث أن سطوح النازل بي في الوإقع .اخصب ارض المدينة وإجودها 
تربة” وعند رجوعي الى شارح التجار رأيت كثيرين من الاهالي يشتغلون يتقديد 
لمك ومعظ تجارة المابية بالسمك القديد 00 / 

أما الاهالي فالرجال مدم أفوياء البنية ولكزم بطيئو الحركة*فم أشبه 
بالالمآن من سوام واللون الأششقر عموئي فيم وثم | بعد الناس عن الحزل وإهبون 
فلا ترى فهم خفة ولا تمع لضاحكم فهنبة فكأن قلوجم في حزن دام وما 
ذاك الالانفرادثم عن يقية العالمين في بلاد وإقعة على حدود دائرة الفطب وإما 
بأسهم فقبعة وإسعة وعبا' ( سترة ) من صوف وسروآل (ينطلوزن ) منطط 
شريط أحمر ونعل ذات قيال وإما السا' فنظرهر: ‏ بول وعلى وجوهمن" 
مات احزن وإنكسار النفس والبناث منهن” ينبين الششعر ذوئن ويلبسن عراقية 
مرا؛ تحبكها إيديهن وإما من كانت ذات بعل فتعصب الرأس بعصابة ملوئة 
تعلوها قطعة من نسيع الكتان ببيءة ريشة نعام : 

وي مساء ذلك اليوم بيذا نحن على المائدة نتناول الطعام دار الكلام بين 
الاستاذ والموسيوفريدريكسون على مواضيع علية وكارن الاستاذ يتقدفي يعينه 
تنبيها لي الى العزام السكوت عا يتعلق برحلننا 

وفي اثناء ذلك سألة الوسيو فريدريكسون عا وجده في المكتبة من الكتب 
النفيسة فاجابه الالستاذ بانة لم يحبد فيها كتايًا واحد؟ جدير؟ بالاثيفاث فاخيرنا 
الوسيو فريدريكدون أن المكتبة غنية تشتمل على ثانية الاف كتاب قدية العبد 
أكثرها نادر الوجود فضلا عن الكتب الجديدة|أني يزداد عددهاسئة عن سنة 
غير ان الايسلانديين ا كانو| مائلين بالطبع الى العل لا يجهل أحد منزم ألهراة 


2 
فم هداولونها لطا لعتها ويرون أن تلنهأ بين أبدهم خير من أن ان تقضيها انان 
وثي قي طبقات الكتبة مسال الاستاذ عن ٠‏ الكتتب ب أي بروم الاطلاع عي 
٠‏ فاجابه الالتاذ في مؤلفات أرن سكرضم 
فقال فريدر يكسون رن سكوسي ذلك الال الذي عاش في جيل 
0 0 لعارفين ب لعلوم الطبيعية وإستاذ الكبياوب بن وإجسر|! اسراح 
قال #رابلانا وأشهررجال خصر 
قال هو هو لعينه فأين مؤلفاته ء١‏ 
وكان وجه الاستتاذ متبللا “فرحا عند سماعه مديج سكوسي فاجابه فريار بكسون 
أن مؤلفات ذلك العالم غير موجودة 
تيب الاستاذ وقال كيف لا توجد مؤلفات هذا الال الشبير قي 
أيسلاندا وطنه ظ 
فقال خريدريكسون لا يوجد مما شيء لا في ايسلاندا ولا في سواها من 
البلدان وسبب ذلك أن آرن سكنوسم اهم بألكثر وإشطيق من 7 ذلك 
وك سنة كلاو ١‏ أحرقت مؤّلفاتة في كو بنهاغن بيك لاد 
قاط وجه الاستاذ وقال الان انكشف لي سر المسالة وعرت 
التي الذي حمل سحو م على أخفاء اكتشافه ٠‏ . 
فسألةفريدريكسون شوق قائلا أي سر وإي أ أكتشاف أوقنت على ثيء 
من ارهد العام | 
0 وجه لم ألارتباك وقال لا ... وأكني ا 
قت مخاطا فريدر ي؟ يكسون ذا ر الكلام مره ب دبي ويإن عي على سكلوسي 
وتجنا مين كونه ل يقرك شيا من المولفاث مع نضلعه من الغلوم وإغاده ون رجال 


عصره بغنون كثيرة 000 
فقال الاستاذ نم نم كنت اعبب كيف أن هذا العالم لم يترك اث بكر 
به فاتكشف لي الان سر المسالة وعرفت السبب الذي قضى .باخنفا* اكنشافاته 
العلية 
فاكثني فريد ريكتسون هذا ابحواب وإقتصر عن استقصاه الحقيقة تدبا وبعد 
برهة قال للاستاذ ان أنك لا تبارج جزيرتنا قبل أن تأخذ جموعة مرن 
معادنيا ْ 
أجاب لا بد في من ذلك ولكن قل لي هل غادرالعلاء الذين سبقوني 
الها بقعة لم يستوفوا الث فيا 0 ٍ 
قال م بأشر جزيرتنا من العليا' حتى الآن الاعدد قليل بدا وإبجاهم 
قاصرة على قسم هنبا وعنذنا كثير من الجبال الحبادة والبراكين النطانثة ل تطأه 
أرجل العلباء حتي الان وهنا جيل بركاني يدع اسنيفل ذاك الذي برام دنط 
العا بقرنيه لا يقصده السواح آلافي النادر مع انة أولى من غيره بالبعث والاسنةراء 
تجاهل الادتاذ وقال هل هو منطنيء 
قال منذ نيف وحهسوائة سنة | 
فاطرق الاستاذ برهة ثم قال ضي تحدثني بان ابد باستقراء هذا للجبل 
السغل ٠‏ الفسل ٠‏ كيف دعوته ١‏ 
قال اسنبفل 
أما انا فكت اغالب الفك وبغاليني <تى دمعت عيناي وإحر وجي 
وأهنز جمبي وكاد استوزبي ايب ا ا عي ينظاهر بالجهل والسذاجة وهى 
تعنسس على كرسو مهدا ننسه في الخناء ظواهر الارج التي كانت بادية سيق 
حرقاته وسكداته 0 
م نظر الاستاذ الى الموسيو فربد ريك مون وفال قد أعةمدث على اتباع 
4 


4م 

مشووتك وبودي السفرغد؟ بالنفس ان كان ذلك ممكمًا ‏ 

قآل فريدر. ن يا حبذا لوكانت 3 لي اشغالي بان اصعبك في هذه 
الرحلة ولكن ... 

تع تاذ كلا قائلةة لالا فاني لااريد ان اتعب احدا على الى 
لن أنسى لطفك ابذا 

قال فريدر يكسون لا شك أنك سترى في هذا الجبل ما ثقريه عينك 
ولَدّن على أي طريق تذهب اليه ' 

قال الاستاذ لظن أن السفر يرا قرب الطرق وإسهلها 

قال نعم لوكان ذلك في الامكان ولكنك لن تبد في كل المدينة قاربا 
ادا حلاالى المبرية الخصصة خدمة ااينا 

قال كيف ذلك أيخاو نغر تجاري من ن قارنب 

قال فريدريكسون تلك في إلحقيقة فليس للك أذن آلا السفر برا 

قال أن لم يكن في اليد.حيلة فعلينا أن نمث عن دليل لصعبنا 

قال اطئن بالا من هذا النبيل فانا-أتيك غد! بدليل أمين نبيه يعّل 
عليه في كل أمر 

فشكر له. الاستاذ غيرته شكرا جزيلا وكان قلبه طاتمًا فرحا لانه وقف في 
ذلك اليوم على عدة امور عمة الوقوف عليها مثا قصة سك سم وسبب كثبه 
الرقعة السرية وعدم أمكان الموسبوفريدر يكسون مراققتة في سثره وحضولة على 
دايل موإفق ف وقت قريب ثم نم أنصرف كل منا الى مضييه ظ 

ستنيدائنة نه 
الفصل العاشر 8 

لا كان اليوم الثاني جاء الدليل الذي وعدنا به فريدريكسون وهؤرجل 

طويل القامة عزيض الصدر وإلكنفين تلوح على وجهة علا اهدو وإلسكينة 


وهو قوي البنية جد (صنغة 04) 


وهو قوي البنية جد ا بعينين زرقاوين صغيرتين فيءا نور الذكا* وإلنباهة وشعر 
طويل ضارب الى الحمرة مرسل على اكتافه وصنعته العادية جمع ريش الابدر 
الذي هو من اعظ_ أسباب ثروة الجزيرة وإقوى وسائط رياشها والايدر طبر شبيه 
بالاوز يألف الاقطار النالية يطليون ريشه لنعومته وثم يجمعونه بالكيغية الانية 

تبتني انث الايدر وكرها في اوائل الصيف في الصخور القامة علي شطوط 
انخجان الضيقة ثم تكسوه بريش تنزعهمن بطنها فجيع الصياد ذلك الريش 
اخدلاسا فتعود ألاننى الى نزع غيره والصياد الى 'سرقته حتى اذا صار بطنها 


ل 
املط جا الذكر ونزع من ريش بطنه مايكسويه الوكر عرض م الصياد 
لانفخشن لا قهة لَهُ فتبيض ألاني ب ضبافيه وترلى فراخها فاذ اجات السنة 
البالية عادت الى | لمل وعاد الصيادون ن ألى الاخلاس 
وكان اسم دليلنا هنس أبيا لك وقد ريت منةٌ حين محخأورثه ع عي رجلا 

قليلالكلام بعيدًا عن الحدة ضنينا بالحركة جامعا بين السكون وإلسكوت وهذه 
الطياع بعيدة عن طباع عي بعد الضب عن ألحوت ألا أممارغا عن مباينة طباعمأ 
توأفنا سبولة فتعاهدا على ان الدليل يقدم أنا اربعة أفراس لتقلداوتمل لوازمنا 
الى قرية أستالى الي اسيم اتحبل ويتى هو برققتنأ ما دأم الاستاذ يرى أوجوده 
معنا لزوما وذلك نابل ثلاثة ريالات في الاسبوع يدفعها له الاستاذ أجل في 
مساء يوم السبت ثم اوصاه عي با لتأهب للرحيل بعد يومين وقبل أنصرافه 
عرض عليه شيثاً من القود فأل فائلا" ان ذلك مخالف للشروط 

ولا خلا بنا لكان قال الاستاذ ان هذا الرجل قد سمع بين التبأهة وقوة 
البنية فسيكون لنا منة فائدة كبرى في رحلدا 

قلت أتزع أن نصعبه الى حيث تؤمل الوصول 

قال نم ألى قلب الارض 

ثم ثم أخذنا تققد الآلاث وإلادوات الفي اشتراها الاستاذ قبل قيامه من 
فبرج فوجدناها سلهة مميحة خالية من الشوائب والعيوب فصرفنا فيا كيرا 

من النهار نشتغل في ترتيبها وربط كل 3 منهأ على حدة 955 العدد 
عختلفة الانواخ أققصر على 0 

أولا” ترمومتر( مقياس ا ستبكدمن فل انيل يهم لل ' 9 
حرجة وهذا العدد فيا ارى أنا زائد عن اللزوم وذلك اذا كارت ال#صود منة 
معرفة درج حرارة لوا لانا قبل الوصول الي ذاك الحد من الحرارة ننج كا 
نفج الطعام وإما اقل من الللاز وذلك اذا ازدنا معرفة “درجة: حرارة الينابيع 


1 
حارة أو غير ذلك من المواد الزائية ' 
ثانيا مأنومتر ( مقياس الضغط ) قاعٌ على الموا: المضغوط وموقع بكبنية 
يتيسر بهأ تعيبدن درجات ضغط الوه منى فاقت على درجة الضغط على سيم 
الاوفيانوس وكانت هذه 2 ضرورية ة لنا لان من المعلوم أن ٠‏ اطواء وأء تزداد كثافته 
كلا تممننا قي قلمب الارض فالبار ومترالعادي لم يكن وإفيا بالغرض 
ناكا كرونومتر( سأعة تعرف قياس 0 ) موقع بغاية ؛ الفضبط على خط 
لطول اما رارع 
رابع أبرة مغنط سية 
خامسا نظارة ليلية 
سادسا مصباحان كهربائيان ٠ن‏ قاف رومكورف وي ساطعة النور 
سهلة النقل مأمونة امخطر ْ 
سابع ام معمل بورلهور وغدار: تآن من ذوات الث طلفات 
وكية وأفرة من البارود وإلفطن البار ودي الذي لا 0 بالرطوبة وقوة ذاك 
الفطن الدافعة عند الالتهاب اشد كنيرا من قوة البارود المدروف 
ثامنا سل من حرير طوله ثلامائة قدم وعدة حبال طوبه ذاث عند منظة 
على بعاد مساوية ‏ مايلل! : , | 
هذا فضلاً عن الفؤوس وإلسكاكين وإخاول والازاميل والمسافن 
ولاسافين والمطارق والمسامير ع اخدلاف ١نوإعها‏ والالاث 7 أحية بير 
متصاث ومشاريط ومجسات وغيرذلك وإلادوية الخدانة من التمول عطري . 
وتخلول خلات الرصاص وإيثير وخل ونشادر ساد احديد وما ابي 
ركان معنأ من الم القديد والبقسماط مؤونة سستة أشهرالا أن قرينا كانت خالية 
من له وكان يقول الالسناذ انه سهلأها من قلب الارض ول يكترث ها قلله 
عن حرارة الياه الداخلية الي تكون كافية لساق امعانا وعن امكان عدم وجود 


500 5 0 م قن يد 
سوى أن الاستاذ تكلم طول الوقات 0 

وف اليوم. لاني لهدانا الموسبى فريد ركنون خازطة الجزيرة ايسلانرا 
مصغرة” الى ...دم أوثي 'أوسق وإنخسن من خارطة فندرسون فسر بها 
الاستاذ كيرا وأثى ع للوسيى فريدرد نْ ثن» حجيلا . 

ولا جاء يوم السفر 0 الموسيى فريدريكسوت. وذاع الصديق | 
وإنطفنا على اثر هنس وكان خبير) :سالك الجريرة عام او زها وجاهليا 
فساربنا على أقرب الطرق. وإسبل ا وكانت مطايانا ؤية على التعب متدربة 
على المبير في الاراضي التتبرة إلا أنهساقصيرة جد] فكان الالستاذ بخط الارض 
هيه وهو متنصلب فوق: جواده كانه رث من ص احان. 

فيعد أن سرنا ساعيين على شاط !بجر في | راض تجدبة صلماء وصلنا الى 
3 تعرف - جوذون 4 07 ا الها تالمع رش 

فوصلا سيك متنا الما اليمة بعد الظبر ال قرية سورهورائي 
على شاطي' خور الولفيود وهو مرفا طببعي محاط فور هائلة ييلغ على 
بعضما ثلائة ألاف قدم ولاصطدام الامواج عليها هدر 7 وذوي مستدم 
وعرض الخور من الجهة ١‏ أفي كنا فيها الى الجهة الاخرى يبلغ نصف مبل وكان 
لا بد لنا من أجديازه آلا انه م يكن هناك الا قارب شراي لا قوة له على مقاومة 
امد وإتيجزرفلا بمكنه اللسير آلا اذا بلغ اد حده اذ يحصل فترة لا يكون فيها 
لند وإيجزرفعل محسوس ولكن الاستاذ م يشا أن يتنظرالوقت الناسب قفتقده 
بفرسه ف لياه زاعا اجنياز الغل على ظبره 1 فى الفورس الانقياد ثحنه الاستاذ 


وكان الاستاذ يخط الارض بتدميه ( صبفية + ) 


باجماز سي به حتى كاد يلقيه ألى الارض فاذذته الحدة وإطب الفرس بالسوط 
فربا فازداد جوحاً ثم انسل من تحله وتركه وإقفاً فوق رين في وسط الياه 
كا 506 - فاخذ الاستاذ يشتم ويلءن وفد غثى وجهه اهل فم كني 
أن أملك نفسى عن الضىوك .ا أيه على تلك الحالة م أنتقلنا مخيلنا وإدواتنا 
ألىالقارب وعند الساعة السادسة بعد الظيربله الد الفاية اللظلوبة فسار بنا 
القارب سير بطيعًا جد فل نباخ الشاطي"الاخر نقتم ساعة ونصفف وبعد 
ذلك لصف ساعة وضلا الى قرية نعرف بأسم جردار 


5” 

وكان وضولنا يي الساعة الثامنة مساء لان الشيس كانت 0 تزل ظاهرة 

قٍِ 3 وّ كن فان جزرة ا ابسبلانرا 5 قُِ ا قار 7 
ا 00 قمة الفيوف وثي الحمن قاعات التزل الال متنا 
قريب من الارض جدا فكان: , الاستاذ اذا قام فيها لا يني ألا مطاطتا رأس» 
وأنلك القاعة نوأفذ قامث فيا جلود الغم مقام الزجاج فكا.. ن النور ينبعث منبا 
ا ا ه إلى بره 
بت من الدخإن وبدلسنا <ول نار وقودها السرجين وام حجري وعظام 
الاسماك التففة وحديا كد أنَى ١|‏ نا صاحب الال وقبل كلا 4 الوح 4 مسعا نا 
السلام 3 م يرنا ٠‏ 0 قبل مجأت اء رأئه أنه وفعلات كتعله تلك 'عادة عندثم 

من :فى الضيفان ما عرفتها قبل ظ 
ومن ل يسربين البلاد وإهها يفته كثيرمن شهود الغرائب 

وف هذا الخام أفول أن الرأة كانت أما لنسعة عشر ولدًا جمعتنا اام النار 

نار لطع وكلم دون سن ن الباوخ فم أشبه بلغيف من اللائكة بشرط ١‏ ن كون 
0 0 مياه اكور فيششناأ اي عدن فامتأسها 
وت الرجفار 53 نيوا كم يترحيون كل ميم بنغية كبر 
مة الاخروإما الاطفال فكانوا يحون صياح الفرج فعات بهم حقى لم 
يعد لفيرث سبيل الى الكلام وما زالوا على ذلك حتى جاء صاحب المنزل ودعانا 
الى تناول الطعام فسكدت الضوضاء دفعة واحدة وثي ذاك الوقت دخل هنس 
وكان قد اطلق اليل في تلك السهول للهدية علِي أبل ان تجد شيا من العشب 
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وإطب الثرسبا لسوط ض ريا فازداد جومًا (صطفرد؟)) 
أسد به الرمق ولأدخل حبى صاحب المزل وأدرأته ودلى وجما 3 انمكف 
جلسنا على للائدة وكان عددنا أربعة وتشرين خض اما عدد الكراس فكان 
نين علىنالاقل فاكلنا المرى اولاً تمر جيء حيفنة رذوم من اسمن القذيوالسمك 
د ادو الو اصرق قاين ا لعو القدم عل الحديد لخحرانة طعه ونعد 
ذلك جيء بطاجر. يشتمل على نيف وثلاثين بيضة من بيض الدجاج فليت 
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5 
500002 
3 الأكن ذهب الاولاد الى مخدسهم ويقين نحن وصاحبا الزل حول 
الموقدة ساعة من الزمان نصوب ١رى:.‏ شدة البرد رأي الجوس في عيادة النيران 
ثم ثم قمنا آلى الناغة لاننا كنا في حاجة الى الراحة فياث صاحبة اللماز للتنزع أحذيتنا 
وسراويلنا كسب العادة أمأ لوفة عندث و معنا بأطف شاكر ين لطاهزيد التفاتها 
فانصرفت وكان قد اعد صاحب النزل لكل هنا فراشا من قش وغطاء من 
صوف فينا جبعنا نومة هنيئة 
وفي صياح اليوم الثاني ودعنا صاحب الأازل وعرض عليه هت 
من |أنقود فى اذه رغا عرلن أماخة ذدفع ليلغ عدا لسة” الى احد أولاده 
وأنصرفنا شاكرين لذلك الرجل 5رمه 
و بعد عن جردار قيد غلوة حتى دذلنا قي وهدة عل كثرة مياها خالية 
فالات 0 لكها متشعية مكنا ف كل برهة ثلاقي جدولا تغمطر الى المأوض 
فيه #ترسين على اللْوونة والذخائر من البلل 
اما لمناظز اثفي ش.اهدناها في ذلك اليوم ممزنة تقيض طا الننس فارن 
الارض أثفي مررنا فيها جدباء صلعاء خالية مر . الدشب اليبس فضلا عن 
الاخضر وكنا نضادقف ينا عد عير اننا رما حادث البرد بداء ا لبرص 
تبروا العام وإهلوإ تلك البرية الخنارة وكان هولاء امساكين اذا ابصرونا عن 
ا ا 0 بياب القريى 21 بتي 
عن نظرنا وإما أذا أششرقنا على أحد م: 0-7 ن مصرنا فحنت ارى رجلا متخ 
الرأس لامع البشرة امعط الوجه وكنت اشاهد مر_خلال أنوإيه الرئة قروحا 
دأمية صديدية متنشرة في كل بدنه 000 وأي تأثير 
وعند المماء تزلنا في حظيرة مشبورة بعد أن تجاورنا نهرين هناك يعرفان 
بالألا وإمينا ولعل في هاته النسمية حككة تاريخية غير معلومة اليوم بيت الوم 


فكت ارى رجلا م اران لامع البشرة امعط الوجه ( خغة 51 ) 

فتضينأ قي تلك الحطليرة لبلة شديدة القر 

وف اليوم الناني ل نصادف فيطريقناغيرما صادفناه في ذلك اليوم وكان 
مبيننأ في قرية كرو زولبت 

7 دم 5 يونيو تهنا من تلك القرية صباحًا وما ابتعدنا عنها ميلا حتى 
دخلنا ارضًا كستها البراكين اللاورة ايام انها «واد بركانية وقد تجيدت تلك 
|/ سوائل على شكاها الاصلى : فبي أشبه شيء بالامواج وبعضها ملنف عل نفسه كاحبال 
وك ذلك اليوم صادفنا على طريقنا عدة ينأبيع حارة ولأ كان الاستاذ لا يطلب 
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الاسرعة الوصول الى فوهة استيفل ل يلنفت الى تلك الموإد .بل :قي سائرأ الى 
الامام لا يلوي عنات ول نزل بد السيرحتى وصلنا الى قرية بدير النائة على 
شاطيء الجر فنضينا ليلنا فينا وكان نزولنا في بيت من اولاد ع دليلنا هس 
فأكرمنا صاحب النزل غاية الاكرام وكان بودي الاقامة عنده يوماً أو يومين 
لاني كنت في اشد: الاحنياج الى الراحة من نصب المسير وتعب النكرب وإجثيار 
الاغوار والاغاد فاشزت على الاسناذ بذلك ولكة ل يلغت الى كلاني 

وف صباح اليوم الثانى قنا من يدير قاصدين قرية أستتالي وكان بيننا وبينها 
مسافة أر إلع ساعات فدذلناها عند متتصف النرار ووقفت بنا تيل من تلناء 
نفسها أمام دار الفس : 

- سعهه هه‎ ١ 

ْ الفصل ادي 0 

استابي قرية تشفل على تحو من ثلانين ؛ ينا وثي قامّة اسم جبل أسنيفل 
عل أكة تالت من المواد البركانية ويجانبيا فرضة صغيرة حيط بها سور طببعي 
من البازات غريب الشكل عجيب التر 82 

البازات ضفر اسمر اللون ناري الاصل وهو يتكوّن أحيانا على اشكال منظ,ة 
تنظما هندسيا فضي با لتجب قد قرأت عن غيائب بابل وسمعت وصف غرائب 
أبنية اليونان ولكبا ليست بدشيء في جانب ما شاهدته ذلك اليوم في اسبابيفان 
الطبيعة قد أقامت على شاطيء انحر سللة من الممد البازلنية علوها تلازور”'_ 
قدمًا وعددها لا يكاد يحصى رشي في غاية الضبط والنناسب وضعًا وشكلة ولا 
سقف ممتد من أوطا ألى آخرها في غاية الاحكام وإلاتقان وكلها قطعة 0 

أما يوت القرية فبناؤها بسيط وجدراتها قصيرة كبيوت غيرها مر 
قرى الفلاحين وبيت الفس لا خدلفء ن غيره ببنيء فلا وقغث بنا 7 
عرصة الدار رأ ترجلة ينعل فرساً وقد ثمر عن ساعديه حتى بان سواد ابطبه 
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وق اق غاية: الصودا واحاست وضعا وشكلا ضفن ) 


وتنطق بنطفة من جلد تدلت عل بره غبياه الدليل بالسلام وكان ذلك الرجل 


النس بنفسه فبعد أن ناى الدليل برهة ادخل اصابعه الوسطى والسباية من كلي 
بديه في فيه وصر صفرة قوية فبرزث ف ألحال أمرأة جاحظة العينين تيحسة 
المظر مهزولة الجسم وف اطول مارأيت من النساء تخفت من ار #بلنا قبلة 
الترحاب ولكها لم تفعل وإحيد له بل قطبت حاجبيها ا بصرث بنا وعبسك 
بوجه تاتعيذ اجر من وتنفرمن أبشاعنه السعالى 
نم ادخلننا الازل كارهة” وبق الفس ببياشر عله 
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. انا فاعة الضيوق قار قاعاث المنزل في قذرة منئنة لبس فبها شي من 
الاثاث سوك 00 عيهذه 00 دن حسب 007 من و سثينة 3 
شرع في صل قفل بعض الثعالي الي م هلب م حدادا م صياد ول 5 
ساعة وإحدة كاهناً 

نعم أن الشغل العالي غيرمحرم على الفسس لاسيا اذا كانول في حاجة الى 

او ُِ طلم الرزق ولكن معاعلاة بعض احرف ٠‏ قستتلزم غالبا الاتصاف لصغة 
أريابها فالبيطرة شال" تستلزم زجراخيل في كل أر أن زجرا اعنيفاً فاذا اعناد اللء 
ذلك صارت فيه الشراسة ملكة وقد ذهب بعضهم الى ان الرجر لا يحدي ننمًا 
0 0 بلعنة وقد ثبت لي في تلك الليلة اذ اجتعنا بالفس | 

3-1 ا 27 لاجل الراحة من عناء 
السفر ولككه لماعم با هو عليه ذلك الفس من ثج الطباع وسو الاخلاق صم 
عل أن يعاجله با لفراق فاوعز الى هنس با لاه ب بيس ا 
لي بعد وصولنآ بيومين فاستأجرالدليل ثلاثة رجال من اهالي الفرية لتقل 
علي ظهرها الامئعة ألى ضهر الجبل لان الطريق غير صالحة لممير تفيل عليها 
0 وي نفس ذلك اليوم لي يوم وضولنا إلى استابي انذر الامناذ هنسا يانة 
عازم على استقصاء البركانالى اقصى حدوده الداخلية تحنى الدليل رأسه ببعنى 
انه مستعد لذلك أما انافادركبي الخوف والوجل وعاودتني تحال القي كنت بها 
في مبتداء الامر بعد مأكان شغلبي عنها السفر منذ شخوصنا من هبرج فاخذت 
الفكر في الاخطار الي نكون عرضة طا اذا دخلنا في جوف الارض نخطر يبال 
لمر اميل فيخلدي من قبل زادني قلنا وإضطرايا ذلك افي تذكرت انه مرعلى 
بركاناسنيفل ف العصر الخالية حينمن الدهر هادبا مستكنًا حتى جعل في عداد 


71 


البراكين الل لنطفئة ثم عاد في سنة 1716 إلى النزف ول سيان فلي شي* ينبث لنا 
ألان أن ناره أنطفات حقيقة وي بلا نلافيه أومكروه تقع فيه أذأ كنت ناره كامنة 
فت اراد وجها حامل من امال الطيعية ها غن لون ف قل 
الارض سائرون في تجاريها 

وكنت اغل أن ع الاستاذ لا يول عن عزمه وأو حالت ودع وات اف 
الانس وإلين لاسبا بعد ان صار عند قاعدة جبل أسنيفل على أفيي أنيت 
قْ صباح اليوم ألنافي وا الفيت عليه اللسألة بصفة كيه عدم 

فاجاني فايلا أن هذه السألة جديرة بالاثئفات وقد ترويت فبها البارحة 
طلا اذلابيني لعفل أن جورط في لمر قب امبرف هه والمرسرة 
0 

وكأ: ن الاماذ يكلم يجد فقلت لعلة ترك العناد وإتبع اه 

نم استطرد الكلام قائلآ نم انه مفىعلى هذا البركان ستة أقيال ولسانة 
0 جم ولكن من الك أن ينطلق يوما ما غير أن لذلك دلائل معروفة ومظاهر 
معينة تنذريةربب العيجان فقد استقصيت الاخبارهن بعض الاهالي وبجنت ب 
رض وراقبت الظاهر الجيولوجية فلم آرَ شيا من تلك الدلائل فعللت أنة 
لا خوفت علينا ما تخنى 

فليا سمعث من 00 أن عندك ريب يِ 
كلاي فاتبعني ثم خرجنا من القرية وسرنا صعدً! حتى بلغنا رإية" اششرفنا منها 
على سهول شاسعة ترصعت بالصفور النارية من بازلث وصوإت. وترشيت 
وغير ذلك من المواد البركانية كانها يرد أمطرته عليها السمه أو عصابة من حيب 
بسعها الصهباء وقد تج جبينها بالماء 5 عن ييفي وثبالي عدة ينبيع حارة 
ينصاعد منها يخار ابيض كثيف فاشار ليها الاسئاذ وقال أرأيت هذا الدخان 
ب[اكسبل 
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كلت نعم 007 انك ْ + 5 5 أن وفنا ثْ 1 
الل لاهل هوالدليل الناطع على أن خرفنا في غير محاء 
فاخذني التهب من كلامه 52 لستقج وزه الناحية مع أنه لا ثي* 
نبي" عن وحتود النيرن ك2 ا تصاعد الدخان 
7 سل اراي ناس ري 
: قال هذه اقوال 50 الها الرعانيد 31 ع ولك من الصناديد 
ولقد سنظ ةع فم و غابت عيك ا" اها نعم 8 من افق للعيار 5 إلدا 


نمث 


بامشاهدة في فكل زمان ايرتك هثل. هذا الدخان.إذ!اقتربروق هيوان البركان 
يزداد كثافة” مرخ م ذقيقة ألى لخرى حتى" اذا أبتداة | الفذف ينطع كلا وذلك لان 

لجار يتبعث أذ :اك بن عجر البركان بدلة من أن يتخال قشرة الكرة الارضية 
وفضلا” عن ذللك اذا ازفث ساعة الغيجان اتقطع المطر وشكنت:الريج وثقل اللوأء 
وإنحال أننا لا نرى شيئًا من هذه الاير فإذن مكنا نعم بان لا خوف من 
مجان قريب 2 

عرد ون لو يي ل عر كن كدي اللاة 
وكنت قد عللت نفمى بأمل فارغ فقنضيت تلك الليلة في قلق وإضطراب تروعني 
الاحلام وتفزعني الخيالات وكنت اذا غنوت رأيت نفبي متقذقًا من فوهة 
البركان الى أقصى كوا كب النظام الشمسي تارة" بصورة حفر نارية وطو رأ بصورة 
سائل ملتهب وإذا استيقظت لا أزال اري لمان اللهيب: مندإعا نصبعينى 

ولما جاء اليوم الثاني خرجنا مشاة طالبين رأس اليل وكان الفس وإمرأته 
يعظرانا في فناء المنزل فذا اقبلتا نودعما فدما لنا قائئة للصاريف ١‏ لني تكبداها 
سببنا وثي سمل على قبة لطواء الفاسد الذي تسسّقناه في قاعة الضيوف فضلاة 
عن قهة ما لق باحصير والمفعدة من النلف يسبب جلوسنا عليما فتقدها عى 
لمبلغ بدون أن بيدني اعتراضا وإنطلفنا على أثرهنس وإلاشخاص النلاثة احاملين 
لادوإتنأ وقد تأبط كل منا قربة ممتلئة ماء وثتقلد عصا ملبسة حديد أ وها 
أبتعدنا عن الفرية قيد فرتخ حتى دخلنا معنو من ١ك‏ غم أتخبري تخلف عن الغياض 
الفدية وهو يشغل بقعة طويلة عريضة وسمكه في بعض الحلات ييلغ السبعين 
قدما وفيه من القم ما يقوم باحدياج الجزيرة جيل كاملا على أن لم يزل بكرا 
ومن ثم انعبينا الى طريق هرة حرجة فسرنا عليها الواحد ورا' الاخربجيث كان 
تعذر علينا الحادثة فاخذت افتكر في تاريخ المجزيرة المجيولوجي وفعل البرأ كبن 
فبها وتذكرت ما ذهب اليه ١كثر‏ مشاهير العلماء من ان جزيرة ايسلاندا حديثة 
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ذلا. 

العهد اي أها برزت من تحت الياء من مدة قربية وإرتأى بعضم أنها ف( تزل 
ترتفع شينًا فشيئًا حتى الان بحركة غير محسوسة فان صدق قرم في ناشقة عن 
فعل النيرأن الداؤاية ون ته ذلك فند ثبت فسأد .ذهب شفري ديني وكذبت 
رقعة سكتوسم وإنضي خطاء الاستاذ 

لما أكنشافها فكان في سنة. تروف واقفة ين 57 1 1ت امن 
العرض الثالي و 551 ولا١‏ 5؟ من الطول الغربي وقد وإفق أسمها مسماها 
وطابق لنظبا معناها لان ايسلاندا معناها ارض اتجليد ومساحتها ١٠6١:؟‏ ميل 
مربع وعدد سكانه! ,٠٠٠٠١‏ نس وي أرض بركانية يشغل القسم الأكبر من 
سطها سلسلة رسوبات كلسية بالاغونيتية مرتفعة 'تخللها تراشيت وف جوانبها 
كثير من البازلت والبازات اقدم تلك التراكيب ويليه البالاغونيت ثم السوائل 
البركانية الحجمدة وينطوي تحتها الطبقات الفي تكونت بفعل البراكين الحديثة 
وبعض جباطا مكلل ابدا با امم كبيل اسنيفل وفي داخها برية كبيرة مغطاة بوإد 
بركانية والفعل اابركائي ظاهر قُِ بقعة عريضة منهأ ممندة من 0 ركبانس 
في الحنوب الغربى الي كركلا في الغال وفيها مر. المعادن النماس وإلحديد 
والرصاص وإلنضة والكبريت والنلدسبار وإلكورتز وإلخلكيدوفي والبنذئى 
والزبرجد والد'اخ وإتحبرالسماتي ولاوبال وغير ذلك 

فبعد أن رأجءت جيع ذلك في فكري ودققت النظر ميث تربة الارض 
الي كا نسير عليها أقتنعت كل الاقنناع نصحة رأي اوليك العفياء وإيقنث أن 
قلب الجزيرة لم يزل ملتهيًا وإن كل الموإد الني فيه سائلة فاطآن بالي نوع 
من الاطئنان وعليت أن الاستاذ سيكره على الرجوع بخني حنين اذأ نوغل بضعة 
أيال بق جوف أ رض اذ تبلغ درجة الحرارة مبلغا لا ' 'سع له بالتقدم هذا اذا 
كأن هن فوهة البركان ن طريق إلى قاب الارضف 

وعد أن سرنأ ثلاث ساعات في صعود مسر ود انا لى قاعدة ابل 


ون 
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فاخذنا نتسلق ١‏ ضور البازخة ونتسور الجنادل النامخة ( صفيةه7) 
ألحنيقية فاقهنا هناك ريئا تناولنا الطعام ثم استأنفنا امير بمة ونشاط وكانت 
طريقنا هذه أوعر مر طريتنا الاولى فاخذنا تسلو الصؤور الباذخة ونتسور 
الجنادل الشائفة مستعينين بالعصي ١‏ لني بايدينا وكان الايسلانديون الذين صعبونا 
اثمالا وكذلك الاستاذ مع الةغيرمعتاد على المسير في الاراضي الوعرة وكان سائرأ 
اقرب مني لا يغذل.. عني طرفة عين ولولاه اسقطت مرة أو مرتين في هويا 
اعيدة القعر 


5 
وم نزل .نتسم غوإرب الصفور معاذرين من سقوطها بنا ألى ان وصلنا 
بعد مسيرساعة الى منطقة الجليد اللتنشر على النسم الاعلى من الخبيل فسبل علينا 
الممير لان البليد تجمد دلى الخبارة فصيرها كا لدرج المشيد ووعند الساعة 
السابعة وصلنا الى قاعدة الخخاوط الا على راس دان 
وكان قد أعياني النعب وإضناني النصب حق لم يعد لي قدرة على تقل 
رجلي آلا ببشقة عظهة وبا رأى الاسستاذ مني ذلك أشار الى هنس بالوقوف فال 
الديل ألا المسير فسأله الادتاذ عن السبب فاشاربيده الى السهول الجندة به 
اسفل الجبل وقال ( اعصار) فرأيت عباجة سوداء تلفت من الرمل الالنود 
ودقيق الحصى وقد انتصبت كالعمود طرقها الاسفل في الارض والاخرفي الما 
وش تدور على نفسهأ سرعة تدهش البصر مرنفعة نحو الجبل وإمثال نلك العاصغة 
كثارة في أيسلائدا أذاهبت الري من الحيبال التبلدة فلنا رأها قومنا الايسلانديون 
اضطربو| خوفا لانها كانت مقبلة علينا بسرعة غريية ققصدنا الحجهة اللا لفة من 
رأس الجبل وقد رجعت الي" قوإي فاخذنا نعدو عدوأ غير ميا لين با دوننا من 
لهوإيا ولا مكترثين بأ فوقنا من أاصغور الدداية عاينا وثي على شرف السقوط 
وكان الاعصار مقتفيا اثرنا حاجبا عين الثمس فا ابتعدنا عن محل الخطر قيد 
غلوة حتى أنطيق على ابل بقوةٍ الصاعقة فكان لانطباقه دوي كقصف الرعد 
المولصل وثار الغبار في السهاء حتى خم على الارض فاقتلع الصفور الائلة 
ورفعها في البو ثم رين بها الارض فتددحرجت الى سل اهيل بقرقعة تصم الاذان 
. وأ تلك الساعة عرفت عظ الخطر الذي نُجونا منة لاننا لولا نباهة هنس 
لانطبق الاعصار علينا ومزق اجسامنا كل مزق وتركنا هباه منثور 
وكان لم بزل بيننأ وبين رأس ألئمة علو 16٠١‏ قدم الاأن الطريق صعبة 
جد] فكنا لا ترتنع قدما ألا بعد ان نسير عدة خخطوات ينا أو ثمالا فل صل 
الى إعلى ابل الاعند نصف الليل وكانت الشمس اذ ذاك في الافقق تردل 
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الغض مثل الليلة الفائتة مع الي ل افقرش غير صخر من الصوإن ول أتوسد 
سوى رزمة هن اتحبال ولكن النعب كان ود أملك فوأي فوجدت للدوم لذة 
م اعرتها ن قيل وما استينظت من نوبي الا وقد أقبل الححر بكواكبه يتهادى 
بين مواكبه من طل يتحالى وهو بارد وإتخذف وهوجامد وسيم يوم بوخره اجلود 
وتتخطلل هسام الجسد قث فيه سم الجليد وا فتحت عي رأيث نغبي نشيط» 
فاتقصبت على قدمي وققت اسرح الطرف في الناظر ١‏ بي كانت منبسطة امام 
وكنت أذ ذاك على ثمة أسنيذل الجنوبية وثي تشرف على النسم الأكبر من المزيرة 
فرأيت اوديتها كالآبار وتجيرانها كا لدرام وإتهرها كالمهدا ول وجداوطا كالاداع. 
وجياها المكللة بانج كا لامواج الخلاطة ورأيت الاوقبانوس بكل عظته 3 
قي ألجبهة الغربية وإآخره مختلط بالسماء اخئلاط الخو ر بالماء أو العين بالضياء 
فكان الما يخرعميط” وكأن الجر الخبط نيا 

وكانت اشعة الس ساطعة تدك ر على روعوس المببال التهلدة فترى العين 
الوإنا باهرة تزريئ بقوس الحا ب فاخذتي الدهشة من تلك الناظرالءظيمة وبيه 
انا على ذلك دنا مني الاساذ وقال مشيرابيده الى الغرب اي شي هذا الذي 
تراه ياأكسيل 

قلت حابة بيضاء منتشرة على شع الجر 

قال اعد نظر! ما في حابة وأنغأ في جزيرة غرينلانده وش لا تبعد عرا 
اكثرمن تسعين ميلا وكثيرا ما تأتي منها الىايسلانداالدباب فرادىوزرافات 
نسير بها قطع من الجليد سير السفرن تزجيها الرياح 

نم نظر الاستاذ لى هنس وسالة عن أمم التهبة التي تن عليها فقال في 
قة قمة أسكرتريس فتبسم الاستاذ تبسم الجهب ثم قال لطس هيا بنا الى الفوهة 

أما فوهة أسنيفل فبي على شبكل مخروط منقلب واي أشبه تمع أو خرطوع 
فيل وقطرها من اعلاها بيلغآ ميل لقربي وعتها نحوالني قدم وقطرها من أسفلبا 


ذه 

خسمائة ولا وقذت على حافتها افتكرت في الايام | لي كانث غاضة فيها بالثار 
والهيب فارتعدت فرائصي وإضطربت ججيع اعضائي على ان هنا سار اماما 
بدون خوف ولا تردد فتبعته مع بقية النوم وكنا نسبر على مهل محاذرين من العثار 
لان الطربى منحدرة أنحداراعنيقا وكان بعض ابا دجدعن ب كراريت 
فيسيع له صدى غريب يستمر زمتا ومن الفوهة قسم "خبلد اوكا لا نسير ليه أ 
بفابة الاحتراس وثي المناوز الخطرة كنا نربط بعضنا بحبل طويل حتى اذا عثرت 
رجل احدنا #كن الباقون من اتتشاله على ان تلك الطريقة كانت من 
جهة أخرى شديدة الخطر لانة من المكن أن يترتب على سقوط الوإحد ستوط 
الجويع 

وعند منقصف الهار وصلنا الى اسفل النيع سالميين ولم يسقط منا آلا 
رزمة حبال أفلدت من يد احد الاإسلاندييرن فسيتتنا ألى حيث كنا قاصدين 

متبعة أقرب الطرق 

وي أسفل الفيع ثلاث فوهات يلغ قطر الواحدة مائة قدم تقربيًا ومنها 
كانت نندفتى الموإد البركانية في ايام الغهوان فتأمل الاستاذ مواقم ! برهة ع 
رخ طربا وإحذ يجمز من أمام الواحدة الى امام الاخرى كا لليث في وثباته وثياته 
وهو تمهم وحمو ن هنس ورققاوه الايسلانديون جالسين على كفرينظرون 
اليه ون داخله الريب في سلامة عقله وبعد بضع دقائق صرخ الاستاذ صرخة 
دوت طا الهوية فظننت أنة سقط في احدى الفوهات فالمفت اليه مرعويا فرأيته 
وأففا اام فر من المسوان وعلاٌ الدهشة ظاهرة على وجهه فهرولت تحوه فاشار 
بده ألى كتابة رسمت على الصفر وقال انظر يا اكسيل وفل لي ان كنت لم 
تزل في ريب مر صحة الامر فنظرت الى الكنابة وإذا في ألم م 
فرأجعني الخوف من أن تكون الروإية صادقة ثم رجعت حزياً ألى المح لالذي 

ت فبه وإعتمدت رأمي بيدي وإخذت افتكرني ام تلك الرحلة وما لاقي 


فعظريت الى الكتابة وإذا في اسم ارن سكنوسي, (صتةة/) 


تل 


بدببها «ن الالعاب وما عس الاقيه فبقرت هدة طويلة تائا يق قفا رالافكار 
قالآ ف عابي البالاق وا ريك وى ل ارق لاسا قاد 
وكان.الابسلانديون الثلاثة قد عادو الى ريم 

اما هنس فكان رافدً' جانب خظر متوسد ا جندلا عن السوائل التجمدة وأما 
الاسعاذ فكان يدور في ارض المع كأنة غرفي فنص و يكن لي شة ولا قوةعلى 
أتباعه فاخعلبعت حرئا كنت موءثرا الاقتداء بهنس ولم بطب لعي يغ تلك 
اللبلة منام اذ كان متقطمًا غير هني؛ وكان يخيل لي نارة الي أسمع دويًا مريما 


َ الم 
وطورًا ان الإرض-.ترتيفت' من تحني ارتهافاً يها . ' 
وا اص القمباح الستيفظت من غويي: فرأيت النماك' مغيرة الوجه وإلغيوم 
متشرة فوق الجبلكالسرادقى المدود وإلافق حاجب حين. الشبين بغينه وَكان 
الاستاذ مننطبا. وجهه: وظوإهر الكدر بادية عليه لانه. كا يخشى فن أن يستمر 
المطفس على تلك اتحالة حتى دخول شهر لوليزفيضطر الى تأجيل رحلنه الى 
سنة أخرى أذ أن. نعرفة'الذوهة المؤدية الى قلب الارض موقوفة على وقوع ظل 
أسكرتريس عليها وذلك لا ببيسرما لم تبرز الخمس من وزرل الهيوم فكان حم 
تلك النية حم 5 اللزولة لافائدة منها كلإ اذا كانت الس ظاهرة: ف الميا* فسررت 
لذلك الاتفاق الذي م آكن ا١تنظره‏ وإما الاستاذ فاتقطع عن الكل والشرب 
وإلكلام وبقي من الصج حتى المساء مدقا نظره بالسيا* وكان وجهه ينقيض مرة 
وينبسط اخرئ بحنب تكائف' الغيوم وإنفشاغها فكانه مرآة تتلألاء عليها الغيوم 
اوألة يعرف بها نقدارماكيا على ان الهار أتغى ول نظير الهس دقيعة 
وأححدة ا ش د 
وق اليوم المالي وهو السنادس والعشرون من: شهر يونيو أمطرت الما" 
وإلهت من الصباح حتى الماء فاتبى هدس بين من الصفور البركانية على تقطة 
مرتفعة لا يصيببا السيل وإستمرت الغبوم حاجية 'عين لش في اليوم الثاني ايضأ 
فبلغ الفيظ من الاستاذ مبلمًا عظالانه رأى مساتيه في خطر الحيوط بعد أن 
فاسى ما قاس مر التعب وبذل مابذل من التقود حتى بلغ النوهة المؤدية 
الى قب الارض فكان أشبه براكب سفينة قاوم العواصف وصادم الرياح ونا 
من أشد الخاطر ولما دخل المرقاء اعثالته النية وإتتلعته مع الحار أما أنأ فبت تلك 
اللبله في سرورعظم وكنت انضرع الى الله ان يي الطفس على تلك الحال 
وبين أثنين فقط حتى اذا اتقضى شهر يونيز وإلشمس حميوبة بالغيوم يفعل :بعد 
ذلك ما يشا فيجيس المطر عن ايسلاندا الدهر أن اراد وتحرقها بيخ الثضش أذا 
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شا ولكن ايث المنادير الا معاندتي :زماجاء اليوم الثلانون من الشهر الا والمها' 
رأئفة صافية فيرزت الغزالة في الافق ساطعة الانوإرئمزق اف 
الضياب وتنادي سي بلسان حاها 
لبيك" لبيك" هذي. طلعم برزت2 وذا محياي منة الضِؤٌ يزدهر 
فرافب الظل وإصنع ما اردثولا . يضعهباء عليك السير والسفر 
ْ وطبأذاانت ت احسنت الغرأس في يطيب في لت 
: نجيبها اسان خالي : 
+ أذااسترت. .بع العب وجهلت. عن 108 يم ذا ارده 
٠‏ عزنت شرقية والشأن عند ان املاح ذوإت الحسرن تستتر 
7 ولا بلغت الهس غلية ازتقاها أرسلت حولق لى قعر النوهة تجا" كن 
فر بظله وكان ظل اسكرتريس شاغلا الل الاعذم من أرضها فتهلل وجه 
الاستاذ فرحأ وإأخذته خفة الطرب فصار ييز حول النوهات ويرقص جحتى 
خنث عليه من السقوط وإما أنا فكت بعكس ذلك حزيرد النغس منقبض 
الصدر فوقفت مطرقا وقد ستول على قلي الخذوف والوجل ردني الأس 
بعد الامل 
:.بذا فضت آلايام ما بين اهلها مصائب قوم عند قوم 05 
. وما زال ظل الهية يدور مع الشمس كيفا دارت الى ان أتتصف الهار 
فؤقع غلى طرف الفوهة الوسطن وإذ ذاك صرخ الامبتاذ قائلاً ها في الطريق 
المؤدية الى قلب الارض ثم نظ الى هنس وقال هيا بنا وإشارهيده الى الهاوية 
فاضطريت جميع اعضائي مرة وإحدة عند ساني تلك الكلات وإما هس فكان 
هادا ساكن البال كأن السفرالى قلب الارض من الامور العادية عندوة تنصب 
على قدميه عند سماعه كلام الاستاذوتقدم نحو الفوهة وإخذ يستعد للنزول ددون 
أن يبدي اعتراضًا لويساً ل سوالا وكان لم مزل سي وسعي الانتتاع عن الممببر 


4 
0 
قلأت أن قطر الفوهة بلغ مائة قدمو ل بعد ألى جوفها فتقدمت 
البنا وإنحنيت فوق عفر تدلى على حافتها فتبين لي ان جدرانها الداخلبة تكاد” 
تكون عمودية ألاأن فيها فور ؛ارزة تساعد على النزول اذا كان الانسارن 
سكا بيده حبلا مربوظط] بأحد الصزور ألي ع طرف_الفرهة غير اننا لو فعلنا 
ذلك لبعذرعلينا حل عقدة ألحبل اذا أنتهينا الى آخره ولكن الاسناذ لم يكن 
من يخيلون بشعرة و يعثرون با لنوى فانة بعد أن تبصر في الامربرهة وتروى 
فيه لحظة عد الى حبل طوله أربعائة قدم وغنظه كابهام اليد وجعل وسطه 
على صفر مرتفع الرأس مشرف على الموية وإرخى طرفيه أحدها عن ين حفر 
والاخرعن ثماله يحيث صار في امكاننا اذا تدلينا ألى ع مائبي قدم قابضين 
على طرفي انبل مها ان غيره هن احد طرفيه ثم نعيد التمل بهذه الطريقة ألى 
مالا نهاية : 
وبعد أن فرغنا من تركيب الحبل بالكيفية الي ذكرناها قسينا الالات 

والادوإت ١‏ لى بنش عليها ٠‏ ن الكسر الى موده سبو جلي 
وأحدة ع ثم شددناها الى ظهورنا نخص الالستاذ بالآلات اللطيفة مع شي 

الزاد وإخذت انا شيم من ألا سلحة وقسما آخر من الزاد وإمابغية الادوات ولد 
فكانت طنس ثم عد الاستاذ الى الملابس وإحبالوا اسلالم وجعلها رزنة وإحدة 

وإلفاها من الفوهة بدؤن تردد ثم انحنى فوق الهوية يرافب سقوطها الى أنغابت 
عن بصره فوقف زعلا الرضى تلو على وجهه وبسد ذلك نظ ينا وقال 
هيا بها نحن الان 


4 
النصل اثثالث عشر : 
مضى أوإن المشماق والجاعب وجاء وقت الاخطار والمصاعب مفى علينا 

نف قيامنا من هميرج خمسة وثلاثون يوم فضيتها بين لعل وعبى تلنازعني عوامل 
'الخوف وإلوجل ودرايي الاطئئان_والامل الى أن وقفنا على حافة الذرهة 
5 اللوؤدية ألى قلب ل الامر ونفذ ا 3 
الاستاذ ووكلت ت أمري 1 

أما هنس فاعئلى الصسفرالمشرف على الفوهة بجنان ثابت وجمع طرفي الحبل 
2 قبلة الود 34 وتدليت ورآء الاستاذ وكان نزولنا بغابة النالي والاحتراس ذا 
كنا تمع ال سي كانت تختت ه رن التكور من تحت 
ارجلنا وثنساقط الى ءال الظلنات وكان هنس بيس الصفور يرجليه قبل أن 
تستقر قدمه عليه تحذر: نأ م كان منها غيرمثئين و 'عد نصف ساعة وقفنا على ضخر 
دارر قي حائط البثر وكنا قد اتنا على آخر الحبل فاخذ هنس أحد طرفيه بيده 
وثدكه ننكدًا فافلت طرفه الاخر من الضفر فسقط علينا وهويكنس كل ١١‏ صادفه 
ىْ أثناء سقوطه من فنات اخبارة ودقاق الحصى ثم تبينأه -0 حول المؤزر 
الذي كناعليه كا فعلنا في للرة الاولى وتدلينا ثانيةة حتى اتينا على آخر الحبل 
وبعد ان سرنا بهذه الكينية ثلاث ساعات كاملات وقذنا برهة لارتاج وتقضي 
لاجسامنا حا لاا تعبمث بوجو بدمظنات الفلاح 

روح القتى رأس ماله فاذا ضاعت فلا رج بعد يعظر 

.وكأن فعرلطوية لايزال يوبا ورا" الظلام ليس لاي الانظار لاصابته 
هزه الارأضي البركانية وتر كيبا يوئيدان مذهب ب ديني و يدحضان مذهب القائلين 
باحزارة الداخلية فالخرية الي نحن عليها الان شي التربة الاضلية التي حصل 
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41 
مسا» فسعت تمن" ول انغبي فاسكت قن الأتهل وقاك نم٠‏ . 
ققال الامتاذ وصلنا الى قع راليئر الممودية 
فلت أليس منها طريق ما 
قال بلى فاني ارئ دهليرًا من الجهة | لبى وسنستقصه عدا اما الان فعلينا 
أن عبتم أولاة بالاكل ثم بالنوم ْ 
وكا ن الظلام غيبرحالك فتدليت حتى استقرت قدي ثم ثم هنس جعبة 
الزاد فاكلنا حتى اكتنينا وإخذ كل منا مضجعة متوسدا بوسادة اعدها لنفسه من 
فنات الصضور البركانية وكا قد ندلينا في ذالك البوم بواسظة اتحبل اربع عشرة 
مر فعلمت أن عق اليئر . ٠‏ قدم ثقريبا لان طول الحبل مثنيا مائنا قدم 
3 غير بعيد 
ولا جات الساعة النامنة ه ن الصباح استيفظت من نوي ونظرت الى 
أعلى الفوهة فرأيت ت دائرتها بيضية الشكل: وذلك .ا في الجدران من الاعوجاج 
وكان ضو الها بدخل منها فيقع على جدرانها اللامعة م يتعكن على سنطوح 
لصفو الصوانية وإلسوإئل البركانية الخجيدة فيسل أشعته الينا كالشرر له 
لسر بياب ن ذلك النور كان كافيا لمعرفة الاششياء الجاورة لنا وحاما 
أبصرني الاستاذ وإفنا تقدم نخوي وقال بوجه باش ما قولك ياأكسبل هل 
قضيت رك في مبرج ليلة هادئة مثل هذه فاين نحن مرن دوي العربات 
وضياح الهاز وضية الملاحين ' 
قلت نم نحن في راحة من كل ذلك في بقعرهذه الثر ولكن السكورن 
ذاته الذي يحيط بنا هو مخيف في خذ نفسه وله تأثير في القلوب 
قال ويحكياأكنيل ال يأن لكان ترك هذه الاقاويل فان من لازمه 
خب الحياة لها يبرح من غدائر الخمول أو يحظلى ببلوغالأفول ٠‏ . .. 
اا حت الدلامة' كني عزم تاسمه ' اع اللهالي ويغزي اللر> بالكبل 
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3 
فان نحت ححت إلله فاتخذ نم ٠‏ فلار ضأوسامافياجوفاعتزل 
فتبسيت قائلا ' وإي نفى لتق مانحن فيه حتى انخذه وي سج أرضع من 
ظاهر الارض حتى أثنبذه 
فال دع عنك هذه التصورات ت يا !كيل فان كن قورت الا إن مل 
هذا الكلام حال كوننالم نتبطن ن الارض شيرا فا بالك اذا توغلنا سي 
احشابها 
قلت ماذا تعني تولك َس 56 الارض شبرا 
قال اعفي بذللك أننا اا سطلم الجزيرة فآن هذه الانبوبة 
المردية التي تبي الى يركان استيخل يساوي طرفها الامفل ست الاوقائويس 
اويكاد 
. فلت هل انت علي ينين من ذلك 
قال فم وها هوالباروتروإقف فيه الي على الدرجة النأسعة, والعشرين 
وذلكِ هو معدل مل اذى على سللم انجروكلا تعقنا في جوف الارض :. 5 
#له بازدياد الضغط عليه وعا قال لا يعود البارومتر كافيا لنعيين درج 
لع 0 ظ 
قلت ولكن لا لمر ةل للوا» على الاردياد اونا على الول في 
جوف الارض أفلا يكون استنشاقه* نشراها 
قال لالان نزولنا بطيء فتعتاد رئاتنا عل استنشأقه بالمدرج ولأن نشكو 
كثرة بطوإء ير لنا من أن ع نشكو قليه شنالتنا أنضيش: من حالة راكبي الزياج 
النين زيل عنم المواء كلا ارتنعو| في ١‏ كر بعكس ما للاقيه نحن - 
م احذن نحث على روي بال إن الينام من اع النمة قل نزولا 
اها عالنة صخر عل علومائة قدم فيا فوق رؤوسن ففي الكال تزع هدش 
جذه بح سور جدار الور تن وبا ير عها بلاطا نا قت لم 


مارم 
جتن وصل اليها والقاها الى ألارض وبعد زجوعه جلسنا تتناول الطعام فأوصانا 
الامتاخبان نآكل كني الوإجب للقيام بالمشاق ١‏ لفي تننظرنا وما فرغنا من الكل 
أخذ من: جيبه دفترًا معأ يدفتر اللورظات وحرر ديه التمائج الاتية بعد او 
فق من صم بوإسطة أألانه التنوعة 


يوم الاثنبين أول اوليو 
ومن قَْ ل سالم صباحا 
بأرومتر شعره 07 قيراط 5] 
ترهومخر درجة 4 
وجهة' شرق الجنوب الشرتي 


وكان القصد بالوجهة وجهة الدهلبز اللظل وقد عينتها الاثرة الغنظيسية 
وبعد ذلك نظرالي الادئاذ طريا وقال ألان اعدأت رحلننا الحقيقية َه 
جوف الارض ْ 

نم اخذ مع اح رومكورف يبد وكان معلا برقبته وفتم الهرى الكهربائي 
باليد الاخرى فسطع نوه قوءا في الرهليز وسطا بكنائبه الخاقانية على جبوش 
الظلام انجاشية وبدد بتلك الككتائب احزاب الغياهب وكات فنس حاءلاً 
المصباح الآخر ففمل كفمله. وناذه لصاله فائدة جليلة أذ يمكن لرور بها به 
وسط الغازات النابلة الالتهاب دون أن يختى منها ضرر ثم سرنا في الدهلاز 
حاملا كل منا الرزءة الي تعينت له وكاري هنس يتقدمنا وهو يدحرج 
رزمة اتحبال امامه وقبل أن تتوإرى فوهة البثر عرد_نظري :زودت من سا 
أب لاندا بنظرة كانت نظرة الوداع وقد قدر علي ان لا اراها يدها ' 

اأما الدهليز قبطن يقشرة معيكة من السوائل المبيدة وفي شديذة اللعان 
فكان النور الكهربائي ينعكس علييسا فبزداد سطونعًا وإرضه مغخدرة على خمس 
وارنعين درجة ثقريا آلا ان فيها تنط] شاخصة وإخرى مخنضة ما يهل 


الى 


المبرعليا قليلا نهى أشبه بدرج ثقادم عهده فقرضته تياب الحدثان' ولعبت 
به ايدي الزمان وعلى جانبي الدهليز اتمدة متدلية من سقفه بعضها متصل بالارض 
والبعض الاخرينتبي على علو بضع أقدام لما السقف فرصع اصخور من بلور 
لكوريز غير الشناف الممروف يدب الى وعلى هذا الور كريات من الجا 
الصافي فكانت انا وقعت علها اشعة مصايجن! نتيرحالا ينور ساطم بيهر 
البصر ويغشي النظر قكانا تلتهب التها والناظراليها يحسها ئربات زئن بها جن 
لهاوية مسوم اكزاما لنا وإحدفالا بقدومنا 
فلها |بصرت نلك اللناظر اخذني المجهب فتلت للاستاذ لله ما اجل هذه 
الداظر وما إبدعها الاترى كف أن هذه السولئل التجمدة تدرج من اللون 
الاجر الناني الى الاصنرالناقع ر ظ 
فيا زهرالرياض اذاتيدى بااتج قط من نلك ارقي 
ولافوس الححاب اذا تبلى ولا الافار في كبد الاة . 
وكيف لا تندهش من هذه الكريات البلورية المنيرة فوق رؤوسناكا لبدورقي 
منازطا ول لشموس في بروجها ْ 
فنبسم الالمتاذ وقال الحمد لله اذراقت هذه المناظر في عينيك على انما 
بست بنية سي جأائب ما سترله من العهائب اذا وصلنا إلى مركر الارض ٠.‏ 
وكانت طريقنا تحجهة الى اجنو الشرقي بغاية الضبط لا تغرف عنة ولا 
بسرة أما الحرارة فلم ترتفع آلا قليلا جد؟ وبعد ان سرنا ساعنين نظرت الى 
التربومتر فرأبيت ان الحرارة لم تبلغ آلا الدرجة العاشرة فاخذفي المتجمب من ذلك 
م قلت لمعل الطريق أي سلكناها كانت افقية ١كثرما‏ ظننتها وكان الامتاذ 
بس زوايا الانحراف وإلانحدار في اثناء مسيره ويعلق ثنيبة عمله عل دقتر 
الحوظات السايق الذكر بجمث هوصل متى شاء الى معرفة العمق الذي وصلنا ٠‏ 
لبه بغاية الضبط وإلندقيق ظ 
لي 


5 

ولا جات الساغة النامنة بعد:الظهر.أمر الاستاذ. بالوقوف وكنا اذ ذال في 
محل أشبه بمغارة فعلفنا مضابيحنا على الجدرات وجليبنا با لقريب منها وي ذاك 
الوقت شعرت يسيم لطيف برعلينا فعييت من خللك ول عل ما هو أنحرك للبوا؛ 
في ذاك الحل على اني لل اطل اليحمث في امره لاني كنت سي شدة من السغب 
محاجة الى الاستراحة من النعب ثم:اخربج هنس شيا من الزاد ومده على حفر 

من السوائل اللتحيذة قاكلنا يقابلية لامزيد عليها وكان معنا من الزاد ما يكفينا 
لدة طويلة الا ان الاء الذي أذخرناه نفد أ كثره ول يكن يأقيا معنا ألامؤونة 
خهسة ١‏ وكان الاستاذ يمل أن ملا القرب: من الينابيع البي في قلب الارض 

ببيه اوفك لانتا منذ دخولنا يق جوف يه 3 0 
لياه ار ١‏ 

قال الالبغاذ هل في عدم وجود الماء ما يقضي بالهب 

فلت بل ماقي بالعطية 20 

قال اطئن: يالا فاننا سغيد من.الماة فوق ما لشنهي 

قلتت يكون ذلك 

قال متى أنتهيدا من هذه النشرة التخلفة عن النوائل البركانية ألا ترى 
كيف ان هذه الفناة طليت بها فكانت كالملاط لا يتفذ «نها الماء 

قلت اجل ولكن من الحديل أن هذه الفشرة تنعبي الى ع بعمد وحن 
ل نزل فيا ارى على عبى الف قدم نحت سه الجراو اكثرمن ذلك يقليل 
: قال مانا جلك على هذا الظن 

قلت لوكنا على اكثرمن هذا العمق لكانت درجة الحرارة فوق ما في ألان 

قال ذلك لوصع مذهبك ولكن لي درجة بلغ زثيق الترمومتر 

فلت هو على الدرجة الخامسة عشرة و 5 لي نا 
الدهليز فا لزيادة ليست آلا نسع درجات 


قال وماذا استنج من ذلك 7" 

قلث ثبت بالتجربة ارن الحرارة تزيد في جوف الارض درجة تحت كل 
سبعين. قدما وقد يخدلف هذا العدد باخئلاف التربة من حيث ضلاحيتها 
ل:وصيل الحرارة فقد ثبين بالامتحان ان الحرارة ف مدينة باكوست من مدر 
سيبيريا تزداد درجة لكل 1؟ قدماً وإما اذا كارن الحفر في تربة ئيسية يوار 
البرأ كين المنطفقة فلا ترداد درجة الابمائة وخمس وعشرين قدما فلنتخز اذاهذا 
اعد[ اكير دايا أذ أنه يصدق | كثر من غيره غلى الارض. أفي تحن فيها 


1 

قال أفعل وقل :نا هو الهق الذي وصلنا اليم على رعك - 

فاخذت رقعة ورقت عليها 'لعدد * وهوعدد' درجات الحرارة النى زادت 
منذ دخولننا في الدهليز وضريعبها قي العدّد ١١0‏ فكان للتاصل 1١١١0‏ قدم) 
وإذ ذاك قرأءها على سمع الإستاذ 

فقال اصبت في الضرب ولكرن هيهات أن يصدق فولك 

قلت كف ذلك ”© . 

فال نحن الإنن على عتى عشرة الاف قدم تمت سط البجر 

قلت أذلك مكن 

قال أن ع أن مجموع ١‏ ثنين واثنين اربعة تحسابي صادق لا ريب فيه 

وكان حساب الاستاذ صادقاً حقيقة فا لمق الذي وصلنا اليه في ذلك اليوم 
يزيد ستة ألاف قدم على أبعد الاعاق التي توصل اليها الانسان من قبل كناجم 
يتنبال يغ ولاية تيرول ومناجم وقيرج في ولاية بوهميا وكاءت الحرارة 
مع ذلك في الدرجة الخامسة عشرة بول من أن تكون في الحادية وإلثانين فداخلني 
الريب مذ ذاك 5 في سحة مذهب الفائلين باحرارة الداخلية 

السنمائننات 
النصل الرابع عشر 

للاجاء اليوم الناني 5 الممير وكانت طرقنا ل تزل 
ثي هيه مر ححيث الوجهة والانحدار والتركيب وعند الظهر انتهينا من النناة 
كا فيا الى حة رحبة فرع منها طريقان احداما الى الشرق والاخرى 
الى الفرب فوقف هنس ريا استعل من الاستاذ عن ايها بع فاشار الاسعاذ بيده 
آلى الطريق الشرقية بدورن تردد كانة عل معرفة نامة بها وذلك لكيلا 
يظهر على نفسه الربب أماعي وإمام الدليل على ان التردد ل يكن ينيد شيا اذ 
أن أكثني الطريقين على: شكل . وإحد وكثناها ضيقة وليس من ائن لو ككتاية أو 


رسم بيز أحداها عن الاخرى فل يكن لنا اولى من الاتكال على التقادير ويرك 
النعلق بجبالالدايير فسرنا على! لطريق لشرقيةوثي كا ثفناةالام ليةمطلية با لسوائل 
البركانية الممجمدة آلا انها اضيقمنها جد حتى أننا في بعض الاحيان كنا ندب 
على الارض دبيبا تقرب ستفها وكان أ كثر مسيرنا تحت سلاسل من الفناطر 
الطبيعية أو بين صفوف مر _العد الخدلفة الاشكال كاننا فيهيكل عظم ينته 
للجبابرة ألاول معاصرو الموسَنْ وإلكركدن القديم وغيرها من الحيوإناث اطائلة 
لني ل يق منها ألا الثثار 

وبعد أن سرنا على تلك الطريق ميلة أو أ كثراخذ انحدارها يخف شيا 
فشي <تى صارت أفقية يجلة وكانت الحرارة لم تزل على درجتها ألاولى ل( تتغير 
ألا نغير؟ خفيفا لا يعبأ به وذا 5 الساعة السادسة بعد الظير أنر الاستاذ 
هنسًا بالناء عصا النسيا ركعادته عندما ينهار النهار على ان النهار والليل عندنا 
سيان فا دامت مصابحنا معنا نضحن قي نهار دائم وإن المث بها عوارض التلف 
انسينا في ليل لا صباح لويم تناوليا الطعام انف كل منا بعباء وإضطبعنا لهنام 
أمنين من الوحوش الكاسرة والقبائلل المنوحشة الني يخنى شرها على “حم 

الارض وكذلك كنا لا نخاف البرد اذ ان المواء في قلب الارض ساكن مسر 

على درجة وإحدة من الحرارة ل يلا ونهارأ 

وي صباح اليوم النالث من الشهرعدنا الى السيربهة وعزم 1 ان الطريق 
صعب سلوكهأ وعثر انتباجها أذ بعد ارل كانت أفقية صارث ترتنع با أمدريج 
حتى صار المير علبها منعيًا وما جات الساعة العاشرة ألا وقد لتياني النعب 
فتأخرت عن الاستاذ بضع خطوات. فنظرالي وقال بغروغ صبر مالك لا ثتقدم 

فلت فد اخذ مني النسب مأخذه وإدرك النصب غاهمه حتى كلت 
أعضاي ووهنت قوإي ول يعد لي طاقة على المبير 

قال أهذا ما تقول بعد مسير ثلاث ساعات على طريق سهلة مخدرة كهذه 


وذانا كتويسرنا تحت سلاسل من النناطرالطبيعية (عفهة ؟4) , 


قلت مهلاً انت تقول مخغدرة ولكني ارى أنها صاعدة وإذا اسفرت على 
ذلك فلا يبعد أن نعود اك سو الارض 
قال لا بد فن اللسير ولآن تنتهي بك هذه الطريق الى سط الارض 
حب أأبيك من أن تنتبي الى قلبها ثم اعرض عني وإشار الى هنس بالمسيرفعت 
الأعارفف قي الطريق راك لظوسمى :3 الك وساده علةة ع1 للكابر كان 
رأى الاعتراف بالخطاء زلة وحسب التردد مذلة على حد قول الشاعر 
أذااختريتمنبيناللذاهب مذهبا فاياكان تعناض عنة بديلا 


' 6ت 

وما عشت لا ترضّ التردد انه يعود به المره العزيز ذلء_لا 

ولا لم يكن ل عن شابعته مندوحة سرث على حسب الامكازن على أثر 
هنس وكانت الطريق تزداد صعوبةة باردياذ ارتفاعها"... 

وللاصار وقت الظبر اخذ النورالمكسر على اجدران يضعف | نعكاسه 
- فعلهت اننا أنتهينا من القشرة التخلنة عن السوائل الخجيدة وتفرست 

لصدور الني حولنا فعادت أنها من الضضور النارية وفي عدية الحياة لي لا 

اثر ها ميان ولبات عل انا لتقدم لا قل ى تدخلافي العخور 
المائية وهذه الصضور ذكونت من حدات الس لصدور النارية وفناتها حك ك الميأه وغيرها 
لما وجرف ألماء جك كنها الى خيث رسبت وتتهرث هنضدة طبقة قوق طبقة حة 
بلع سمكها أميا لا ولذلك يقال لطأ المنضد تكاقال للنارية غير المنضدة فتبينت نوع 
نلك الصفور وإذأ في من الصخور البي تعرف با للورنفية وشي الزتبة ألاولى من 
ور لديا اوبارا 0 1 الثانية ا زف ا 
الرخوة الصدفة ٠‏ و 5 الفشرة 00 بحرية د والخدع الات النقاة 
الها لي اثبت له اننا كا توغلنا ؤتلك الطريق أيتعدنا عن قلبالارض 
ولكن الانسنا ذ الى الا المكابرة لشدة غيظه وعناده فلا أريته الاثار الني ذكريها 
والتربة الطياشيرية الكونة من 'صداف أنحيوأنات وأخر. جارن و بقنأيأ حيوإنات 
اخرى قال وعلى أي شي يدل هذا 000 

قلت على اننا بعد ان كنا يق الصذور النارية صرنا في تربة الدور 
الذي ابتداء فيه ظهور الحيوان وإلنبات على الارض وهذا يثبت إن طريقنا 
صاعدة لا مغدرة 

فال أنظن زلك 

لتم يعد محلل للريب فانظر بنفساك الى هزه اليكل الرسومة عِلى ازور 


4.4 

وتأمها. . 

فل يكترث بكلاني بل في سائرًا الى الامام لا يلعفت هين ولاشالا ولا 
اظنه الا أفتنع نصحة قولي ولكة الى آلا التقدم اما من قبيل العناد فنط وإما 
لاجل استقصاه الطريق حتى آخرها 

مم بعدان ثقدمنا نحو ميل ونا اراب تغيرات الصغور وآثار الدفائن البي 
علبها رأيت انواعا لخرى من الحيوإنات الني لم تظبر الا في الدور النالث الصفور 
الفدية أحياة كشقيق ا لكر وإلنوتيا وصليبالبجر فعالت اننا في الصذور السيلورية 
وذلك الدور كارت فيه انوإع الاصداف والابواق والمرجان وحيوإنات اخرى 
من الحبوإنات الشبيهة بالنبات وفي آخره ظهرث الامماك وثي ادنى ذوإت 
القفرات رتبة” وإما نباتانه فاعشاب بحرية من أدفى النبات رتبة وجرايم نبانات 
أعلى منها.كالتضجالب فاخذت هوقا محنوظ] على حالنه الاصلية وإريته للاستاذ 

قال هذا البوق من .نوع التريلوبيت اي الخلث النصوص وقد اتقرض 
ألان .من عال ألحياة 

فلت ألم تزل مرتانا في كوننا تجاوزنا الصفور النارية وصرنا في الصخور 
النضدة 

.قال من الحديل أن أكون اخطأت في اتباع الطريق الشرقية وأكبي لا 
أقتنع بغلطي آلا أذأ يلغنا آخرها 0 

قلت لولا ان ما اذخرناه من الاء على وشلك النذود لا كنت اعارضك 
فيا تنظل 

قال أن كان مثا قليلاً فستتعصر في الشريب على الددر اللازم لحنظ الحياة 

وكفا :كان الامر لا هد لي من اسنقصاء هذه الطريق 

فقلث (نفسي ف ببق لي ألا الرضى با لضا وضربب | لصفو عن الففكر فما مض 

ما قد قفي يانفس فاصطبري له . ولك الامان من الذي (قدر 


3 

ان القمر كائرنة حما عليلك صبريشرام م تصبري . 

ول يكن معنا مر الا* الامؤوتة ثلاثة ايام قنط فلا جاء ؤقت الما : 
سكب الاستاذ لكل منا مقدار عشرة ذرائث اوأفل وف اليوم الناني عدنا الى 
المسبر تحت ساسلة من الفناطرلا خباية طا وكانت الطريق ( تزل آفنية وشي 
محذرفة على الجانبين لصخور من الرخام والطباشير وعلى ١‏ كثر ذلك الرخام أثار 
حيوإنات دنيئة الرتبة إلا انها اعلى رئبة من الحيوإنات ١الني‏ رأينا دفائنها به 
الييم السايق فكأنماكانت تلك الطريقى تاريخ الحياة الحيوانية منذ ظبورها 
نكن كذا ثقدمنا فيها خطوة نشاهد أثا اا 


ها الاسقخ والمرحان وآ خزها الانسان 
وف اليوم الدالي الذي هو اليى الخامس من الشبر حلا 0 
وإحد في الصفور الديفونية وثي الرتبة الرأبعة مز الصفور القدية ألحيأة وقي 


ذلك الدورتكاثرت أنو[ع الابواق والاصدات 0 عا قبله وإختلفت 
. في التركيب فاحيوإنات الفشرية المشابهة للسراطين أبدات جيوإنات كييرة 
جمهائلة المظر يخبلف طوها بين اربع أقدام وست ورأيت مر آثار الاسماك 
ا ا والبعض الاخر على فلن ها 

وأبعضها حك كيير عظي في رأسها لااظنه الاآلة للهاججة والفتال وللبعض 

الاخر رؤوس كالتروس أو مدروع عظية محببة لتقي بها شر الاولى 
وه أ زلنأ نسير بين الصخور الباشيرية والرخامية وإنا ارأقب دنائن حيوإنات 
ذلك الدورحتىالمسأء فتغيرت هيئة التربة تغيرا بي] فبعد أن كانت تكسر. 
عليها ابعة مصانعنا شور ساطع صارت قائّة اللون فافتريت من الحائط ولمسته 
ديدي فاسودث فعللت اننا في مغبي من الفر ميري وكنا قد انتهينا من الصفور 
الديذونية الى احضو الكربونية وفيحغورالرتبة الخامسة وهوالدور الذي تعاظت 
فبه الاعهار وإنسعمتمصابها وكثرظوفاتها نجادت التربة وكث رت الرظوية وإعتدل 
دن 


14 
لهواء فكثر النباث وإخصب حتى صارث اعشابهكالاثوار العظية في زماننا وكست 
شجالارض فصارت غياضامتسعة تكوّن منها الفنم اتحبري وفي ذلك الدور 
تكاثرت الزحافات والاضداف والامناك وتعاظت نجدنها وكثر هعجان البراكين 
وإقلاب أجاز وخسوف الارض وتعخوصها 
وكان قد جاء المماء وحان وقت العشاء فاكتنا ولكن قليلاً مخافة أن يشتد بنا 
أوإر العطش وما معنا من أناء لا ييرد غلة ظان ثم لعب النوم ياجفاننا فاثقله| 
وبرؤوسنا فيلها فاخطيمنا للرقاد ذلى فراش شديد السوإد كاننا في حداد قنضينا 
لبلنا في وسط ذلك اخ وني اليوم الثاني ا السادس من الشهر استأنفنا المسبر 
قييل الساعة السادسة من الصياح وكنا جيعنا ملتزمير: الصمت اما الاستاذ 
فلغيظه من بقاء الطْرِيج أفقية وإما أنا فلكدري من عناده وخوفي من تغود الما 
وإما هنس فلكون النكوت من طبيعته وكانت الحرارة باقية على الدرجة التي 
كانت عليها قبل خروجنا من مجرى السوإئل البركانية وإنا طريقنا فكانث 
سبلة غير متغبة آلا افي كنت متضاينا بعض المضايقة من رائحة في كريونات 
الميدروجين المبعئة من الم اخيري ولوكانت مصابينا مر. المصايج العادية 
لاثفد الغازالمنشرفي ذلك انم وإحدث تفرقمًا غائلا كما يحدث احيأنا ية 
المناجم الي ترج الثم منها وكانت انضيت يقايانا ألى دفائن امتيواياث الي 
عاشت قبل الانسان لابين من السنين بءث لودذل أحد ذلك 2 عدنأ 
ورأى اثارنا لاتخذها ديلا على أن الانسان وجد على الارض في الدور 
الكربوني 
وقرب المصر تبين لي أن لون الم اخدلف عا قبل فانة بعد ان كاف 
أسود حاكًا براقا صار أسمر ونا فنا ملنةٌ عن قرب وإذا هو لم بزل في حالة 
اللكنيت الظاهر فيه كل بناء الخشب فاخذت فلذه مله بدي وتفرمت نة 
حبويصلاتها فاتتح لي أنها من تحبر الصدوبر فعللت اننا دخلا في فور الرئية 


فعلمت اننا في منجم من انهم اوري (حفحة[؟) . 


لاسو من الفتدون الننة العناة رقن الروك ريه وقلك فورح از 
أدوار الحضور القدية أحياة 

وبيفا انا غائص في بجار الاقكار لجبولوجية |تأمل في كيفية تحاين الهم 
حجري بفعل الطبيعة وإ تعيب من عظ انساع ذلك لخم الذي لم تنظر عين 
لانسان من قبل وقف اللستاذ وهنس عن امبر فابيت لرقوفها ذا غن 
ف آخر افناة بد الجث تمت الامتاذ ان طرنا مسدودةلامننذ ا قال 
وقد علا وجهه بعض الخبل الآن طاب لي الرجوع فند أينت الي لست على 


َ 


الطريق الي أتيه! سكوسم فليس لنا آلاان ترجع على اعنابنا وبعد ثلاثة ايام . 
تكون في جببع الطرى فشبع الغرية ها و توصلنا الى قلب الارض 
فلت هذا أذا يتيقينا قدرة على اير أو مسكة من ألحياة 

فال وما نخاف وماذا عمى تخثى 

قلت غد؟ لا بيقى عندنا من الماء لا قليل ولا كثير 

فنظ راي شز رأ وقال ٠‏ أوما بيقى عندك ايض ثي* من الباعة 

فلم أجسر على الجاوبة وكان قد جاء وقت العشاء فتناوثنا الطعام بنفس 
منقبضة وصدر ضيى م اضطيع الاستاذ وهنس فنسيا أتعامما بالنوم وإما أنا فم 
يغض لي جفن حتى الصباح 

مامه وخوسم 
الفصل الخامس عشر 

لاارى لزوما للاسباب في الكلام على الاتعاب التي فاسيناها في رجوعنا 
. بل :اقول بالاخدصار اننا كنا نصل سرى الليل بسير النهار خوف من أرف 
تدركا المية قبل وصولنا الى الطريق الغربية حيث علننا الامال بوجود ال 
عل أن زيادة النعب زادت عطشنا وكان ماوانا قدنفد في أخر اليوم ألاول فامتنعت 
عن الكل وإستوى عل" اليأس وإنخطت قوإي فصرت أجر نفسي بكل عنا” وإنا 
أيس من الحياة وكان الاستاذ لشعيعني با لكلام وبجهد نفسه ع أحياء بعض 
الامل في فو[دي وكان هو ننفسه فيضيق عظم من شدة العطش والنعب 
الذي اعبك قفوأ إلاانة كارت تجلد مظه رامن الضعف قوة وإما هسر فكان 
يسبر لمانا صامتا كمادته لا يعرف للشكوى مذاقًا ولا يدري لآم طعا 

استوث عنده الامور و[سى عند هالسهل وإلسعاب سواه 
. .وما زلنا تفالب المطن والتع حتى وصلنا فيه صباح اليوم أفاسع من 

الشهرالى ملق الطرق وكت على خررمق فسقطت على الارض كليل وقد 


. لا 

طاب لوث ف عيفئ تطعا من العذاب الذعيه كنت فيه اما الامتاذ فبعد ان 
تتاول شيا من العلعام مع هس هدم اللي وإخذفي بين ذراعيه والفى علي" نظرة 
ملآثة شققة وحنوا وكنت أعل أن مئزه عن الهليق فعرفت أنة لم يظهر ما أظبر 
مرى الشفقة ألا بعد أن عم فوإده محبة” فاد ركتني هزة حركت اليه جوارحي 
فاخذت يديه بيديٌّ المرتجفتين ونظرت اليه وإنا غير قادر على الكلامفاغرورقت 
عيناه با لدموع ثم أخذ السقاء عرن جتبه وإدناه بعد فك وكائه الى في وفال 
شرب وكان قد حفظ تلك الرعة من ألماء لخل هذه الساعة فشرتها بلذة لا 
يتوم اقلم بمق وصفنها فانتعش فوإدي ورجعت الى قوإي فوقعث على يدي 
الامتاذ أقبليا شأكرا لَه صنيعه لاننا كنا كلانا في حالة وإحدة من العطش 
الاانة اقوى منى على الصبر وإقدر على التجلد فبدلا من أن يبرد غليل ظزاء 
تلك الجرعة جاد عل بها فكأما جاد على بروحه 

وكان قد انطلق اساني قلت للاستاذ لم يعد لنا لان الا الرجوع على 
اعقابنا سريمًا ملا نبلغ فوهة البركان وفينا بقية رمق تحوّل الالستان وجهه جني 
يننا كنت أخاطبه وصار يتحاثى أن يفع نظره على ظري فكررت علبه الكلام 
باحاح فاطرق برهة ثم نظر الي" وقال كنت أمل أن الجرعة اأني أسقيتلك أياها 
تحب فييك النخوة وإلشجاعة فا رأهك الا ازددت ضعنًا ويأسا 

- من كلامه لاني ما كنت اظن آنه انع في الرجوع بعد أن صار 
هو نفسه على شرف افلاك من شدة العطش وقلت 2 ألم تزل مصها على النقدم 
في جوف الارض بعد أن صرنا على اتحالة ألتي نحن عليها. ظ 

قال عمرك الله يااكسيل ماذا تنصد بهذا الكلام أتريد أن اعدل عن هذه 
الرحلة بعد ان صرت على يقبن تام بفباحها ظ 

اقلت حياتنا رهن اشارتك فان كان لابد للك من النقدم قافعل مأ 
تريد ولكن اط انك انت الذي قضيت علينا بالموت ظ 


فشرهها بلذة لا يفوم القام مق وصفها (نحة )١١ ١‏ 


قال معاذ الله إن انصحبك كارها فعد مع هنس ودعي وشا في فاني قد 
الت على نف ان لا اعود من هذه الرحلة ما ل أتها 

فعورت من قوة عزءه رشدة صبره على الشدائد ووقفت حائرا مترددا بين 
الرجوع الذي كانت تدنوي اليه احركام الطيبعة قانون التشبث باحياة وبين 
البناء معة الذي كانت لقتضيه وإجبات المرؤة وإلولا: الاان الرجوع كارن 
عندي ارج الكفتين وإقوى الاحتالإن 

اما هنس فكارن وإثْقًا ينظر الينا بسكونه المعتاد ويسمم محاورتنا يسكينته 


مممودة غير مكعرث ها بيؤول اليه ألامر مستعذًا للاقدام والاحبام بحسب اثارة 
اذ فكانه ليس يذي شأن في المسالة او كا ن حياته ليست عنده بشي *فتقدممد 
اليه وإخذت بده بيدي فتركي 'فعل فاشرت له الى فرهة البركان قائلاً هذه 
في الطريق لا طريق ألاهيه فاشار الى عي قائلا” هوذا صاحب الامر فاخذتي 
امد وقلت له ومك أعلى حياتك هو صاحب الابريا مغل ام انث تجهل 
بي حالة نحر فيها من امخطر الا تعلم أنة لا مناص لنا من الموث أن وإفقنا, على 
غيه ألا ترى أن العناا فد أعى بحيرته فهو لا يتل ماذأ :ينمل فاع انك أنا 
جارجه تريكب ا فظيمًا وحويا كيرا لذ تكون انت اجاني على نك وعلينا 
فببأ با نرجع 4 رغا عنه ' ١‏ 
لله سه اروإحنا ياهنس” ولى الرجاه وتولى الياس 
فعد ينا قد ازيل اللبس” وإنتةض ياهس رمن اللفس 
لا طتعت من ذاك هس 

ثم جذبه بيدي فبتي ساك ساكتا لله ضير أصم 

وأذ ناك تقدم نخوي الاستاذ. فال دع عنك «وذه اقحرة ا أكسيل وأصغ 
لكلاي فانك لن قال شينًا من هذا الرجل الابين فلت يجاني نجوه مصفبا 
ققال اعم ياهدا ك اله انه ليس مر-_مانع بحول آلان دورت بغيننا ألا ألاء 
فان كالم نر منةنئطة وإحدة فيالطريى الشرقية يبرن المواد البركانية و[لضخور 
الكلسية وطبقات الغ انيري فليس فيذلك ما يتداع باننا لا نصادف منةبقدر 
ا نشي في الطريق الغربية ٍ 

ف] أت براسي ببعنى أ ني غيرمرسمل ذلك فاستطرد الكلام قائلا أعلم أأني 
اكت انت منطرحًا هنا على الارض فاقد. الشعور توغلت قليلاً بي هذه 
الطريق اتكدف تريتها وإمتطلع تكويها فرابتها تتملل الصخور الاصاة 
وش شديدة الانحدار فاذا اتيعناها لا نير ألا دم ساعات حتى تبلغ م.نطفة 


1 
لصتو 'الخذبية ' خحرث لابد من وححود بتأبيع غزيرة فان ظررعة . تللك الصفور 
نستلزم جود الما" وقلبي ذلبلي على ذلك | 
" ثم ارذف كلانه فائلا اذكر ان-خزيستوف كولوسب للا كارن بحث على 
الغا الجنديذ وطلبرجاله الرجوع الى بلادم لشدة الضيق الذي كائوا فيه 
والامراض الفي استولت عليم سألم حهلة ثلائة ايام قأجابوه الى طلبه وف خلاما 
اكتثئف قارة اميرك انا انا مكتشف هذه الارض الجديدة فلا اس للك الا يونا 
وَإِخَدَ! فاذا تقض ول نجد ما نيتغي اعود معك الى حيث تشا* 
* فلا ربت عي يقابل شدتيبرخا' ويلتقي زعزعي برّخاء ويعاملي باللين 
الذي لم يعن ن قي طبيعته رق 3 قلبي رغا عن الحدة الي كانت مستولية عل 
فاك له لك ما طلبت وإفي اسأل الله ان يحنق أملك ْ 
ثم ثقدمنا الى الطريق الغرية يتقدمناهنس ببسب عادته ول نبتعد مانة 
خطوة حتى دنا الاستاذ من حائط السردا وقال هنا تبتدي* التربة الاصلية 
فدنوت منه وإلععت النظر في الصخور فتاكدت ححعة قوله وكنا اذ ذاك 
في طبقة ضور الشيست اولى الطبقات الثلاث اللركبة مها التربة الاصلية وشي 
منضدة ركاما على ركام تلالاء بين الاخضر والازرق كعنق نجام تخللها خيوط 
من الفياس والمنغنيس والذه والبلانين و وكا ندوس با رجلنا تلك المعادن 
ونطأها بنعالنا اذ ي على ارتفاع قَمتها العزفية الني قدرها طا الانسان تسبيلة 
للمبادلة التجارية غدية القرنمة عندنا أذ شاك وجرعة من الا" كانت خيرًا لنامنها 
ومأ أصدق من قال ظ 
وار كاغرب ملق 'سية اناكله والعود قي ارضه رع من الحطب, 
: وله درمن يفول ' 
* أاحبٌ لفلة الظان يومأ مسيل اله من سيل التدار 
وِمد قليل انتهينا من سحفور الثنيست الى طيقة النيس النسسازة بتناسب 


١6 


صفاتئحها وإننظاعها الددسي ثم الى الميكاشيست الذي يدهش البصر بناصع بيأضيه 

وم نل شرع لاد اجادية يون نلك 7 ور الجبلورة ١‏ 5أننا نسير 
قُِ قلب ماسة مهوفة أو كأنا | قصور انحنة ألا أنه نضب كوثرها ثم تغدرت 
هيئة الكفور تغيرا بين وضعف انعكاس النور عليها وكن١‏ قد دخلنا منطقة 
الصؤور الحببة اصلب الصخور وإقوإها 

وللاحانت الساعة النامنة من المساء اعياني النعب وإشتد فى العطش ولكني 
ل اظبرشيثًا على ننسي أشفاقا على الاستاذ من أن يضطرألى الوقوف فيستولي 
عله الا نون لانقضاء الجله الفي طليها بدون ان جد شيمًا من الاء غير الي بعد 
أن تجلدت ساعة غلب علي التعب ولاعت حتى لم اعد قادرًا على ت#ل رجلى 
531 أدركقي حين اين فصرخت صرخة وتات على الارض فاقد التوى 
فالثنى نحوي الاستاذ ووقف يتأملني ارهة وعلامٌ الحزرن. ظاهرة على وجهه ثم 
فال بصوت آلايس قطع الرجاء وف ذاك الوفت غبت عن الهدى وما عاد الي 
رشدي رأيت عي والوليل مضطيعين على فيد رم مني ملنفا كل منمأ بعباء فل 
ادر أها في بفظة أم في منام أما انا ظ 

قكان النض عن عينييعيدا ركان افيا لليوم جنني 

ويف ينام من يرى شخص الموت قادما ليه مأثلا بين عينيه وقد صدق 
عي اذ قال قطع الرجاء لاني في لحالة التي كنت فبها من الضعف ل اكرن 
فادرا لا على النقدم في قلب الارض ولا على الرجوع الى سظيا 

وكان فوقنا ه الفشرة الارضية سمك ثلائة اميا تفيل لي انها تحاملة 
علي نخري بكلكاها مرتكزة على صدري يكل ثقلها وكنت اجهد نفسي أكي أتقاب 
مرن جنب الى اخر فلا استطيع حرآنًا وبيها ان في تلك الشدة قام هنس من 
منحبعه وإخذ المصياح بيده وسار ِغ الدهليز حتى توإرى عن عبتي فاضطربت 
وجلا لذهابه وحسبت انه تركنا قاصدا الرجوع الي سل الارض وكان الاستاذ 
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كاننا نسير في قلب ماستر مجوفة ( حشة 1١.١‏ ) 


يل رافدا فاردث أن اوفظه ولكن لساني انعم عن الكلام فصزث أنادي 
ولااسمع لصراخي صوبًا فكنت كن ينادي في حل اد بعد برهة تعفلثأ ألامر 
نات لسو ظي في ذلك الرجل الذي نرَ منه حتى'ذاك الوقت الا الاثمانة 
والولا* ثم فطنت الى أنه توجه نحو قلب الارض فل باق عددي ممل للريب .قي 
مره اذ لو كان قاصدا الرجوع لذهب الى الوراء وليس الى الامام 


5 
.الفصل السلدس عشر ظ 
بعد ذهاب .همس أخذت افتكر فيا عسى أن يكون السيب الذي حلة 
على الانسلال تحت جم الدجى فترجج عدذي بعر الاخذ وأ لرد انة مم عهدير ينبوع 
من لاه مق ذلك اللبل المادي فذهب (ستقصيه . 
وبعد أن مفى على ذهابه ساعة قضيتها بين عاللي اليأش والامل سطع 
نور مصباحه ف | أقضى الدهليزنرأية مقبلة ع تل فتوسمت في ذلك جيرا 
أل نظرع بلقه حنى وصل ال العا رفظ نال له برخي ادي 
فل من شي' حدث 
قال نعم مألا ممعت هديره 
فليا سمعت تلك البشرى زالت في الحال ارجات وإنطلق لساني فائلا” 
يأهس بشرت يخير دان وعدت بالهن: وبالامان 
احبيت في نفوسنا الاماني شكرا لمسعاكمدئالزمان, 
بالقلب ياهنس وباللسان ظ 
ثم وثبت نحو الدليل وإخذث يديه ببدي وجعلت اشكر له سعيه وإهتامه 
وكان الاجدر بي ان اطلب عفوه جائياً على ركيبي لاسآقي الظن به بيها كان 
بسبى في سبيل أقاذي من الهلاك ولكن بل منعي من ذلك 
٠‏ م سأله الامتاذ ايان يوجد اله فاشاربيده الى اسفل الدهليز فانطفنا في 
حال على اثره ونحن لا نصدق بانجاة وبعد ان سرنا ميلا بعت دوي 
مدا في قلب الغو التي تقلا الطريق م اخذ ذلك الدري يزداد بالمدرج 
تقدمنا حتى صار كهدير الجر الزاخر فقال الاستاذ نم هذا صوت خهر غؤير 
يجري قي قلب هذه التصخور القامّة حولنا ثم أخذنا نهد السير وقد احى الامل 
قوإنا ربجاء ان نعثر على مصبه او نبتدي الى لت نه كاد 
فد وجدنا على الصوت هدى 


لم . إ 

اما النهر فبعد أن كأن يبري فوق روئؤسنا تحول الى يسارئا وقرب نا 
بويا بويع اليك الغرانيت سمكه قدمان أو ثلاث 
فصرت أمر يدي عل الحائط حيئا بعد حين على أمل أن أصادف صخرا را اس 
فارطب بنداه لسافي ولكثي لم اجد لناء عينا ولا اثرا 

م سرنا ميلا آخردونان نصادف لا» فعليت أر: ن الديل م بتجاور فياثناء 
غيبيته امحل الذي وضلا اليه بل قفل راجعا حالما تحفق أن الدوي الذي سمعة 
هوهديرماء ونعد برهة تبين لنا أن الطريق ١‏ خذثت تبتعد شيثًا فشينًا عرن 
مجرى النهر فرجعنا على اعقاينا الى ان وصلنا الى امحل الاقرب مرن صوته وإذ 
ذاك دنا هس من الحائط ووضع أذنه علي الصفر وإخذ سحث عن القطة لقي 
يسمع منها هدير الاء أقوى ما يسمع من غيرها ول يكن كل عقال حتى ادى 
الها وش في الحائظ الاإسر على علو ثلاث اقدام من الارض 

وكنت في اثناه ذلك أرأقب عله غيرعال با يقصد ولكني ل البث ارن 
فطنت الى مرأده وذلك ا رأيه عمد الى المعول فايقنت ببلوغ الامال ثم طفق 

فت التترغتً بضرب خقيف متوإصل حاترا من أن بتكم قتنطيق علينأ 
ور الدح رن فر م ليوات ده الارضية فتسيزرنا ينا أو ينف في احائط 
فوهة كبيزة فتحول النهر الى الدهليزفنضطر الى الشرب فوق ما نشتبي على انه 

كان يخيل لي اذ ذاك لشدة ما بي مرن الغراء أني قأدر على شرب ما؛ الهر 

بأجمعه مها كأن غزيرا 

وم عض ساعة مول الزمن حتى بلغ عتى الثقب قدمان وإنساعه بضع 
أصابع وكان صوت الا يزداد قوة بالددرج على اثرالضرب ويفا #ن على 
ذلك وإذا بصوت كصغير الخلقين_البخارية خرج مر:_الصفر وإنبجس اماه 
على أثره بشدة فوقع على أحائط لين ركاديقي هنسا على الارض فقو أ اندفاعه 
فصققفت قائلة ْ 


١.59 


وان الادعل ا زنيكدة ( صفدين) 


لعيس فسن ويرن أوج السعود وستي 
ولا يزال دوإماً ‏ بمى لخير ويلي 
وثي تحال مددت راح * لاخذهها من الاء ما ابرد به غليل ااططاء 
وي اضطررت الى أرجاعما 5 الماء كان في درجة الغليان و بعد دقيقة 
السردات مرى. اليخار وجرى الاء جدولا يتعوجبينا فور منسأبا| نسياب 
الفجى فاخزنا منه ا وها نبراه بتغريغه هن ركوة لشكوة. ورين صارت: 
حرارته فيالدرجة الخيسين اخذنا نعم عبًا كالحيال حتى اكتفينا فاتتعشت 


ل 


أروإحنا بعد ان كادت توق وإلشرحدت صدوريا بيذ ا وتيت أن مزق من 
احرج فصرفا مزج وزنضحبك ثم قدمنا لمنس فروض الثابكر وتوإفقنا يلل 'تسمية ذلك 
اتجدول باسمه. فدعي منذ بذاك الوقت مجدول هنس 

وبعد ذلك جلسنا تتناول الطعام و ت قد أنقطعت عبة منذ ثلاثةايام 
فاكلت بقايلية بل بشراهة عظبة وما ككنفينا فلت للاستاذ يهب علينا الارن 
أن نسد الفوهة اللي نتحناها لكي يكون لنا مفزن من الماء نعود اليه وقت الحاجة 

فتال لا أرى لذلك ازوما لاني اظن أن هذا الينبوع دائٌم لا يتقطع 

قلت دعنا نفعل ذلك احلياطا فا الحاذر يخاسر وليس في الاحتراسش هن 
الى ظ ْ : 

ثم ملانا القرب جيعها وشرع هنس يحاول سد الفرهة ولكله ل تمكن من 

اك 1 اندفاع الماء فل ينل ألا احراق اصابعه 

فقلت للاسئاذ يظور من شدة الضغط الزى على أ.لاء أن مطىه ال جدأ 

قال لا شك في ذلك فان كان منبعه على مساوأة سعل الأرقن لكرن عل 
اثنين وثلاثين الف قدم وقوة ضغطه تغادل قُوة ضغط الف جلد 
ثم قال دعنا من هذا فقد خطر بالي أمرحري بالالنفات 

قلت هات 

قال ارى أن سد الفوهة هو عين الغلط لاننا اذا نفد الماء مرن قربنا ول 
غجد ينموعًا آخر ملأها منه لا يمكننا الرجوع الى هنا لاننا تكون أذ ذاك على بعد 
عشرة أيام من هذا الجل فالاولى ان نترك الجدول جاريا أمامنا قأنا نهتديبه 
للي طريننا ونستتيي منه وقت ألحاجة 

قلت بارك الله فيك ياعاه ونم الرأي رأيك فوالله ان | دكاو هن دول 
مونسا لنا في رجلبنا فلا بد من نجاحها 

٠‏ فنسم.الإيستإذ فرحا .| رأني قد نفيث عن قلي اليِأس 57 بالاح 
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فيو نسنا بوديره و إعار بنا ارين (صبغحة 6 11) 


رقال هكذا احب ان اراك 1 

مم تأبطت قربتي استعداد؟ للسيرفقال مهللا با أكميل ماذا تفل فارن 
الهار ل( يطلع: بعد ونحن فى حاجة الى النوء 

وكت قد نيت الوفت فنظرت الى الكرونوةر ولت أنا سر الما 
قالخ بعد نصف الليل فاستيعنا للرقاد منشرحي الصدر مرتاخي البال. 

ولا اسئينظت من نوعي في أليوم الثاني عبت في نادي الامر من زوالٌ 
*طتئي لاني كنت فد ألنت الظاء في الايام الاخيرة كا بألف السلم الستيم غير 


لكل 
انيلم اليث أن أنتبهت لخرير للاء فتذكرت ان ايام الشدة انقضت فاشتصيت 
على قدي بنشاط وجعلت اتنقل بفوق التفور أي تخلل ممجرى اتجدول ونا 
منشرح الصدر منبسط الوجه وكنت أرى نفسي خذيف الحسم قفوي العزم علي 
للمية فلودعاني الاستاذ اذ ذاك الى الرجوع على اعقابنا لعارضته أشد المعارضة 
وإفرشت جعية الإراهين في سبيل أقناعه بوجوب أتمام الرحلة على انه لم وجني 
الى ذلك بل ريثا تناولنا الطعام أمرهنسا بأ قدم وسار على أثره فتبعتمهأ والسرور 


مل" فوادي 
أما الطريق لقي -لكناها في ذلك البوم 5 النالي فتكاد 2 أذقية 
ألا انها كثيرة لاعرجاج وإلاخراف ومرجعا الى الجهة الجنوية الشرقبة وكا 


عي لا يزال يراقب اتحدار السطوح خرن 8 7 لتيهة حسابه على الور 
انلخصص بذلك وكان جدول هنس لعصينا فيونسنا بهديره ويطربنا مخريره 
فبخيل لي اي أسعع صوت مناجاز لارواح الي تأحل الياء 

كأ نخرير لملء يجري على احص وقد دشر الل ١‏ يم جاحة 

ويم فوق الارض والارض يلقع" مناجاة ارواحر أهاري.> صفاحة 

ولا جاه المساء مساء اليوم العاشرمن شهر لوليو راجع ألاسناذ حسابه فتبين 
له اننا على عق خهسة وثلاثين الف قدم تحت ستل بجر وعلى بعد اربعين ميلا ؛ 
من ريكياوبك الى اتجنوب الشرتي 

وي صباح اليوم أحادي عشر من الشبر اخذت الطريق تزداد اتحدار “اشع 
فشي حتى كادت تصير عمودية فصرناتارة تندرج الى الامام وحن ننوت” على 
عصينا 78 تندلى بواسطة الحبل_بالكينية التي ألفناها وكت قد تعودث 
الفدلي فيا مغى فل اصادف ميغ ذلك اليوم صعوبة لا سيا أن القسم الأكبرمن 
الطريق على شكل لولب فكنا نسيرعليها بسهولة كأ ننا نسير على درج يتنه الجبابرة 
الاوائل باتجنادل وما جاء آخر النهارالارنحن علي عنتى عشرة أبيال تحت سبح 


١١ 


الجر 

ول تزل طريقنا على الدرجةنفسها .رن الاتخدار أوما يقاريها حى اليم 
الخامس عشر من الشهر فاخذ انحدارها يقل حتى صارت بين الاققية وإلممودية 
0 ف وقت الغداة أخبرني الاستاذ أننا صرنا على بعد حمسين 

ن ريكياويك فقات ل أن صح حسابك فل نعد تحت جزيرة ايسلاندا 

0 أنظن أننا الان نحت الاوقيانوس 

قلت ستائق من ذلك ثم ١‏ تيت بالمفارطة وإخذت قياس الخمسين ميلا 
بالبيكار 3 تلك المسافة من ريكباويك الى الجنوب الشرقي 8 لي أننا 
ارون رن مووتاتس وسزنا حدم الأرقب ارين 

وما أخبرت الاستاذ بذلك اهنز طريًا وقال لذن نحن الان تحت اليجرتسير 
فوق رؤوسنا السفن. وننصادم الامواج وثتلاعب الالماك 

اما انا فاخذني القلق ا تيقذت الي اتجول تحت مياه الاوقيائوس على انة 
في الحقيقة لا فرق بين وجودي تحت الجبال اوتحت الياه اذا كان الدهليز 
ميا أما اذا خسف سطه تحت التفل فالموت وإحد سواء كان متا او غرقاً 

ون لمن الست بعري" ضرت لقاب تراط 

م تذكرث أن في مدينة بر شيل منأجم هن الم | حجري تند تحت اجر 
الى مسافة بعيدة والناس مع ذلك تدخلها بلا خوف وتستفرج الف منها فسكن 
جاثي وأطان بالي 

وف مسا" اليوم الناسع عشر من الشبر وصلنا الى مغارة فسيحة وكان ذلك 

وم نهم سبت فتقد الاستاذ هنسا ثلاثة ريالاث بحسب الشروط المبرمة بيهم 

000 نقضي نهار الاحد في ذلك الحل لاننا كنا فى أشد أحاجة 
الى الراحة 


١1 


وطورا شدلى: بوتعلة ال لكيه ان الننانة صم وم 


من مم يزل يذ هّ هذ المدرسة ومأ لق | بعان كن الفرح عتدما خم 
رأيسها يوم أجازة غير معهادة كله أن يتصور مقدار ما آم بي هن السرور وقت 
ف معت بشرى الاستاذ بالاننطاع عن المسير في اليوم النالي فنهت في تلك الليلة 
جزلا منشرح الصدر لاني كنت في شد الحاجة الى الراحة أذ اننا منذ دخولنا 
ىُْ جوف الارض ل نتقطع يوم وإحدًا عن المسير وما جاء الصباح اخذت ا تمهول 
الخارة القي كنا فيها وي ضية الجوانب عالية السقف «سطة الارض وف 
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وسطبأ جدول هنس يستق أستلان الافعوان وقد بردت مأهه لبعد المسافة 
بسن منيعة وأمغار: 0 ئ ١‏ 
ثم اخذت اتفكر في كينية 5270 2017 للدة 

0 فقلت :من المغلوم ا ن الارض كانت ملتهبة فلها بردت فشرعها الكار مأ 
اشمعت من الحرارة اكش جسهها وإخذ في الصغر حبهبا فتباغدت اجزاؤها من 
جهة وثقاربت من: جهة اخرى نحذث فيها شقؤق:عديذة 'صارت تنبعث منها 
للواد 9 اليك كانت و 36 9 الزهليز اضرم نحن فيه 
أجوب تطجول 8 د اأمى ينع ب اول اها 
وي أن العه ال يا ل ا بك 

لعد رجوي أن ن .ارم خارطة الطريق الئي قي سلكافا وإنحتها بالكتاب الذي 
ره في شرح 58 ْ ظ 

قلت سيكون هذا الكتاب جليل النائذة 500 تللك الخارطة 
على جانب كافر من الصئة 

قال نم فاني قد اخذث قيا سكل انخدار وكل اتحراف في الطريق منذ 
خطونا فيها الخطوة الاولى وإنا وإثئق نصعة تللك القياساتث 

ثم نظرالى ألابرة المغنطيسية وبعدان حرر بعض أرقام بوجه ألسرعة قال 
نحن الان على بعد وإحد ع جبل أسنيفل الى ابوب 
00 7 

فلل نم 


١١ 
قلت ستة فراحة ثانية عشر ميلا هائميا‎ 
قال ثانية عشر ميلا هائميا وار شئت قل خخسة وثلاثيين كيلومترا .لو‎ 


قتع اكوا الى الاستاذ ولواع الدهشة ظاهرة على وجي 


فقال مالك "2 
قلت أذن قد تجاو زنا اقصى الحدود لأقررة للقشرة الارضية 
قلت هذا ما لا ريب فيه 


قلت وكان ٠ن‏ الوإجب بنا* على مذهب القائلين بالهاب قلب الارض 
أن تكون الخرارة هنا على درجة الف وخسمائة 

قال كذا لولا أن ذلك المذهب فاسد 

قلت وإن تكون هذه الصزور اللي حولنا ذائية 

قالها قد رايت رأي العين فساد هذا المذهب وكيف ان الحوادث جات 
بحسب العادة مكذبة أقوال العلياء 

و زأعر ان الحقائى خمت2 لديه ويأنى الدهر تصديق زعه 

تيصب أن الحق لم يعد رأيه ويرجع عنه بعد حين برغه 

فلت لم يعد لي سبيل الى المناضلة والانكار ولكبي لا ازال هتعييا ما ارى 

قال من يعش, ير ما لم يكن في احسبان قم دويجات الحرارة لان 

فنظرت الى الترمومتر وقلت سبع وعشرون 

قال ليس الفرق بين الحقيقة وإقوال أنعلياء إلا ؟/ا؟١‏ درجة فد لصم 
لك اذن يا أكسيل أن مذهب تدري الحرارة فاسد وإن: هخري ديفي ل يغلط قي 
حكه وإني م اركب متن الشطط بوإفقتي رأيه فماذا تجيب 

قلث قطعت جهيزة فول كل خطيب 

وكنت في الحقيقة متها غاية التهب ما أيه لافي كنت انعد الناس عن 


الاعتاد نعة مذهب ديفي وبعد أن فكرت في الامر برهة فلت في نفسي لا 
عبوز أن تكون التربة التي نحن. فيها ليست كفيرها وما المانع من ان تكون لطا 
احوال خصوصية من حيئية التركيب بحيث لا تنفذ منها احرارة على اني لل أب 
ذلك الفكر خوقا من أن يعده الاستاذ من قبيل المكابرة والخهاومة في الحتى الواضم 

نم قلت له أني معتقد كل الاعنقاد بصدق حسابك فاسع لي ان ابي 
عليه حكا يهنا النظر في امر 

قال قل مابدالك 

فلت أن نصف قطر الارض في النطقة الي حر فيها منطتة أيسلاندا 
يلغ نينا وسبعة ملايين قدم 

قال سبعة ملايين وستة وثلاثين الفا وبضع مئات 

قلت قل سبعة ألاف كياومتر 

قال ابه 

قلت من اصل السبعة ألاف كيلو مترتجاوزنا خمسة وثلاثين 

قال نم 

قلت بعد أن سرنا مأئة وستة وثانين كيلومترا فقي 

أل نم و 

فلت وذلك ف مدى عشرين يوم 

قال أيه 

قلت فالمسافة اللي قطعناهأ ليك ألا جزةأ من ماني جا بو الك 
قطر الارض فاذا استمررنا على المسير بهذه الكيفية لا نبلغ مركز الارضٍ ألا بعد 
أربعة آلاف يوم أي أحدى عشرة سنة ثقربيأ 

فاطرق الاسناذ وإ حهم عن الجواب 

فاردفث كلام قائلاً وهناك ملحوظ آخر جدير بالالنفات وهو أننا أذا كا لا 


| 114 

تنعى فراتقا آلا بعد أن نسير مسافة خمسة قرأ ع أفقيا فسفرج مون دائرة الم 
الإرضية قبل أن نبلغ مركزها بزمان طويل 

فاحئدم لاستاذ غيظ]ا وقال بحدة شديدة ما هذه النياسات الكاز: 
والاسنتتاجات الفاسدة والسفسطة العمياء وإ للجاجة الشنعاء أوما انت الذي كين 
قست الطريق الني نحن فيها با لطريق الشرقيةوطلبت الرجوع الى ظاهر الارض 
فا لبنت أن كذبك العيان ولس بعده برهان 

قلت بلى 

قال ومن اين عللت اننا لا نصل قريًا الى طريق عودية تتعبي الى مركر 

الارض على خط مستقم على انة قد سلك هذه الطريق رجل قبلي وأتهى منهاال 

قلب الارض وأنا اسار | ثره فلا “5 ن أفوزبالتجاح كا فازهوم نقلي 

قلت ذلك ما ارجوه غير أنة يجوز لي 

فقنطم كلاتي قائلاً لا يجوز لك 507 متى اردث ارت تأي بئل 
هذا الهذيان 

فعاث أن عي على وشلك الظهور بظبره المعبود ووقفت منة على حذر 
م بعد ان سكت برهة نظر الي" وقال على أي درجة ترى المانومتر 

قلث على درجة عالية جد 

قال أ بر كيف اننا تعودنا با لند رج استنشاق الوا" | * الكثيف وإنا اناشدك 
اله ياأكميل هل تجد نفسك تشكو من هذا الموأء ضررًا 

قلت لا اللبية سوى بعضص الام ْ الاذنين 

قال ذلك لايعباء به ويكنك أزالة هذا لالم بسرعة التنفس بحيث لا !غصر 
للواء في صدرك طويلا 

وكت قد آلبت على نفسي ان لا اعارض الالمتاذ في شيء* فقلت أجل 
وني لواجد لذة في الاقامة في وسط هذا الطواء الكثيف ألا رى باي قوة يتقل 
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نه الصدث 
/ 0 وإظن ان الرجل الام أذا اقام هنا زمنا يسير | يعاوده المع 

قلت في نفسي بل اظن ان الرجل | مع يصيبه الصم بعد مدة ثم قلت 
بموت عال لا بد ان هذه الكنافة لا عزال تزداد شينًا فشيعا كلها اقترينا من 
مركز الارض 

قال نم ولكن ثقل الاجسام يخف بالندريج أيضا فانك لا تبهل ان 
الثقل ليس آلا نتيهة فعل الجاذبية في الاجسام وذلك الفعل ببلغ أشد قونه على 
مط الارض ويتلاثى ماما في مركزها حيث لا ثقل للاجسام البعة 

قلت نعم كا أنة لا ثققل طا في المنطقة أتحخارة يبن الارض وإلآمر فهناك الكوكبان 
ينازعان الجسم فيبطل فعل الوإحد فعل الاخر وفي قلب الارض تنازج الجسم 
اشعة الحاذبية المتشرة حوله وإذا كانت كلها متساوية من كل الجهات فتنوازن 
الفوى ويقال اذ ذاك أن الجسم في حالة توازن 

قفال أيه 

قلت أفا يصير للواء بقوإم اللاء اذالستمرت كثافتة على الازدياد شيعا فشيئا 
فال بدون شلك وذلك تحت ضغط سبعائة جلد وعشرة اجلاد 

فلت وماذا يكون منة ورأء ذلك 

فال تسقر كثافتة على الازدياد بالنذرج 

فلت وكوف تمكن اذذاك من التقدم 

فال فلا جيوبنا حص" لنثقل أجسامنا 

قات لله درك ياعاه فانت قكاك المشاكل وعندك اكل سوال جواب 
وكأنا عناك من فال 

سله عا شكث فيا شه ونتجب بعد ذاما ساق 0 0 
ووقفت عند هذا ألحد من الث لاننى خشيت من ان أنتبي ألى وجود 


2 
مانع يمرل دون الرصول الى مرك افر فعاد الا بد 
على ان من الامو القررة أن اللواء اذا بلغ ضغطه بضعة لوف من الاجلاد 
تبمد فرصي ر كانضفر فعل فرض 0 ول لاجر ارهوظ ور ريون 
أن لتمزق رئاتنا من ثقله فهل من سبيل الى التقدم بعد أن يصير بقوام الجلبد 
000 ولو فعلت لجاوبني بأن: ن سكنوسي سار 
قبله ويج 4 3 انه من المعلوم أن الباروما, وإ لأنومةر م يكونا معروفين في 
جيل السادسعشرفكيفتحقق سكّوسم من وصوله الى قلب الارض 
ثم صرفناينبة التهار يق الباحثة والمداولة وكنت أوإفق الاستاذ على جره 
ارائه واغيط ماعل راحة فكره لانة يكن يكرت يمأ نحن في صدده ولا تتعب 
فكره وقلبه في البيث عن العلل والتاتهبلكان يسير حلي الب كيف ساقته المادمر 
عه مظاك 3ج 80 سب 
الفصل النامن عدر 
بعد قيامنا من المغارة الفي كنا فيهااخذت طريقنا تزداد انحدارا شيعا فشي 
حتى صارت أقرب الى العمودية ممما الى الافقية فصرنا نتعمق في الغالب مسانة 
فرح أو اكثر في اليوم اما الترية فإتخدلف بشي عأ كانت ت عليه 0 الاخيرة 
ْ 0 اصع ا لير في تلك الطريق ملا فلا مناظر تلهو بها العيون ولا حوادث 
نساق | ليها الاحاديث وإحديث نو تجون 
اذا طال الطريق عليك يوما وضتت به ولم نطق الميرا 
فشدّر._الحديث .له جياد؟ ٠‏ تكاد من الفروهة ار تطيرا 
وكا نسير في كل يوم أنهي عشرة ساعة لا يتك الواحد منا في اثنائها ا 
بصع كلداث تدفع أليها الضرورة 
فكاننا خرس بدون أشارة و الاحق جوامد ترك 
و نزل على ذلك ايامآ عديدة بدون ان ندل لنا فيها شي ادن 


1 ظ 
الذكرحى اليوم السابع من شهر أغسظس يوم نحس مسكهر لا أزال حتى آلا 
اضطرب لذكره اضطرابا وإرتعش طوله ارتعاشا 

كان ذلك اليوم يوم ميس وكنا قد يلغنا من العبى اثيين وعشرين 
فرصنا أي انه كان فوق ررئوسنا من الصخور والمدن وإ لجار ما وبلغ سمكه مائة 
ونين وثلاثين كيلوءترًا وكانت طريقنا في ذلك اليوم قليلة الانحدار فبيها انا 
سائر قي الهدمة وببدي مصباح من مصابج رومك, ورف مر ذكر ابنة عي- مك 
خاطري ناجيت ف فوادي نبران الاشواق أليها ومست ساعة انكر فيها وفمأ 

عى أن نحل بها اذا طالت غيبتنا عنيا وا اثنببت لنفسبي ل أب لمع أعاحي حسأ 
ولا جريسا فالبذت الى الوراء فل اجدها فقلت لعلي اسرعت في المسير على 9 
أ:نباه حتى توآريت عن 3 و عرض لا أمراوقغءا عن المسيرفاتئفيت راجعا 
على عنبي لانين خبرها ولك شي 1# تت رك نصف ساعة بدون أر: ددا 
فوقفت مرت في | مري يم باعلى صوتي فلم ابمع سوى رجع الصدى 
وعتبه سكوت ميف ْ 

ففي تلك الاعة داخل نسي الفا وخاءر قبي الوجل وإقشعر بدني 
186 في جرف الارض م اخذت اسكن جاثي ققلت بصوت عال مهلا 
اكسيل فليس في الامر ما يوجب الفلق فانت على الطريق الي عليها صاحباك 
ولا خوف عابك من ان تضل اذ .لا طريق سوإها فانا استررت على امير 
تحى بيمابدون شك لانك متاكد انك كنت سائرًا اماما نهداً روعي بعد 
ذلك مم سرت نصف ساعة ووقفت منصياً على أسمع ندا أو حسيسا وإطوا؛ على 
ذلك اللمى يقل الصوث بنرة غرية لشدة كثافته فل اسمع شيئًا على الاطلاق 
مع أن المسافة التى قطعتها ابابا منذ أ تعببت أنفمي تزيد على المسافة أ لتي قطععها 
ذهان) منذ وقع نظري على صاحي" آخرمرة فراجعني اذ ذاك الخوف وإشتد 
غتان قلي حى مرت المع ضربان المداركة دفي وكت لا أريدآن قنع 

الل 
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باني ممت عن الطريق فتلت لرهاان عي وهنسا ا افتقداني ول يجداني رجعا 
عل عتيما كا فعلت أنا ظنًا منما اني متآخر وركها وإن كات الانركذلك 
فسادركماعن قريب :قلت ذلك ك وأنا غيرموقن للصعة ظني عل اني اخذت اعدو 
عدوا غير مبال. ,الذور الحذرية الي كنت اسير عليها ولا شاعربتعب المسير 
وفي اثناء ذلك تذكرث جدول هنس زاعا أني سائر وإيأه غير ملنفت الى اتنطاع 
خرير الياه نحمدت الله الذي الم الاسناذ ان يطلقه على طريقنا وإطأن ,الي 
لعلي أني اذا سايرته لا بد أن اهتدي الى محل وجود رفيقي ثم تنببت الى اني 
غير امع صوت خريرم فوقنت مضطربا ونظرت الى الارض فل أر للباء 
مخ أثر فطارت اذ ذاك نفسو شعاعا وإنفلع فرئادي وجلا وإرتياعا هيت برهة 
تخبط في رأسي الافكار أخنباط الانواج في انار فلا اقدر على جع شتاها ونا 
هرا اضطرابي بعض 52 فعلمث الي بيها كنت سائرا امام صاحبي 
ع رقا في لمكم دخلت كا يتفرع من الدهليزوم أثثيه ا خرير 
لله وبقي الجدول سائرا مع صاحبية على الفرع الاخر الذي لا بد ان تكون 
أرضه اد اندارا من هذا 

ففي تلك الساعة ارهتني النزع وغيرني امجزع وإذركي الوله وإطلوع 
وغرقت في بحرين من الافكار والدموع وإيقنت في هالك لامحالة وإستولى علي 
اليس وما ادراك ما اليأس هو عامل لايقوم 01ل » #ق وصفه ولا تساعد اللغاث 
البشرية على النعبير عن تأثير في النفوس فلا يدركه الانسان آلا اذا وقع فيه عام 
يخنتق النفس ختها ويحتق القلب عقا يضيى فسع الارض في عين الانسارن 
ويبدل بالسواد سائر الالوارن وكفاه وصفا ان اللوت لولاء ما كان هزر 

٠‏ ألا لاحبذا ساءات يأس تشيب ببأس روعماالجبينا 

وما يرجو ابن آدم من حياة اذاما اليأسكان ل قرينا 
م ازدث ان افتكر فهن تركت على سعم الارضر فل يكبي جع افكارئ 


خالا 


ذكرت الله ف'نتحمبت حا عل رق (صنهة؛؟ ١‏ ) 
المضعضعة ثرخيال أبنة ور 00 5 أمام عبني ولح 8 الاشباح 
5 ىق ل رابع مل يئة ا ٠.‏ رن وقبة كئيستها 
وريكباويك مسجو ذربدر .2 2 0 أستابي 0 أسنيفل والاعصار 
م رجعت الى ننس وتاملت الوحدة ألني اناخها وإلمتة ألفي قضى علي بها 
وإلروح عزيزة فانطرحت 0 الارض واخذت ابي بكاء الاطفال وقى عظ 
الأمر م عبني مم تر واد جريم قائلا لك الله يا عي على ما فعلت 


لخر 
لك شي البملة اللوجيدة شي لنظنها شخناي جما على الابهاذ ورحمة به 
ين في كل هذه البلايا كيت معتقد؟ انه سيقامي 
من فتدي أءر العذاي 

وبعد أن بقيت ساعة أذرف دموعاً مفينة ذ كر ت الله فانتصيت جائيا على 
ركبتي وتضرعت اليه تعالى نفس جزينة وقلب منوق ستفيثًا يلطنه ممست 
باهداب رحيته العميية راجيا من كرمة أن برهتي بعين ألرأفة وما فرعت هر 
الصلاة حتى سكين جاثي بعض السكون فنظرت الى حافي يتان وهدو بال 
وأخذت ا تنصير خي الامر حلى اجد مخرجا من تلك الورداة الوبيلة (البي كنت فيها 
وكان معي من الإزلد مؤونة ثلاثة أيام ومن ألاء «لل؛ قربي فقلت يغ نفسي أذا 
أهنديت الى جعوال هنس فل بعض الال بالاجماع يرفيقي يل ربا امكني 
الرجوع الى مت الارض ذفانتءش فوإدي املا بالتهاة وعييت كيف الي لم 
أفطن الى هذا الادرقيل ذاك ارفك ّ م اخذت اجد السير صعودا لاني قلت 
في نضي أن ثالطريق أثني !نا عليها تتعبي بدون شك الى الدهليز الذي يجري 
عليه امبدول فاخرج من حيث دخلت وصرت في اثناء رجوعي اتفرس رخ 
وراجدران على امل أن اتذكر منها شيا ما رأيته في اثناء ذهالى غير اني لم 
ار علامة اوسمة خصوصية يعول عليها وكذلك ل اجد على الارض اث لفدسي” 

لامها 0 ن الصفور انحببة فلا تؤثرفيها النعل 
فبعد اأرن سرت وا مرل نصف ساعة أ: نتبيت الى حفر عظيم 
ام في وجه ١‏ تردات فللا تحتفت أن لا منفذ منه 0 امل الاخير وعاودفي 
الفنوط: وكانقد اعياني النعب وإثرث ف الانفعالات النفسانية تأثيرًا شديدا 
فستطات على الارض كن اصيب بصاعفة وله نخس سقط المصياح من يدي 
على مخز معذرب فاخدل الجهاز التهربائي وإخذ نوره يخف شينًافشينًا وجيوش 
الظلام ثقترب مني بالندرج را اسمة عل الجدرا أن مخيالاث متتقلة أشكالا متنوعة 


)ا 
ولد دقيقة كانت عري كدقيقة النزاع اشرق الون كرة أخري كا لصو 
المبت فببل أن يس الروح ث | نطفا' ماما وبقيت وحيد! تحت جنغ الظلام احاللك 

'فلبني الافكار شرفا ومغربا على انني ل انتقل من مكانيا 
كايذمالظلالبينويرة ‏ وذوالظلفيسنوامازالياقيا 0 . 
سا صوع جو ودر - 
الاصل الناسع عشر 

ممأ اشتد الظلام على ظاهر الارض فلا يتقطع النور بللرة بل يق منة 
لض أشعة خفيفة ضعيفة تختاط بالظلاء اخبلاط الخير بالماء. فتستأنس بها 
العبن بل رجا تنهي يالالفة الى مشاهدة الاشياء وتيبزها ظ 

أما فيجوف الارض فا لظلام صرف لا تألفه العين إبدا ولذلك لأاحاطت 
في كنائبه السود من كل جانب.ضاقت في وجي المذاهب اذ اصبجمت كالانجى 
سواء على ففخت عيني أم أشضتها وللظلام هيبة ووقارفضاع عفلي وطاش لي 
وأخذني الرعب فصرخث من مم فادي صرزة هائلة وثقت أمثي بقدم الاخننب 
وبداي ممدودتان إماعي لاثناء الصخور أرفع احداها وإخنض الاخرى كن يطلب 
السباحة في الهواء نم خيل لي ان طوإئف ان سائرة في طلي وإلمردة معترضة في 
طريتي وإنمخوف يصور للانسان أغرب الغرائب ويقرب لة المستكيلات كا.قيل 

من ذا يلومالمره سير وعه فالروع ذهاب بعقل الرجال 
ميل ردّجائرًا وجائز عادبه كامخال 

فاشيد خققان قلي وإضطراب أعصالي وإخذت أءدو على غير هدى 
خابطًا سي ارض الدهليز خبط عشوا وإنا اصرخ مون شدة الخوف واليس 
صراخ من طار صوإبه أو كارعذابه وم ازل بين سقوط وقيام وهبوط 
وأصطدام وقد مث وجي .وتزق سمي حتى كلت قوإي ووهن عزي فسقطت 
لىالارض.فاقد الشعو رغائبا عن للدى 


ش د 

ا ن تغشيفي بعد مدة من ألزممن. لا 3 مقداره هأ وجدت مر 
أعضائي الوإحد بعد كد انها سلوة ويد 9 على ذلك 
كن ثم يزل مولا في الحياة وما ذاك الالان الضف الذي كنت فيه ضرب 
على ذهني بايا قل اتذكر في بادئ الامراني هالك على لي حال 

'وريثا رجعت الي قوإي العقلية حزنت على بقائي في قيد الحياة وتنيت لى 
اني قضّيت تحبي في اثناء غشرتي وكنبت عذاب النزاع الذي يتعظرني ٠‏ 

وفي ذاك الوقت شعرت,الم الرضوض اللي يجسمي غيررت نني بكل 
عناء حتى الخائط وإتكأت عليه وقد عاودتي الضعف وإتخطاط القوى حتى 
كدت أنفقد الشعور ثانية وبينا انا على تلك اتحالةوإذا بصوت شديد كقصف 
الرعد قد طرق أذاني نجلست منصتا وبقيت برهة أسمع دويه يتناقص شيا فشيئا 
حبى اتقظع بالكلية فعييت من ذلك الحادث وإخذت افتكر بف أمره فترج 
عندي انه ناثي* عن سقوط طبقة هن التذور ااورة أو عن تفرقع مسب 
من اشتعال غاز من الغازات السريعة الااتهاب ثم بقيت تحوأ من ربع ساعة 
مدخي اتسبع الصوت ثانية فل اممع شيثًا وإذ ذا.ك اسندت ظهري الى الحائط 
ات اذني على ' سطحه أتفاقا ذيل لي اني اممع كلاما خذيا غيرمنهوم لبعداالصوت 
فار عشت شديدا ثم خفت من ان يكون ذلك رجع صدى أن ني أو وثنا ناعا 
00 بيت التارق ولطيت وطة 271 
فق لي الي اسمع على بعد كلاما عمسا ران اده ضمق ١‏ افهم شيئا من ذلك 
الكلام وحيكثر | ثتقلت الى محل غيرالذي كنت فيه فازداد الصوت وضوحا 
وسبعت باذني كلية ( وإحسرتاه ) ملنوظة بصوت ينث الأكباد ويذيب الحراد 
فاغرورقت اذ ذاك عيناي بالدموع وعرتي هزة الملوع وم يعد عندي شك 
في ان ذلك الصوت صوت عي فتلت في نفسي اذا كنت أسمع صوته من هذا 


الحل فلا بد ان عدوي يصل اليه كذلك حيث هووفي امال أدنيت في من 
أخائط ونادينه باعلى صوني ع صبرت دقيقة فل أسمع جوإياً فنات لعل الصوث 
الذي مه أل ر هن نفس السرداب الذي أن فيه لاهن ورأ * اتججدار 
اذان الصوث لا ينفذ منه ممأ كان شديدا وعللت ان عي على بعد شاسع مني 
وإن وصول صوته الى ذاك البعد ناثيء عن كيفية تكوين السرداب وقابلية 
الصفر الككون هومنه لتقل الصوث فتذكرت في الوقت. ننسه أن هذا احادث 
الغريب يشاهد في دهليز كيسة ماري بطرس بلندره ولاسها سيف مغائر جزيرة 
صقلية الشبيبة وفي اثناء ذلك قرع آذاني الصوت الذي كنت ممعته أولاً وفهمت 
هذه الكنات ( وإحسرتاه عليك يا اكسيل اين انت ياكسيل ) ثم تلاها دوي 
شديد شبيه با أصوث الذي سمعته في بادي؛ الامر نجعلت في على مسباوإة سعه 
اخائط ووجهت الصوت الى اسفل الدهليز وصرخت -22 01 قوتي قائلاً 
با عأه ليد نبروك 

ولاك متك وقاق فاق سريت لان كلجال[ ال التبوت لأبسان: 
الى عي ألا اذا كان بافيا في الحل الذي أتاي منه صوته وبعد دفيقة خلته|ا 
دهرا طرق سمعي هذه الكنات ٠‏ 


أهذا عون 


الام م 


قال أن 56 


قلث تائه في حالك الللام 


أيء 


3 


" 


1 


الا 
6 ء ش 


قلت امبلني فليلاً حتى كرب روي نوعدت اللوووواو ة مكانك 
واو ظ 


فال لا نشعب نفسك في المباوية وإمع ما اقول اننا ممشناعنك في الدهليز 
صعود ؟ ونزولا ٠‏ تلك عل ارون كيك يأولري بدموخ مخينة وإليت 
على نفسي أن لا أبرح من هذه الا رض قبل أن أقف على حقينة خبرك ولا 
ترج عندي أخبرا نك ل تزل ملازما مخ ى الحبدول قند سأيرته مع هنس حتى 

مصبه وحن اس ست ار مم 
ألينا أما ألان وقد علنا ثحل وجردك فقد زال النوف وإنحمد لله وعا قليل ‏ 
اجمع يك وإضبك الى صدري ؛ ولا أعود أفار فك خخطوة وإحدة 

ثم قال ثن ن ألان في مغارة فسبية جد" :نبي أليها كلل الدها ليز الغجاورة 
بل لظن ان كل التقوى البي ثمال النشرة الارضية تفرع منها ولست أل في 
أي وإحد منها انت الان وإن اخذت انحث عنك فيها جيعا فلربا لا أسّدي 
ألبك الا بعد ايام فهل عندك م من الزاد د وإلماء موثونة كافية 


فلت خاوي الوطاب خالى امراب لا زاد ولاما* ولا جعبة ولاساء 
لاني وانا سائر في الشتى الذي انا فيه يناجينى الابى واناجيه واشكو ما شكته 
قوم موسى من النيه عثرث رجلاي باحد الصفورف_قطت على ألارض فاقد 
اللنعورواذ ذاك مزق السة#اء وبال الاء على الحصبا" وثنطعت الجعية أربا 


وتفرق الزاد إيدي هسبا ومنذ عبت عن الطريق حتى الان لا اكلت ولا شربت 
1 


ب 
قال اذن لاابد من حضورك انث الينا قتم وإمش_ على قدر امكانك ولا 
تجزع نحن في ادظارك 
ولاتك” اا فن غالب الاهوإل لا بد يغلمب 


5 ذللى بر سيل . معرفته ساناديك باسك ويذي الكرونومتر نتجاوبني 
حالما يصللك لصوت فالوقت الذي عضي بين ندا في وجوأبك يدلناعل المسافة 
ألقي 0 


له ١م‏ المقت ني بالط وإسكت عن النفس وسد برد 
سمعث لفظة ( أكسيل ) فراجعت الكلة حالاً وإنظرت الجواب من الاستاذ 

وبعد دقيقة قال مضى بين الكلتين اربعون ثانية فالمسافة التي بيننا 
يفطا الصوث أذن في عشرين ثانية وإذ كان الصوث يسيرمسافة الف قدم 
وعشرين قدماً في النانية فالمسافة التى بينتا عشرون النَا وإربمائة قدم 

قلت أيصدق هنا قياس عل لوا الكثيف الذي نحن فيه 


الم نان ا ايد ايقل مر 


فلت ها أناذا سائر ااه ا لاني اذا ابجعدت عن هذا الحل 
فلا يعود في امكاننا أن تتكالى ولربا لا اججد سبيلة الى الوصول اليك 


فال لا تخف فان طريقك ستوصلك الينا اذ لوكا بيننا حاجن للا كان 


فق 


الصوت يصل مني اليك 


فتمت وقد أحبى الامل فوإي حتى نسيت أوجاعي وتذكرت قول من قال 

وقد بيع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 

غم حمدت الله اذ ساقني الى تللك التقطة البي رباكانت وحدها تي الكيفية 
الماسبة لبوصيل الصوت على ذلك بعد الشاسع فلو تجاوزتم ا اووقنت دونها 
لخني امري على عبي وبقيت في مكاني حتى تدركني المنية 

متى كان في دور الحياة بقية تبسرت الامباب وإنرج الضيق 

وبعدان سرت قليلا صارت طريقيشديدة الاتخدار وم البث ان رآبت 
لارض تسير بي وصرت أنزل منحبالا انالك نفسي وبعد قليل ستقطت من 
عل عال_ سقطة” عودية وإخذتاتدحرج بين الحغورالني سقطت معي 
كواحد منها وأخير؟ وقعت على ام رأسي وغبت عن الصواب 

- معواته هس 
النصل العشرون 
لا بد للا من ان يرى مال يكن يخطر في فكره 

لا عاودئي الشعور وجدت ننسي في كهف به قليل من البور مضطيعاعلى 
وسأدة من أعبية السفر وعي جالس بالقرب مني يرقب على وحجبي دلائل الحياة 
فعند أول حركة أبديتها أخذيدي بيديه وحاما تحت عبني صرخ بفرح شديد 
قائلا حي” حي” نحمدك يا رب 

فقات بصوث ضعيف ل يجاوز حد ألانين 

حي ولكري الوفاةفرية2 وإلموتغاية ما اروم وأطلب 
فى كآن الوسر سكير جل فنا لت نيا وقد 
فضينى أذ زاك الى صدره وعيناه مغرورقنان بالدموع وقال 


ا 


لاعاودنيالشعور وجدت نسي في كيف! صخة1؟1) 


لا تأ سمن وقع الصروف فكل ما يلة_ادمن بغر الهاج محبب 
واصبر بي" ولا تضق ذرعا فا تنى الاعب عن سوى من عب 
وقد نوت من الكاره فلا تكره اكراة ولا #نط من روح الله قال ذلك 
بصوت يشف عن محبة وحنو عظهين ولولا شدة الاننعالات والعوامل الي 
ثرت فيه ما أظبر شيئًا مى تلك العواطف | لني يكنها فوا ده تحت ظواهر الشراسة 
وفي ذاك إلوقت حضر هنس وقراء علينا السلام بوجه متهال فرحا 
فرددته عليه ببشاشة ثم قلت للاستاذ أخبرني في اي محل نحن الان 


نقد 

فقال مهلا يااولدي لانك في حاجة الى الراحة.فتم ألان ولاتشفل أفكارك 
2 وإذا جا' الغد اخبرتك يا تريد 

فلت قل لي على الافل فى أي يوم تحن وقي أي ساعة 

فال نحن آلان في الساعة الحادية عشرة من مسأءه ليو م المادي عشر من 
شبر اغسطس ولت سحو للك بان تسالني عن شيء قبل اليوم الثاني عش رمن 
الغبرالجاري 

وفي الحقيقة كنت شديد الضعف “قبط القوى لأ كابدته في زمن النيه من 

ملازمة السهر ومساورة الفكرووحسشة الظفة ورضوض الصخور وطول اللني 

وقد حل فى النعب وإعلبق علي لش ين أطباقا فاغمض اجناني بالرغ عبي ففت 
وفكري الاخيران مدة وحدني كانت أربعة ايام كاملة 

ولا استيفظت من نوصي في اليوم الذافي رأيت نفس مرتاسًا فيلدت على 
فرأشي ثم أنهت النظرفي الهف الذي كنت فيه فرجدته بديع امال د55 
بالعمد الطبيعية وإرضه مكسوة برمل دقيق لماع ول عي 
مصالم وهو مع ذلك منا تأر ينور خفيف أشبه بال حرفي الليلة القراء فميرت 
ذلك الامروبعد تدقيق الظرتبين لي أن ذلك النور أثر من ارج وهو وطق 
عل باب لكين تك من ف يه جوانه وق الرقت: اديه بعت ضرا فق 
الخارج كهزيز الريم وهديرا خفيفة مسمرا اشبه بصوت اندفاق الا.واج على 
الرمال نحسبت نفسي في بادى* الامراني في <لم ثم خشيت من أن يون ذلك 
رؤيا وثية ناتجة عن أصابة الدماغ حين سقوطي وإخذت اغالط نشي واكذب ‏ 
حي استبعادًا لوجود مثل هاته الظواهر في باطن الارض غير افي كنت ارى 
ما ارى جلا وإسمع ما اسمع صريحا فلم اجد للغا لطةسبيلا ولا للنكذيب مالا 

وئيس صم في الاذهان شي اذا احناج الهار الى دليل 
وقلت في نفسي لن الدور الذي اراه ليس الانور التهار وإلاصواث الي 


1 
أسمعها ليست آلا هزيز الريج وهدير أنجر فاما أن في مصاب وإما أن عي عاد 
ألى ظامر ار . 
وقال 3 الخير يا اكسيل ارا لد كاحت 0000 
٠‏ فقات اما الجسم كا تقول 

قال ل يكن عندي شك في ذدك لانك نت طول الليل نوما هنيئا وقد 
سبرث عليك نا وهنس بالناوبة ورأينا تقدمك الى الصعة رأي العين 

قلت سي الواقع ارى نقمي فويا نشيطا وإن شنت على ذلك برهانا فر 

فلبسم الاستتاذ وقل لا باس من ذلك يااكسيل ققد فارقتك الحبي 
وبرئت جروحك والنضل م ذلك طنس الذي عاحها رم فعال لا يعرف 
سر تركييه الاالايسلانديون 

ثم ا تاني بشيء من الطعام فا لتمتة التهاما غير مكترث بنصاتحه وموإعظه 
وبعد ذلك إستعايت منة عا حصل لي بعد سقوطي وكين امندى الى انحل 
الذي سقطت فيه فاخبرني أن الرهليزالذي جات هنة ينتبي الى اللغارة باتحدار 
شديد جد وأنث سقوطي كان مع فر كبير سار لي |نسحابا كأنة عربة بلا 
بل او سفينة بلا بحر حتى انتبى الى امحل الذي كان فيه عي وإلدليل فاستقر 
هنالك تحيلاني صريعا ويا ثم استطرد الكلام قائلا أن نحانك من 
تلك السقطة ياأكسيل أن اعبب التهائب فاناشدك الله أن لا عدت تفارقني 
خطوة وإحدة مخافة أن تقطع عوزان” فلا نيديع آلا اذا شابت الغربان ورب 
الفارظان . 

فعيبت من كلامه لاني كنت رجت في نفسي أننا انتهينا من تللك الرحلة 
وعدنا الى ظاهر الارض واستبعدت اصابة دماغ وخلل حوإمي ولكرن هن 


م 
كلام نمي في عندي الإحتال البعيد وضعف الظرف الراج بل حكت اخيرًا 
باني جدنت وأن جميع ما أتصوره انما هو محض أوهام ثم قات اذا كارن الامر 
كزلك خيزمي بجنون نفسي وم أ يضا ومكنت برهة على تلك أححال ارد جفلي يبن 
الصىة 0 رأى عى علا الاندهاش على وجي قال ما با لك يا اسيل 
قلت اصدفي, أكل اعضائ سلية سلبية 
فال نم ويكنك ان تنتقدها بنفسك 
فلت ورأمي ١‏ 
فال ورأسك م يزل قائًا في محله يبن كتفيك وهو الان فيغى عن 
الرفائد الي عصبته بها لان جروحه خفينة وقد برئث ناما ٠. ٠‏ 
فلت انا خائف من أن يكون الدماغ مخيلة 
قال ماذا بحبلك على هذا الظن 
قلت ألسنا ألان على وجه الارض 
قال تحن الان في جرفها على عنى أربعة وعشرين فرععًا من سطه اليجر “ 
فلت خوفي أذن في محله لاني أرى نور ا 
لريج باذني 
م كاد بعتي على فناه ثم قال ان ن كانت هذه اع 
رتكا 1 
فاطان 0 عند سماعي هاته 7 واقنت بالمعلول وأن ل ود ْ 
فلت أخيرني اذن ما فشي اسباب هذه الظواهر ش 
.قال لايكني أن أخبرك عر شيء ككس مكارت ا 
درك ا بقدرما ادركت على أن اذ كرك با قلنه لك قبلا من 
7 يزل في مهد الطفولية 
تحرك في البل عند مماعي كلام الاضتاذ الى 011ظ 


1] 


على قدحي" وشت اخروج فقبض على ذزاعي قاتلا ماذا تقسل يا كتيل الا 
ترى في اي خالة أنت من الضعف. هأ في مكانك ولا تعرض سك للرج 
فلت أييرجج أمذا الصوث هزيزرحتيقية. . ' 
قال نم وشي شديدة فلا نعرض هنك فا ثلاتبى بك اذى 
ع سان سيف من لام 2 رجعث ا 
تش علي" 21 
قال صبرا يا ولدي فاني اخثى عايك من اللكاس 5586 الاقامة 
هنا ليام ولرها لا تبت الريم متاسبة لردلتنا” - 
قلت وإي دذل للرج في رحلتنا ١‏ 
قال لوكانت سفننا يخارية 2 كارن سفرتا ينوقف على مناسبة الريج 
ولك ها شراعية ولذلك لا يبكدا ركوب الجر الااذا كانت الرع مناسبة طا فاصبر 
أذن يا أكميل الى الفدحتى بم شفاك 
فاستغردت هذا الكلام غاية الاستغرام_لان اسم السفينة في بأطن الارض أغرب 
من مم الخيل على ظبر الجر ولم 'نستتاع الصبر عن الخروج رغبة في الوقوف 4 
ماق خارج المغارة فاكثرث يت على الاسناذ لمنة يادن لي بالمخروج ولا 
يضعلرني لعقوقه تخالنة أمره فعلم ان أكراش على الامامة مع ما انا عليه من 
قلة الصبر يضربي أكثر .رن تعريضي للهواء فسم لي اذ ذاك بالخروج 
فظنا مون البرد فلبست ثيابي على هل وخرجت ملا بعباء من الاعبية ني 
كت رأفدا عليها 
0 :450 - 
النصل اتحادي والعشرون 
ومن يعتد ملازمة الدياجي يرعه النور أول ما ير 
:من طول ثقلب طرفي في الظلام وتعوده على مصاحبة الفياهب صارلا 


ال 


فرى على تحمل الضوٌ ولذلك .ا خرنجت مر . الكيف وإبصرت عبناي النور 


الكين الى حيث لايعلٍ الاالله وشاطته ملف من رمل دقيق ذهي 
الون مرصع بالاصداف والاواق اليد اثي عشت فيا ادم ليوات 


الازضية 


كأتها صب وقت الاصيل بدث أواخم طلعت يخ اأوسط الشفق 
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كال رجوانها متوارية وراء الاق وف وسابا بحرن عظم يعد من باب 


لم" | 
يالا الطرف تيلا بصاف_ةر او اغيرة لولا صبغة الزرق 

والخارة مستتورة بظواهر كهرياثية ينرق نورها نور القر لبلة مه نهبة وصفاء 
وحسنًا وإزدهاالا'نة اقل من نور الثهس سطوعا وليس فيه شي* من الحرارة 
فهواشبه شي#بنور الشقق النطبى اما ستفها نمجهوب بالغيوم الكثيفة الحليدة في 
سمائها على علو خمسة أميال أوأ كثروما بلغ الغم في| هذا الارتفاع المدكر علي 
سح الارض ألا لشدء كثافة هواعبا 

ذلنا شاهدث تلك المناظر الباهرة ووقفت على تلك المظاهر الظاهرة اخذني 
لهب ووقفت مندهث] مذهرلاً انظرتارة الى النور وطورا الى الاء ومرة الى 
الافتق وإخرى الى السماء وكانت الر قر على سطر المياه فشيرعنها بعض لزيد 
وتنثره على وجي 

اما الاستاذ فكان وإققًا يجاني ينظر الي باسمأ نظرة الفائز ا أظافر وبعد برهة 
قال لي ذهب بعض الاتكليز الى ان الارض جوفاء وإطواء في جوها منبر بسبب 
شدة الضغط وني داخلها كوكيان يدوران حول مركزها كما يدور التمرحول 
سطرها وهما بلوتون اله | 39 قِ زم البونان وزوجله بروزربين ولكون هذا 
المذهب مبنيا على الخرافات اليونانية أحله القوم محلها غير انة فد انضم لك نان 
يكيل ان صاحبه قد أصاب من بعض الوجوء كبا الفضم لك فساد مذهب 
النائلين بالحرارة المركرية فسادً! تام من كل الوجوه وقد تكون بعض النضابا 
اخرافية أقرب الى الحقيقة من الفوإعد العلهية 

قلت والله ياعاء اني <'ثر الفكر ذاهل العقل مندهش البصر فكانني في 
حل ولولا انك شريكي فها ارى لكذدت عيني تكذييأ 

فال لاتكذب عينيك ولا اذنيك فان كل ما تراه وتممعة حفيتي وإفع 
فعلا فا مجر الذي أماملك هو بحر يدنبروك دعوته بأسمي ولا اخاف المازعة 
والارض الي خرن فيها في اثفارة اجديدة التي نسدست بها الفارات الخيس 


ل 

ولرها كانت 1 كبرها جيما 

قلت أحسذت في لمديتها قارة فانها تكبر وإلله أن يطلق علبها اسم مغارة 

قال اي ورك ياأكبيل فان اعظل مغارة على سل لارض فى مقارة 
الموث في ولاية كيشنوكي من الولايات الانركانية التحدة | لفي بالغ علو ستغها خحسمائة 
قدم وطوطا ,نحو خمسة وعشرين ميلا وف وسطها جيرة ل يسبر غورها حتى ألان 
وأكن مهأ ع خطرهاأ فبون بعيد ما ببنها وبين الي نحن فيها وشتان بين 
يحيرجها و تر العظم المند امام اعيننا 

قلت وإنى لمفارة موث هذا الاو الباهر وهذه الغيوم السائرة فوق رووسنا 
البي ما تجزات وإحدة منها ألا وأومض البرق من بين اجزايها فواله الى لوإجد 
في ني حاسات لا أقدر عل البعبير عنبا 

فيا الك جاش الكلام بصدره فمتم عنه اذابىعرىن. تامه 

باكثر مني لكنة وقامة واتجز عزن تصريجه يرلنه 

فكأني انتقلت إلى كوكب غير الارض كرحل اوالمذخري انكرت طبيعتي 
الارضية ظوإهره المدهشة 

قال لاعجب يا١‏ كيل ان لم تجد كلاما يعبر عن حاساتك فان اللغات 
لارضية انا تشتمل على ٠١‏ يحناج اليه اهل ظاهر الارض من الكلام التعبير 
عن افكارثم والوجدانيات المنتزئمة مايقع تحت | نظارم والعالم الجديد الذي نحن 
فيه بحد في الانسان وجدانيات جديدة فهو يحناج ألى لغة جديدة 

ثم لخذت افتكرفي كينية تكوين تلك المفارة العبيبة فل اجد ها علة آلا 
برود الفشرة الارضية بعد ار:. كانت ملعيبة غير ان الشقوق العديدة الي 
تنفرح منها الى سط الارض تدفع الظن الى الى الواد الإركانية كانت تقذف 
منها في الادوار الاولى اما يسبب الحرارة الداخلية عل المذهب المثهور وإما بسبب 
اتحاد لوك وإلاء فييا ببعض المعادن على مذهب ديفي وللاتاذ فتنشرها 


7ل 
البرا كن على وجه الارض حيث تكونت جبالاً و| الأ وجزائر فاتسعت مساحهها ' 
بقدر ما قفدت من تربتها 
بعد أن بقيت ساعة ا تأمل في غرائب الطبيعة وعجائبها قال لي الاستاذ 
ىٍ ترى صحتلك يا أكسيل 
قلت غاية ف الجودة ولولا! نك ذكرتني بسوإلك هذا ني كنت طري الفراش 
ىّ هذا الصباح .ا نذكرت ذلك من نفمي 0 
الى التمهب اناني وأنساني ما كان قرح اعاني وإعباني 
و[ ليث هاج يوني للعلا فالا منبعدضعف نيرهن اشجاني 
قال هذه نتيبة تأثيرالمناظر الغريبة الف رأيعها على غير موعد وفعل تغيبر 
الهواء فبل لك في اتيول ساعة على هذا الشاطء 
قلت لاشيء احب الي من ذلك 
م أخذنا تمثى لطوبنا على رمال ل نطأها من قبل رجل رجل وم برها 
أنسا ن انسان وان البجرعن يننا تلاط فيه الامواج والرج تأتياسن هأئه 
4 بليلة والنساعٌ نتهادى و نافتهدينا الصية وني عليلة وعن شمالنا ضور هائلة 
مترأكئة فوق بعضها كانها أطلال قلعة عظة أو رسو ابراج قدية تخد رمنها 
جداول الياء شلالات مزبدة كانها حبال من لُوِْوْ أوعمد من لجين ولبعضها 
هدير مخيف يصم الآذان وللبعض الاخر خرير لطيف كلم, الشجي الرطان ومن 
جملتها رفيقنا الامين جدول هنسن وهو يجري الى مصبه على “تم قلبل الاتحدار 
غير متردد في مسيره ولا محنار فكانة وجد على تلك الحال منذ تكو رن العام 
فلهأ أبصرته حييته بالسلام ورشفت من مائه البارد مل راحتي وئادجه 
ماعشت أوإبك النا أل تكن باماة.روحي في امير وراتي 
لفراقلك التبب الفواد فا انا احسو لاطتئه فأملاً راحتي . 
بعد أن سرنا قيد ميل أشرفنا على غيضة كثيرة الاتحجار وإتجاررها "كليفة 


لكل 

الاخصان واشي على شكلم مظلات ممهديرة لباب استدارة هددسية كأئما خطت 
اليكار غير للج أفصناعها تتا لاميل نمع الريج فاك مها از تحبر فاسرعنا في الممير 
نحرها وإنا عكر فيا عسى أن تكرن أذ ثم لذكر نوعا يشبيها منظرايين لاتب الف 
نوع المعروفة عن اعواع البنات 

على افي علا اقترمت متها وتخدث نسي أمام غنضة مر الفطر الاايض 
فائتقات من ألحهرة الى | حجمب الشديد لان الغطر وهو ضرب من الكأة لا ييلغ 
علوه على سطل الارضص ألا ضع اصايع وهو غناك انار عظية لا يينقص ارتفاع 
أقصرها عن ملاثين قدما طول حيط قبتها وقد تجاوز إعلاها الاربعين وفي 
مخيمة فوق الآرض لا ينغذ منها النور ٍ 

فبعد أن وقفنا برهة أمام تلك الفيضة العبيبة تتأمل يه عظتها دخلنا 
أرضها وإخذنا تبول ببن اغبارها آلا أن الظلام انها للك والبرد الفارس الننشرين 
تحت قيابها منعانا من الفوغل قبها فتفلنا رأجعين الى شاط أ جر 

ثم سرناميلاً أخرفوجدنا جام عديدة من النباتات الأرضبية اخقيرة كالقلولب 
والسرخس وإلليكوبردون و[ مبيلاريا وي كثيرة الافنان ضفهة أمجذوع يأسقة 
الاغصان يزيد علو :عشم على المائة قدم وإوراتها عدية اللون 

دخأ نحن نجوس خلال تلك الاجام وتتبول بين أثجارها العظام قال 
لي الاستناذ اعلم يا أكسيل أن التربة الي نحن عليها الار: هي في أتحالة الفي 
كان عليها سطل الارض في الدور الكريوني وهذا النبات الذي ينبت اليم 
في حداتقنا صغيرً حقيراكان في ذلك الدور برا عظيا كا تراه أمامك الاانة 
(م يكن عدم اللون اذ ل يكن تحبوبا عن نور الس فتأمل فيهذا الاخطاط 
المظيم وإعل أنة 3 لاحد قبلك من علاء النبات ارن يرى مأ ترأه بعينيك 
وتأسة بيديلك آلا ثانا قلفة في مناجم الم اتخبري 

قلت اجل ولكن كيف ينوالنبات قي هذه التربة النارية وهو لا بعبش ألا 


وجدت تي أنام غيغة من التطر الايض (“خخة11) 


في الاراضى الرسوبية 


ل 


قال ومن أبن علهت ان هذه التر بة لست من الاراضي الرسوبية 

فاق ١‏ رض رسوية دعل هذا عق 
زمناً طويلاً بان تخوص وخسسوف ترتفع مرة و هل أخرى "ا تغلي القدر على النار 
فهذه الترية التي خرن عليها بعد ان كانت على #خر الارض غارت الى حيث 
في الان وإنطيقت الارض من فيقها ؟ا ترى 


حكن 
قلت صدقت يأ عأة. :ومن ع المعلوم أن الم اخهري تكون ف جوف الارض 
من الغياض وألاجام ١‏ لبي غارءة ب فيهأ بهذه ا لكيفية 5 
قال شأ ما غا ر في ألارض بهذه الكجفية أيام غلياتها ومئهأ 0 جرفه ناء 
إلى الوهاد 3 ثم غطاه السيل بالترأب و لصو رو إلنتيية وأحدة في انحا لين 
نم رأيت على إلارض عظامًا منثورة ذات البين وذات الثغال 
تخدثنا عن البصرالخولي وتيئنا بمساريخ الدهور 
وتنطق باحقائق وني صلد وتشعر وشي فاقدة الشعور 
فبروات 0 0-١‏ النظر 0 8 ابأ 0 هائلة من ناي 
ا : فقال 5-0 00 هزه 50 نية دن 5 
ار فلاهد ارت اصحليا نت ها على شاطرء هذا الجروقدت حياما 
رائعة في ظل هذه ألا بار 
ثم رأيت هياكل كاملة من ٠‏ تلك ١ك‏ احيوانات ذ نفلت وهذه أطياكل الحفرظة 
على تركبيها الطبيعي برهان على ذلك وِلحن أن م قوأنا نمن الجدمل أن يكون 
بعض هذه الحبوانات حيا حتى ألان يول فيظل هذه الغياض الظلهة ( وونا“ 
هذه الصوور افائلة 
غرائب الكون نترى لا انتهاء ها وماطا قطان فكرت احصا 
ف ارك بورض ادرا عقي ا 
و مر بذكري احفال 000 يوإنات 0-0 0 خرن 
فم بالي 
ركان قد ثري مع وإتبكي لمعب فنا راجمين الى الكيف الذي 
اتخذناه ليا مأوى وت تلك الليلة منشرح الصدرمسرورا ولا تجهب فان. 
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الدعليزالمظل الضمى الذي فقمينا فيم الايام, الماغنية. كإرن: قل .ضرق صدري 
فاتساع نطاق أليمي قي الخارة أل أنتهنا اليا اوجد في تفي ذلك الارتباج 


النعبل الثافي:والبشرون 

م نم مضافيةزيد للكرىن لجنافيد.قي صانم اليوم الثاني :الا وقد وثبت من 
فرأثي نشيطا معأفَ وخزنجت من اليف أنزة الطرف برأي ا لبر و 53 ن النسم 
لطيعا يمر على َع اليا قبليين ظواهرها شابغات الدروع. فشائتي هدو 7 
الى الاغنسال فنصلث ير رمت الجن الكئيف طريط مسرو رأ وتناولت الطمام بلزة 
غرببة وقابلية يجيبة يوكئن لذى هتين من للق والوقود يقدر ما يشتبي ففكن 
من تنويع مأ كلنا في خللك: للبوم:وكنا:قد. عشبا كل الدة الماضية على اليتسياط 
وإللر القديد وعد الأكل تناوئا اليد فوجدت طأ لذة لم اعهبها فيها من قبل 
ثم نظر الي الشناذ وقال أرفت ساعة عة لاد قينا برقب افعله عه حر 
يدبروك 7 203: 
قلت كيف ذلك أل تأثيرالتمس وإثمرالحل الذي نحن فيه 

قال وبماذالا ينلع أليست كل الاجسام باججمم! خاضعة لكر الجاذبية 
فسثرى عا فليل كيف أن مياه هذا البجر الداخلي ترئفع بفصل تللك اثهوة رغاعن 
شدة ضغط هوه عليه! 5! ترتفع مياه ألاوفيانوس فت وإنا:أقول 

أفي كل يوم حادث باكتشافهء لام ولوح للملا وغم 

تيت أن يني التهائب.هذو 2 أذا مجع النرا, كيف ينبا 

مقصدنا شباط.. البجر ول تستقر اقدامنا. عل الزمال حهى أخذت مياهه في 
الارتفاع فاخذتني ا لدهشة وكدت اطير غير وصرخت فاثلاً ها فدإعداءالد ياعاء 

قال نم. ويظلبر من آنارالزدد الرسربة على هذء الصحفور ان ا يرتنع 
عادة: نموعثر أقدام 


شتات ل تت تك 


قلأت فر .ها 0 شئت يا عاء فاني أرى هذا الامر عاض اني لا أكاد 
أصدقى عبني فبالله هل خطر ببال عاقل وجود أوقيانوس حفيي في جوف الارض 
هما للاوقيانوس الذي على معي | ون بو رن ا وعو|أصف 

قال ولاذا لا يكو ن ذأك أيوجد سبب طبيعي 0 


1 من يس بأن مذهب ١‏ آرة اللركدية فاسد لا ستبعد ان يحون به 
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0ل 


جوف الارض أبحر وبلاد وجبال وإوهاد وإغوار وإنجاد 

قال أجل ولكن غيرم أ هولة 

قلت هيع اين لنا ١‏ ن نحم بذلك ونحن ل نستكشف حت الان شيئا يذكر 
من هذه يسوي عرق أن هذا البحرلا يشل على أنواع من 
الاممالك أ تقرضت عن وجه الارض 

قال ربا كان ذلك ولكن لحد الان ل نشاهد شيئًا من الخلوقات الحية 
على الاطلاق 

قلت في امكاننا أن نصطنع شباكًا للصيد أو خيوطا ذات صنانير وإذ ذاك 
تنضم أنا حقيقة ألامر 

قال سوف نفعل ما تفول يا أكميل أذلا بد لنا من الستكشاف اس 
العام الحديد وإستشغاف مكتوناته 

ومن سارت به لخرب خيل خير من تتبقره الولوج” 
جعنا الى الكيف ولا استقربنا اللقام قلت للاستاذ مه لي تقطة نحن 

ا الارض فافي ما سأك عن ذلك حتى آلازن وإنت ولا بد عرفته 
بوإسطة إلاتك 

قال نحن على عق سيعة وسبعين ميلاً وعلى بعد سبعائة وسبعة وسبعين 
من أيسلاندا آلى ابجدوب الشرقي 

فاخذت الخارطة وبعد أن الفيت النظرعليها قلت اذن نحن الارد 
تحت أرض لسكوتسيا وجبال جربيان الشاعخة التي لا تزال آديها الباسسقة مكللة 
بالتتج قائمة فوق رؤوسنا 

فتبسم الاسناذ وقال نم وثي جل ثقيل ولكن قبة المغارة متينة وقد بناها. 
جندس الكون على دعا قوية فلا تخف علبها من السقوط 

قلت أن في راحة بال من هذا القبيل ولكن اخبرني هل تأل :لي الارن 


كد 


ألرجوع الى ظاهر ألار 
فنظر الي نظرة لاحغاب وقال 22 
فا السال قبل ان نصل الى ماوصلنا اليه أما وقد رأيث بعينك ما ف الثارة 
السادسة من المهائئب الي ل تل" لاحد سوإك من الناس غير سكنوسير فيالك 
ان تسأل هذا,السوإل خصوصا ونحن حتى الازن لم نصادف مانعا بنعنا من 
التقدم فما الذي يكرهنا على الرجوع 
0 وجود طريق نسلكها فان الشْةٍ ى الذي لولا.ل: تتبطن 
من الارض شبرًا ود انتم بنا الى هذه المغارة ولبس لنا سول 
قال ما اتبلك بلك با أكميل فن ابن تعل انالا ند ورا هذا اجرف 
البرالناني شمًا لخرينتهي الى مركر الارض وهل ان العوإمل الطبيعية النى أحدثث 
ذلك الشتى في الطبقة العليا من الفشرة الارضية غير قادرة على أحداث مثله قي 
الطبنة السفلى ٠نها‏ على أنك تعل أن سكلوسم سار قيلٍ على هذه الطريق وأنتبى 
منها الى قلب الارض وإنا ما دمت سائرً على اثره فلا بد لي من بلوغ المأمول 
قلت وما هوطول هذا أمحرفما نظن 
قال سنعل ذلك غد! اذا ركنا ظبره 
قلت اجل وإين السننة ني ستىملنا فافي لا اراها ولا اعل أمخارية في ام 
شراعية 
قال سفيتتنا طوف قوي نيك افر لخجملنا وحمل أمتعتنأ وهوأاسط 
السفن تركييا وإبعدها عن خطر الغرق وسوف نم للك أنة على بساطة تركيبه 
وقرب ظهره من لياه افضل من سفن شركة اللويد الفساوية أن م تل أفضل 
' من غيرها 
قلت أتزع انك مدحنه يا عاهولكن اين هو فافي ارى المينا خلوا من 
كل انوع المرأكب على الاطلاق 
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قال ألست تسم صونا ما من ورأء هذه الاكة 

فأصغيت قليلا 9 ثم قأت ت إلى فاني أسمع صوتا بعيرا كصوت ضرب الفأس 
على الخشب 

قال هذا طرق مطرقة هنس وهى ألان مشتغل بينا" الطوف 

قلت ومتى قطع الانحجار اللازمة لينائه 

فال الانجار كانت مقطوعة بفءل الطبيعة من أجيال عديدة 

نم قال أتبعني وسار أي خى اك ا في أشار اليهأ وبعد مسير ميل 
أشرفنا على فرضة صغيرة جيلة المكوين مخبوبة عن الريج اصفور هائلة وكا 
مجانبها هنس مشتغلاً ببناء الطوف وحولة من جذوع الاثار ما يكني لانشاء 
غارة يحرية تناظر عارة انكثترا احربية ويلا دنوت اليه رأيت الطوف قد م معظه 
وهو مبني هن جذوع جار غريبة النوع مشدودة بعضها ألى البعض الاخر على 
شكل باب 

قبعد أن تأملت ذلك الخشب برهة سألت الاستاذ عرزن جنسه ونوعه . 
قال بعضه من الصنوير والارز والعرعر وبعضه من السرو وإلشرنين وككها 
انو[ع من الفصيلة الصنوبرية الي تنبت في البلاد اللغالية وقد جرت بفعل 
ميأه! لجر فقصارت 5اتراها وإلخشب الذي في هذدانحا لة يدعوه «العلياء خشيا حيري 

قلت أن كان كذلك ك فهو كالفر اوري شديد الصلابة ولا يطفو على 
وجه الماء 

قال .قد يكون ذلك فان بءض الشب ب اجري مول الى أنتر 
حيتي وبعضه يكون غير تام التحويل الخشب الذي امامك وهذالا 9 
النوعي اخف من اللاء فيطفو على رجهه 

نم أخذ قطعة من ذلك المخشب وإلفاها في الجر قائلا انظ ربعينك فاستفلت 
الخشبة قليلا نم طنت على وجه الماء وصارت تايل مع الانواج ينآ وشمالة 
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كأنها قرط خود. أو فود ثم لاتى الحبيب وإلاقلب رعديد 

وفي مسا اليوم التالي فرغ هنس من بناء الطوف وكان طوله عشرأقدام 
وعرضه خيسا وهو مؤلف من جذوع قوية مشدودة ألى بعضها يحبال منينة 
شمذا وثيقاً وله صار وإحد ودفة فاصطتعنا له قلعأ من أغطيتنا السفرية ودفعناه 
في مساء ذلك اليوم الى البجرفطنا علي سطحه وإلبشر يلمع في وجوهنا وكات 
للزول ذلك الطوف الى الماء مشهد. عظيم لدينا أكبر من مشهد نزول اللمدرعة 
الاولى التي اصطنعها ألا نسان نم شددناها بل الى فر من صغور الشاض» 
وبركناه ثتلاعب به الامواج ورجعنا الى المبيت على عزم ركوب لجر في صباح 
اليوم النالي الذي هواليوم الخامس عشر من شهراغسطس 

ولا جا الصباح اتينا الى الميتا بامتعتنا وإدوزتنا وقلماها الى الطوف ثم 
جلسنا يجانبها وكا قد ملأنا قربنا من جدول هس ثم نشرنا الشراع وإستم 
ا الدفة وحللنا عروة الحبل الذي كان الطوف مشدودًا به فاندفع بنا على 
سس الجر سائرًا سيرًا اطيمًا غير بطء ولا عنيف مر البحابة لا ريث ولا تججل 

فالفت الي الاستلا وقال هل ركبت قبل الان ظهر سفينة أطوع أليك 
من هذا الطوف يسيربامرك ويقف بامرك لا تتكلف له | ننظارأ ولا تغرم له من 
تذدارة ولا تدخل حنث أمرة ربأن ولا يفرص عليك حجر كع 

قلت اما النذكرة وااربان فكا تقول وإما انبر فاصعب ما يقأسيه المسأفرون 
فيه الانعاد من العمران ففحن اذن في تمردامٌ 

وقبل ان نخرج من لمينا اراد الاستاذ ان يضع طا اسما فعرض علي انف 
يدعوها باسبي فقلت بل نسميها بأسم ابنة عى غريبة لانها كانت رأغبة يع هذه 
الرحلة وإثقة فباحها وي |لني شددت عزي على مصاحبتك فن العدل أن 
يكون ها فبها ذكر هذا فضلاً عن ان مرفاء غريبة إجل منظرا في الاطلس 
من مرفا" اكسيل كا انه أعذب في الم وإحلى في السمع فاتقاد لكان اران 
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وعلق أسم مرفا* غريية على رقغة الاكتشافات 

وريثا خرجنا مز:. المينا تعرضناللريج وكار:_هبؤبها من الغال الغربي 
فساقتنا أمامها وشي تكسعنا كدعا ولشذة كثافتها كانت تدفع الطوف بقوة عظية 
فل نسرمقدار ساغة حتى: ابتعدنا عر: الشاظء مسافة إربعة أميال على أن 
مسيرنا كان بدون عنف ولا انزعاج لان الطوف كأن: مار بنا كالسمم على 
خط مستقيم لايل بيدا ولا شمالاً ولإنلنث ان غابت جواتب البر عن 
أبصارنا ْ ْ | 

وعند الظير ضادفنا حبا لا" طويلة من الاشنة منندة على وجه ال" تدهش 
البص رجاه وتحير الفكر ببائنا وعظ حدما والاشنة نبات بحري شببه با لضحلب 
ينبت أحيأنا على عتى الف ومائني قدم من بخ اجر لي تحت ضغط أربعائة 
جلد ثم نهو حت بالغ عع لله وعد عليه شبامًا وإشراكا وإذا تألف وتكائف 
5208 لمسير وكفيرًا ما ثثنعا لسغن في أ شراكه فلا نتخلص ١نها‏ الابعد العناء 
الشديد وإتجحهد الحهبد على ان كل مارا إه العلاء. ن الاشنة على ظاهر الارض 
لايذكر في جانب ما زأيئاه !ا في بحر ليدنبروك فاننا قد سايرنا بعض حباما 
مسافة ثلاثة أو اربعة آلاف قدم ول نزل تتخلل تلك الحبال التميمة وإنا أتأمل 
في عظعها وغريب 5 وإفتكر فما كانت عليه الارض في ألايام الاو لى ايام دولة 
النيات اذ كانت الحرارة والرطوية متسلطنين على وجهبا بلا منازع الى أن جا* 
المساء أي الوقت الذي لغيب قب4 الس عن مدينة برج ( أذ م يكن في الحقيقة 
عندنا لا مسا" ولا صباح لان الدورالمتشر ف اللوا* من الظواهر الكهربائية 
الموجودة ّة نابت على حال وإحدة ) فتنا ولنأ الطعام ثم اتتعرءت انب الصاري 
ونث مل؛ جفني وتركت هديا جالسا عدد الدفة على أن سفيثتنا كانت في غنى 
عن ربان ينودها لان الريج كانت تجري بما نشتبي فلم يكن لنا أولى من تركها لها 


ىج زم جكجوونن - 


فاننا قد سابرنا بعض حباطاءسافة ثلئة او اربعة ثلاف تدم ( خخية )١6.‏ 


عل أ شنأا هن مرفاء غريبة واننات ب الطوف علي وجه اللياه الحناتت 
الافعوان, متيها الى حيث تشتى الرياح وتنزع اهواء الاهوية أقبل الاشتاذبوجهه 
شاردة ألا سطرتها ولا أبدة” الاقيدنها في دفتر المحوظات ايكون تذكرة لنا عند 


العم صيد والكتابة قيده قيد صبودك باتحبال الواثقه 
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فن لحياقة أن تصيد غزالة وتفوتها بين اتخلائقى طالنه 

ولكنا الان في بحر جم الغرائب كنير الحوادث وإلمهائب ورهأ نفضي بي 
كثرتها الى اغفال بعضها أو تنسيني رعاية الطوف شيئًا منها فارى لوصول الى 
لكقيقة أن ينظراليها ببصرين وبيحث عن مكئوناتها بفكرين علا يقول الشاعر 
العربي 

جع رأيك رأي غيرك وإستشر فالرأي لابختى على “خصيرتر 

المرء مرأة تريه وجهمه ويرى قفاه يجبعمرا تين 

فانا لذلك اشير عليك باتخاذ دفتر مخصوص لاثبات جيع ما يقع لنأ من 
احوادث اي تسح الذ كرفي اثناء سفرتنا الجرية وكل ما يتعلق بها سواء كان 
من قبيل الاكتشاقات العذية او النغبرات الجوية فاستسنتما قال وإخذت على 
نفب أن لا ادع من الوقائع صخيرة ولا كبيرة آلا علفعها في دفتري فاقتصر به 
حديث الان على سرد تلك الاسطراليومية كا في بدون تصرف ولا تعدبل 
خومًا من الوقوع في الزيادة لوالنقصان لاني قد كتبتها بيدي تحت تأثيراحوادث 
في حال وقوعها على ني اضرب تنا عا يتعلق منها باليوم الاول أذ فد سبق 
الكلام عنه بالاسهاب 

يوم السبت وهواسادس عشرمن شهر اسطس 

الريج ري الجربياء ‏ مسيرالطوف سريع وهو يجري الى أجنوب الشري 
على خط مستقم _لاشيه في الافق سوى السماه وإلماء ‏ النور باق على 
حاله ‏ الطفس جيد اعني ان الغيوم مرتفعة جدأ قليلة الكثافة وثفي بيضاء 
كالم او الليين المذاب 

الترمرمتر على الدرجة النانية والثلائين 

عند الظبر اخذ هنس فدرة من الهم وإنشجها في صنارة وى الخيط فيا 
فضت حصة من الها ربدون أن يعلق بها شي حتى كدنا تجزم مخلو بجر 


فل 
ليدنبروك من الثيك ثم اضطرب اتخيط اضطرابا عديغا نجذبه هس اليه وإذا 
بطرفه سمكة شبيهة بالخبياري تفض قويا 
كأنها يد مفلوج_عراه شيا وراعه الذعر وإنتاجه جاه 

فاخذها الاستاذ بكلنا يديه وضها ألى صدره خوقا من أن تفلت 

ولا وقع نظوي عليها قلت اهلا وسهلا ببلكة الخدرات الجرية وسيدة 
الطائفة 00 داحبة الوجه ال بهي والطمم الشبي لد اطلت التمِرضِ] 
الوصال وأكثرت من النعزز وإلدلال علد منلك با خصك به ذو الجلال من 
الحسن مال وإلاماف والكال على انك قد نزلت على قوم يعرفون قدرك 
وعاو شأنك ولا يجهلورن. فض لك على ١‏ قرانكيعقدو نعلي كالخناصر و يعضون 
عليك بالنوإجذ ويسكدونك القلوب وإنت احب الهم من يوسف الى يعقوب 

يسم الالمناذ هذا الكلام وقد حا أن نفسي سعمت الم النديدمم, تأمل 
أاميكة برهة وقا للد أخطات ياككسيل و تعرف :زيلنا حق لمحرقة فأن هذه 
السبكة راننيا مسط مستدير وجم | مغط دصفاتم عظية وفوهأ خال دن 
الاسنان وثىي ا رك مدا ها في وإتخبيا ري من فصيأة 
وإحدة آلا أن. كل منمأ نوع قَأتم بنفس.4 وبين النوعين بون جوهري في التكمين 
من وجوه عديدة 

فدققت الظراذ ذاك في تلك ال.كدا الغريبة وعرقت أن عي مصيب في 
قوله ثم أردف كلامه قائلا هذه السمكة قد انقرض نوعها عن وجه الارض قبل 
ظهور الانسان بالوف الوف من السنين وقد وجد العلا" دفائتها في الصخور 
الديفوئية 

فاخذني الطرب لوقوع نلك | شسمكة العزيزة النوال في قبضة يدنا نم سالت 

الاستاز عن اصلها وفصلها فتال في من نوع النحغىات مر. فصيلة فصيلة السطوان 

الرؤوس من رتبة الجانويد أي ذوإت الحراشف اللامعة وككها تخلف عر 
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نوعها في شي* وإحد 

قلت وماهو 

قال في عدية العينين كغالب الامماك الي تحت وجه الارض 

تقت النظرفيها وإذا في كما قال الاستتاذ وفي يقية النهار أصطدنا نينا 
وعشرين ممكة بعضهامن النوع المذكور وبعضها من نوع غريب ل يعرفه الاستاذ 
ألا ان ينطوي تحث فصيلة الدبيتيريد أي ذوإت اتجناحين وكلها عديمة العينين 
فشرونا بذلك الصيد سروراعظيا لانة زأد قي زادنا وتبوع به مأكلنا على ان 
الصيد حالة الاصطياد احب الى الانسان من حينا يقدم في الزاد. 

وأرب" نر لامر راقه منه البداية ل يرقه النتهى 
نم جلست أتأمل في تلك الامماك الغريبة الو بادت وإنقرضث عن و وجه 

السيطة؛ ن اجيال عديدة وإخذت افتكر في النغيرات التي طرأت على الار. 
منذ كانت كتلة ملتهية الى ان صارت صالحة لسكى الانسان فاتسع بي ل 
وشعطوت في وإدني الخيال فاثتقلت على -جناح الافكار الى العصر الماضية ايام كانت 
الارض مأهولة يجيوإنات هائلة تزيد اضعاقًا مضاعنة في النوة وإلم على ما يقاربها ‏ 

شكلاً وتكويتا من حبوإنات هذا الدور نقبلت لي عرائس الكائنات وإنطيت 
اماي اسرارالموجودات ونظرت اليها نظا رالتعقل |[ هرصد التأمل فرأيت 
تلك السلاحف القدية سائرة على وجه الماء وشي كالجزائر ومن حوطا الضباب 
الحرية على اخدلاف انوإعها ثم مرت امام عيني ذوإت الائدية البرية من 
اللببتوتير يوم الذيعثر العلهاء ماف ماثر اليل بأميركا حتى كي 
الذي وجدث دفائنةقي أقاصي انحاءسيبيريا التجلدة على <دود ا لفطب | أغالي ورا أيت 
اللوفيودن رابضا وراء الصزو ريترصد فرصة للفتك بالانوبلوتيريوم حيوإن تيب 
التركيب غريب النكوين يحاكي في بعض اعضائه الفرس والكركدن وفي البعض 
الإخر فرس النهر وإ لجمل فكأني بائخا لجل جلاله بعد أن فرغ من نخلفةالحيوإنات 


06 
منصلة ألى انواع ارأد أن يجعل طا فذلكة اجمالية 'شارة الى امام المملية 
اليس على الله مستبكر أن يجيع العال في وإحدٍ 

9 رأيت الموث الجبار يضرب +رطومه الاخيار فيجعته| سحأ ويطعن بانيابه 
الصضور فبدها دقا وإتجاتيريوم يمزق أديم الارض بوراثنه وله زئير هائل 0 
اجن في مساكها والبروتوبيتيك وهوالفرد الاول الذي ظهر على وجه الا 
يسلق الاغيا رالباسقة فرارأ من وجه الضوإري الني تطلب أفتراسه 7 
نظري الى السماء فرأيت تللك الزحافات اختحة الغرببة امخلق اطائلة | للمظر الممروفة 
بالتهرود كتيل سايحة في المواء الكثيف وش كالطير في رؤوسها وطول اعناقها 
وكالخفاش"في اجغعها وذوإت الائدية في أبداتها وإذنابها وطا اسنارن محددة 
تناهزالستين وخناصرها زائدة في الطول مغشاة بغناء كبناج الخناش ومعنى 
بتبرودكتيل. اسنخحة الاصابع وثي على انواع بعضها اكبر مر النعامة بأربعة 
أضعاف أو خسة وقد عثر العهاء على دفائه! في طبقات الصذور البيضية وثي 
الرتبة الثائية من رتب الصذور الخوسطة الحياة ثم رايت في اعلى الحتاب طيورا 
اعظ من تلك ها وإشد باسا تخترق الغيوم كا لهام الطائشة حتى اذا بلغت 
أعلى الجواتئنت راجعة على اعقاه! وإةضت علىالارض انقضاض الصاعقة 

يامحيل العنقاء وفي هبا2 حيث تبدو هذي الطبورافوائل 

قد اضعت الزمان في غيرتنى وإطلت الجدال من غير طائل 

في ما انكرت اعظ بأسا 2 قد يكون انسح قول الاوائل 

وبعد ان وقفت برهة اتأمل م عظة تلك الحيوإنات الي ججع العلهاء 
هيأكها من اقطار العا ل الاربعة وإعادول بناءها ؟! كانت توغلت يغ ظليات 
الماضي طائر على جناح الافكار مار؟ يكل درجات الس الحبواني من اعلاها الى 
أدناها شرت ماطوى الجديدان في .الاكفان من انوإع الحيوإن منذ عدا الزمان 
م علويت الاجبال والدهور ولادوار والعصور فاضخولت من دام عيني ذوات 


وبعد ان وقفت برهة انامل فى عطة نلك المهوانات ( صخحة 06() 

الاثرية م الكين رغ الح فات ثم الاسياك نم الاصراف والابواق 1 اكيوانات 
أأشبيهة بالنيات فسرحت طرق على وجه السيطة وش اذ ذاك على حال وإحدة 
من حرا أرة وألرد طٍ 3 في كل الصو 5 والمناطى فم 5 8 جزا در شاخصة وإخرى 
ا 00 
وإتخفاض وإرتفاع وه قفر بلقار ليس فبهأ من يرى ولا من لسمع عم توغلت أيه 
في الهدم مهمأ وجهة الازل فرأيت الارض مغيورة ,المياه و نغ غلبان ١اقدر‏ 
ل الى لجا رينم هد كا مين كل بحرانها وق قا ارما لنت إرن 


تحموات باججعم١‏ الى بخار ملتهب منير كا لشمس الثي | ننصلت منها غ ان مث بسرعة 
التكر الى الثعس امناو أ كبر من أبنتها الارض بالف الف ومائتي الف ضعف 
ومتوسط بعدها عنا على اخدلاف الفصول ٠٠١‏ ؟5١؟‏ ميل مسافة لا يقطعبا 
النور ألا في ظرف ثاني دقائق وبضع عشرة ثانية على الي قطعتها باقل من 
لحظلة عين : 
هذا وما زات تائبا في قفار الدصورات غائصا. في بحا ر آلافكار اقطع فدافد 
امباحث وإجول في مرادين المقولات تطاردفي القكر وإطاردهامتتقلاً من وهاد 
الاوهام الى جبال اخيال ومن أغوار | أظنون الى روا بي البنين حتى ذهلت عن 
عام الحسوسات ونسيت نفسي وعي وهنساً والطوف و. لا رأفي الاسسة تأذ متغيرالوجه 

كن غاب رشده او ضاع عقلة ناداني باسهي قاتلا .الي اراك يا[ كسيل تاه 
لك نع حذرمن أن خط يبر وك ل لع و جب وك ار 
البه ولا ارا وما النييت لنفسي وعدت لحي آلالا جذني هنس بعنف تحوه 
و 0 4 خريا فافقت من غفلني ورأيت عي قلها مضطرب البال 
قال لي مالك ياأ كيل اذا جرى لك 

قلت اخذفي الذهول برهة وقد زال الان بالكلية ولكرن كيف الريج 
وير لطر 

قال الري لم مزل في غاية المنايبة كا ترى والطوف سائر سرعة الطير وآن 
صدقني ظني وإستقرت الريج عط اها 0 عل البر الآخر 

وكانت قل 5-303 الساعة السادسة من المساء فاتكانا لناولة الطعام ثم 
اسطيم:| للمنام بعد أن قبض هنس رأ أنيه الاسبوعي عند أقضاأ * الساعة السادسة 


ل الكال وإلهام . 


*١ 84‏ 
الفصل الرابع والعشرون 
م الاحد وهو السابع عشر من الشبر 
ل يزل الجرهادنًا والرج على حاها على ان الغيوم ابعد مما كانت عليه ف 
اليوم السابتق ونطاق البصراوسع ومع ذلك ل بزل البرتحيويًا عن نظرنا ورا. 


ألافق 
أرى عي وإجما يكاد تميزمن الغرظ تارة ينظر الي جوإنب ألافق ينظار 
وطورا يدمدم بكلام غير مغهوم 


هم كالذي يلو رقاء بيحضرجنة وقت الرجته 
وينظر المماء لعيئن مقستر كان نه عاذ 5 8 
ولا رأعه على تلك الحال فلت ل#بصوت المشفق ٠١‏ لي اراك يا عأه ضيق 
الصدر كن فتدر البصر ش 
فأجاب بنغور وكف لااعد, الصبر وبحرنالا آخرلة 
قلت لا موجب فماارى للنشى فان الري مناسبة جد والطوف سار 
قال لست أشكو بملء السير؛ل طول الحر لان كل الوقت الذي 
نصرفه على ظيره ذاهب سدى وكل مسير على طريق غير مضحدرة احسيه من هذا 
القبيل 
وهبنا حططنا » المساء رحالنا لدى الجائب الثاني فهل ذاك نافم 
اذا المركز: الارضى عز طريقه علينا فكل الجهد واجد ضائع 
قلت كيف يضيع جهدنا وجدنا وتحن على اثر سكنوسيم 
قال هنا محل الريب فبل نحن حنيقة على اثر سكتوسم وهل صادف 
سكنوسيم هذا اليجر وإجنازه اوخاننا الجبدول الذي اتفذناءدليلا وعدل بناعن 
الطريق للؤّدية الى قلب الارض 


فلت مها يكن من الامرفلا يوق ل أن نتذمرلارن هذه الماظر الجميلة 
نغل الانظار وهاته النساتٌ العليلة تعلل الافكار 
أفلا ترى الامواج ترقص تحدنا والريج تتبع ناك بالنصفيق 
وإ و يسم عرن ثنايا مزنه جذلاً ويضحكعن وميضبروق 
فال بس يا أكسيل فاني ما معدث الى هذه الرحلة طلبا للنزهة والفرجة 
وأكي قصدت أمررًا ولست أرضى عنة بديلا فدعني اذرن من الناظر اجميلة 
والمنيجة وإلنسامم العليلة و[ تميحة وذرني من تصفيق الرياح ورفص الامواج 
ولا تشغل سم بتالاتلك الخيا لية وتصورا تك الشعرية 
فامسكت عن الكلام وقد علمت ان عي عاد الى مأكان عليه من العنف 
وإلخشونة الجبول عليما وما كان لينة في ألايام الاخيرة و رفقه بي عن تغير في طباعه 
ولكن عن المصائب التي توالت علي وكادت تتقدني الحياة 
يوم الاثنين وهو النامن عشرمن الشهر 
الجوباق_على حاله غير أن اهواء أبرد من ذي قبل 
ل يزل البصر مدر بين الما وإناء فازداد بحر ليدنبروك عظة في اعيننا 
حتى صرنا نقيسه بالخيط 0 أو على الاقل با جر الخوسط 
قبيل الظهر أخذ الاستاذ معولا من أكبر المعاول الحديدية الف استص اها 
وربطه يحبل طويل والقاه قي الجرلميسبرغوره فل ييلع القعر فوصل اتحبل بآخر 
وهذأ بغيره حتى صار المعول على عق ثلائائة وخهسين مترأ ومع ذلك ١‏ يصل 
الى القرار فعطانا اذ ذاك انه بعيد الخال لا ينيد فيالوصول ابه موصولات أتحبال 
وشرعنا في رفع المعول فل بهيسرلنا ذلك آلا بعد عناء شديد وبلا صار علي طم 
الطوف اراني هنس عليه اثرانياب منطبعة على الحديد كها تنطبع الصورة على 
امحين فافشعر بدني وقشذ ودققت النظر في ذلك الاثرقتبين لي من ان 
الانياب مخروطية ااشكل كاسنان القساح وعفث من فعلها ذلك النمل لهائل 
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في الحديد انها ليف كلابإنياين ضبب من الفتبان النية» الي 'اتقرضت عن 
وجه الارض. نبل العض اهاري وان | شد الحيوإناد الخدية بأسا وإقوإها بنية 
وم من غرائب خف خفيتغن الأنسان وهو فاب اغربٌ امحيوان 
الى فق اتسنا لا - عز: الهلذي .في ٠نجهالاته‏ 
برى نؤتجوت. الخلق:نن: 'جله : والكون مخلوقا ‏ للرضاته 
وه وكللالمزم :رش الفرى " تستضعف المة يك ناته 
وبعض مُايرفيه الضعف قد عير حتها عرن مياراته 
ونذكرت وقفها ما فزأته ته عن هذه الضباب من أن بعض: العلياء عد فين 
واد منها الفين وإثيين وسبْعينةستا قاشعد وف وإزداد قلت وإما م 
أ نه م النظرقي حديد امعول أخذ يستشف لع البجرينة” وتنال فعليكق 
_ أنا في رأينا فلعنت في نري ذلك الفكر الذي جاءه بالسبر وقلت 0 
أو ك ذلك الحيوإن ساكنا في مريضه فاذا برز الان :من تخت الياه وم عابنا 
افلا يحم الطوف بأ نبأبه حطا ويدق رقاينا: 'دقًا 9 م لفت نهد الاسلية وق 
أعتقادي مها لا لعن من الدفاع شيع بالنسبة هذا الحيوإن أطائل كيا قبل 
وما هزة المذبوح تدي وائا حلاو رو نص نيه للدفم 
فرأفي الاستاذ ص ذلك وإوماء براسه استسانا 
با ا يملح اك اقزر يوي 
عن رصد جوإنب الطاواف وإذأبصدمة عنيفة ة أصاته من حومث لاندري فدفدئته 
بنا الى بعد ثلاثين مترا وقد أرتفع عن سل الما" الى او بضع اقدام فعرانا من 
الرجل ما عر وجل ولا اتبهنا مون الذهول الذي استولى علينا ابصرناعل 
فيد غلوة منا حيوانا هائل الميثة ضارب اللون الى السواد يرتنع مرة ويهبط أخرى 
وإلم.ه تضطرب دن حوله اضطرابا عظيا 
كأن انجر ملولا سفيئا تاق بعضها عند التمال 
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جه جه - م سس 
0-0 لاع ا طح وبيب بصم يي ا 


2 له ضةق * 
.أذا لضصل مد 35 أصا:ه عن 5156 درق 0 لحن 1١‏ ( 


قال الامتاذ هذا خنزير بر ل آرَفي حال ختزيرا يناربه فى عل ألحيثة 


ققلت وها جانبه تمساحًا هائلا فاغرا فاه اعوذ بالل من هذه الامنان 
اي في اقوى من الرحى ظ 
قال أي وإدبك ولا عب اذاحن بها احديد ٍ 
م قال ها قد انهم الهما حبوإن ثالث يدحفاي يضرب 
محر برعاننه القويذة وكش بندفع أذاء وأطوا؛ من سخ اتبيه ألى علو 0 
ولأآرايا نالك امي لاك للائلة القذما الذهته وغنا الاضظراب ود 
١؟‏ 


3 
مذهولين ثم اشرت الى هنس بان يبتعد عنها لان اضعف وإحد منها قادر على 
أبتلاعنا بامتعتنا وتحطم طوفنا بضرية واحدة من أنيابه غير اني أبصرت رغ 
ذلك الوفت حيوانات اخرى مقبلة علينا من الجانب الاخر ليست دون الاولى 
قو ولااقل منها خطرا فتبنمما وإذأ في ا 1 يلغ عرض ظبر: هأ اربعين قرم 
او اكثروحية هائلة لا ينقص طول التسم الظاهرء ها فوق الماء عن عشرة أمتار 
وش تلعب برانسها منق” وشوالا با يون القوى ويضعف العراتم وعلاتٌ الثر 
بادية بين عينيبا 
فسر قبل 7" 3 بفوت العمرمنة ولا ينوت 
غيت أن له بصر وسمع 2 رى هذا اابلا' ولايوت 
فليا رأينا تلك اليهاميت وتحن بينها كالمعص, احاط به السوار او امبيد عظ 
عليه التقصار قطعنا الرجاء من الغرار وندمتا حيث لا ينفع الندم وقد استولى 
- اليأس والوجل وايقنا بلول الاجل ثم اخذت تلك الحيوإنات تحوث علينا 
دائرة حول الطوف 5الاطيف وي تضرى دائرة 0-6 قتونةانا شك فننا 
وف ذلك الوقت أختفت كل الحيوانا 0 رأيناها يغ باديه الادر أ 
الفساح وأ حية وكانا بدوران دولنا ولا > 8 75 توافقا على ل ان مسكا عاينا 
المراصد - قِ وجوهنا جميع الجارب وقد اشيعدت علينا الازمة وتعذر علينا 
الخلاص وعلبنا انه لات حين مناص فاخذنا البنادق بايدينا استعدادا للتدافعة 
عن ارواحنا 0 هيبات ان يفعل الرصاص في تلك الاعدا” المدرعة بجراشف 
كالفولاذ وجلود كالحديد وبيها نحن في ذلك المنام درج والمركر الخطر وإذا 
بذينك الحيوانين الهائلين قد النقيا على بعد مائئة خطوة من الطوف فكشرا عن 
قواطع لامعة تضارع أنياب الفيل ونوإجذ قاطعة ا مر الطويل فقلتث 
على الله يلقي في الاعادي خصومةً قتشءال عنا أذ يشب لظاما 
والا فانا هالكون ضرورة2 وإسسن قوانا مرن عظم قوإها 


وما فرغت دن الدعاء حققى أنقض 0 ميا 1 الآخر فاهتز ار 
لاصطاداميا وسشب ألماء من 56 مزيدا وأخذا يْ عرأ 3 وقتال لاسب من هوله 
الاطفال فاشرت طن بانتباز تلك الخرصة للفرار ولكن الاستاذ الى إن الانتظار 
على بعد غلوة من محل التتال تأوقوف على تله 
معما قي العراك وي تظبر مرة وتخنى أخرى فأريتها طنس فاوماء براسه ارن لا 
واحف الفبعين دن أن اسفحف د الا لوبق انين فنها 


فتلت كيف 'ذلك الاترى الختزير وإلحوث و[ لسليزا 

فقال الامستاذ وكآن المنظار إمزه دفق النظر يااكسبل فأآن ما مصيب في 
قوله لان احد هذين الحيوإنين له خط خنزيرا يجر وإسنان الفساح ورأس 
الضب وزعانف لحوت وهو الايكتيوزوروس او الضب العكي والآخر هو 
البليذيوزوروس وهوعدو الاول الالد ويتازعنة إصغر رأسه وطول عثقه وهى 
يشبه الضب في رأسه وإ لمساح في اسنانه وإ اسلحناة سي قوئّه ودرعه العظي 
وإلحرنبا" في أضلاعه وإمحية في عنقه 

وبعد ذلك اعطافي المظار فانعءت النظر ف أليوإنين ا للذين ذكرها وإذا 
ها كا قال وكلاها ءن الحيوإنات الني انقرضت وبادت عن وجه الارض قبل 
ظهور الانسان يالف جيل فوقفت مندهث) مر شدة بأسما وقوة أعضاءما 
وكا نطول لحبوإن الاول اي الادكة.وزو روس سو مائة قدم وكل وإحدة من عينبه 
فترران الخلا كووط ون يوان لاخر لا يفن خا ناندن افيا 

و بزالا في عراك وصدام وعناق وضام وإقدام وأ عام دوم ودفاع وهبوط 
وأرتفاع وصني يصم الآذان و زئير تفشعر منة الادان وها تارة يقتربان من االطوف 
وطورأييتعدان مقدار ساعة بل ساعنين من الزمان حتى صارا لجر بلون الارجوان 
نم غاصا فيج أمجر وها متعاتقان وبعدان غابا عن ابصارنا بضع ثوإرن عاد 
البليزيوزوروس الى ست ألاء مجردامن درعه العظي وي ايه جرع بلبخ 
قتال وأخذ ةلب على سلا بجر ويضرب الا بعنقه ذات المين وذات الغال 
وألدم يندفق درن جراحه مننفعا الى بعد بضعة أاركانة نبع فوار ول يزل 
بخابط أخنباط النزاع مقدار بضع دقاءق وبعد ذلك ضعفت حركته وقلت قوته 
مم فارقته الحياة فطفت جنته على وجه الماء كأنها جثة مارد من مردة اليجارن 
وبعد حضة من الزمن سكن اضطراب الياه وعاد لجرا كان 
5 شدة ضاق عنها الذرع وأنفزجت ظ وموقفب بعد فرط الضيق يسع 


3 

7 بعدذلك اطلق هنس للطوف العنان خوفا من أن يعود الابكتبوزوروس 

من تحت ألما وليس من يشغله عن فيتفرغ لنا وقد ظبر لنا من شدة بطشه ما 

جعانا تقطع بعدم قدرتنا على مغالبته وكانت اليج شديدة فل يكن ككل عقال 
حي خرجنا من دائرة الخطر وصرنا في محل الامان 


الفصل الخامس وإلعشرون 
يوم الثلاثا وهو التاسع عشر *ن الشبر 
ما برزت غرة الصع ثناو طرة الدج كا لياس يتلوه الرجا الا وبيننا وبين 
محل الوإفعة فراسة واميال ومسافات طوال وكان قد طال علينا المطال وثتمل 
علينا الترحال فعاود عي انضور والملال وما كنت لاشتهبي زوالها بل حوإدث 
الوم الفائت 
تج السامة في ظل الامان ولا حسن التسلي ا نواع من الوجل 
يوم الاربعا وهو العشرون من الشهر 
لهو" حار والريج غير ثابنة على حال ومعدل سرعة مسبر الطوف كانة 


لال براضت غيل ف السانة 
عند الظير ميعنا دويا بعيدا مسرا فائيت الامر في هذا الدفتر غير عام 
بفيفته ١‏ 


ولا سمعة الاستاذ قال هذا صوت اصطدام الامواج بجزيرة أو كغر عظم 
ام قي وسط الله فصعد هنس في حال الى اعلى الصاري وأخذ يستكنف 
جوانب اآلافق فل ير شينًا ما ذكر الاستاذ وبعد ان سرنا مسافة ثلاث ساعات 
أزداد الصوت قوة ووضوحا وظيبر لي انه صوت سقوط المأء من شلال بعيد 
فاخذ مني الفل ىكل مأخذ وفلت ان م ذلك فهذه مطفئة الرضف والطامة 
أت لابنفع معها اسف ومن قال اننا نركب الاخطار وتخجومن المخضار 


١11 
ومن 'تخذ ارض الافاع محبة 2 فلا بد ما تدنوالبٍ» الاراةا‎ 

ثم قلت للاستاذ طالما ناقت نفلك ياعاه الى طريق عودية ثقرنلك من 
مرك الارض غبا قد ا تاك الامر ؟ا تريد 

قال ماذا تمي بذلك 

قلت ما هذا الصوت الذي نسمعة الا هدير شلال عظمر ينهي اليه عر 
ليدنيروك بأججعه 

ل حبذا لو حم ظدلك يا اكيل ولكه بعيد الاحهال بل »سيل 

حيبت من كلامه ووقذت انظر اليه و[ناحائر في أمره ثم قلت فينفسى لعا 
5 من تباح رحلنه فم الحياة وصار يؤثر الطلاك على الرجوع بدون 
بأو بغيته فدنوت منه وقد 6 الثخقة عليه وقات له بناططف أحانا 
فضي ا يأعاه 1 أنك صرت نشي الاك 

قال ماذا خلك عل هذا الظن وإين الملاك الذي تشيراله 

فلت أماةنيت ان يكون هذا الصوت هديرشلال تنتبي اليه الياه أن 
خن عليها 

قال اي تمبيت ذلك وما زلت تناه 

قلت وهل بعد سقوطنا من آمل بالغياة 

فال رح الله القائل 

وها القوف الأما تخوفه الى ولا أمن الاها رآه الفتى أمنا 

اعلر يا اكسيل ان السقوط من على عشر اقدام على الارض الب ابسة لاشد 
خطرا اقوط مع ميأه شلال تصب في <دوض بعيد المعر ولو كان بشعة 
الوف من الاقدام لان الصدمة العنيفة ألى يصادفها الاسار:_ اذا 0 
لجسن قر حوره ريما كانت 5فية لان تكون عليه الناضية وإماذا 
سقط مع مأه شلال في حوض بعيد القءرفلا يقف جمه مرة وإحدة عند 


برغه ماء الحوض بل بتر على النزول تابعأ مجرى مياء الشلال في قلب الحوض 
يدث يزقل فعل السقطة فك كنا حق يلاثى باللرة ويعود الجسم الى ثقله 
0 ئ 

فاخذني العيب من هذا المذهب وبقبت انظرالى الاستاذ نظرة المرتاب 
في صعة رأيه فاردف كلامه قائلة اما رأيت رقاصي الحبال يدون شباكا نجهم 
على ءاو بضع أقدام من الارض حتى اذاسقط أحد عم في أثناء اللعب يعود 
الى حبله وما بد من ضرر 
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قال الناموس الطبيعي وإحد في هذا وذاك ولوكارن الدير الذي شمعة 
صوت شلال كا ظننت لكنت أفول لك ستنقق ءن صدق قولي بالانتحان 
ولكن الامر مفلاف وهذه الزجاجة ك< لك ذلك 

قال هذا والتى زجاجة فارغة في الماء فبغيت حيث القاها فقال لو كان 
هذا | جر ينهي الى شلال قريب لكانت الياه شجري اليه بسرعة مع ماعليها وإتحال 
ن الزجاجة بقيت في المحل الذي القيناها فيه 

فاقتنعت بهذا البرهان وإطأن بالي لاعقادي بعدم وجود شلال لا تصديّا 
بالمذهب الفاسد الذي ذهب البهالاستاذ من عدم وجود خطر كيير في السقوط 
غيرافي بقيت مشغول الذكرن اموالصوت الذي كنا سمعه لاني لم أرفيه أدفى 
شبه بصوث اصطداء الامواج بالصضور ثم قلت لعلة شلال يصب مرن سقف 
المخارة اومن احد جوإنبها في بج رليدنور وك وأخذت احدق ببصري الى الساء 
وألافق فل ار شيا سوى الغيوم ْ 1 

وعند ذلك اعلى هنس الصاري وإجال الطرف في إلافق ثم وقف متفرسا 
في تقطة منه ققال عى اظن أن هنس رأى شِينًا وا اتم كلانه حتى نزل هنس 
وإشار بيده الى انحبهة الي كانت تدفعنا اليها الري وفال : نالك 


له لذ 
فاخذ الاستاذ المظار بيده ووحهه الى الحل الذي إشار اليه الدليل وبعر 
دقيقة قال هذه فوارة يندفع منها الما صعدأ فوق الامواج ثم يسقط على الجر 
فيحدث الصوت الذي نمبعه 
فقلت ما هذا الا حيوإن جديد من العيوإنات الندية 
كر مصية ونحي' أخرى وترحل غمة وةلى غره 


قال ما ذلك لبعيال 7 5 1 
فنلت طنس حول ألدفة أذن 4 ا ب لا لاننا قد رأينا فيا من هول 
تلك ألحيوانات 


فقال الاستاذ بل استمر سائرا مع الري للكون على بيئة من الامر 

قلرعاننا م« من ذينك الحيوان. آلا بعد اللنيا وإ لني فكيف مخاطر 
اناسنا الى التدم تو هذا العيوان المريم 

كق الاعرك ارق لعز قد عر أنه زياف 

غير ان هنس امتثل امر الاسناذ وإرسل للطوف العنان في طلب الحوث 
الذي ترج عندنا وجوده وكان ذلك منا ضربًا من الجنورت لاننا لو كنا على 
عظ ذلك المحبوإن من مقدارالاء الذي يدفعه من خياشيه عند الننفس لمادنا 
اننا باحثون على حنفنا بظلفنا ولكن 

اذا اعناد القتى خوض المايا قاهورن مايريه الوحول 

ول تزل الريج تكححنا ذاهبة بنا الى الجهة المطلوبة وإطدير يزداد قوةشيئ 
فشيئًاً حتى الساءة السادسة مر:_المساء فرأينا نفسنا على بعد خسة أميال من 
احبوان الموهوم وشاهدناء ممتدًا على سطم ال ركأنة جزيرة وإلما' يندفع من رأسه 
آلى علوالف وخمسماثة قدم حتى أذا بلغ أعلى الاب انتشركالقبة سيق الس" 
وسقط على اجر مطر؟ وبعد تدقيق النظر تبين لي أن طوله لا ينقص عن 


الل 


الف وثافائة متر وهو ثابت على نمطم الج رتصدمهالامواج ولاتوثرفيه فعاودني 
نوف عند ذلك وإردت أن اكره هنسا على تحورل الطوف عن محل المخطر 
أأدنو الى موتقي طائعا . وإلني بنشي الى التهلكة 

فاخذني الاستاذ من ذراعي وقال لي وهو هسم ما بالك يااكديل قد 
نقدت التجاعة واين الباس الذي اعهده فيك 

قلت ما التجاعة في مثل هذه الساعة الاجنون محض وماذا ينفع البأس اذأ 
رقنا بين فك هذا البعوث الذي لانشبمة مائة حوث في اليم على ان 
الخباعة لا تكون /لاحيث بهد ا الفكرموضها كا قبل 

أي قبل شمجاعة التخبعان هواول ولا امحل الثاني 

فضعك الاستاذ وقال اذا كار: هذا الههوت لا بشبعة مائة حوث يجب 
ن نكون مطيّن البال لاننا لسنا بالتسبة أ آلا كا لبرغوث بالنسبة للانسان قلا 
بكسبه أكلنا لها ولا جما ولا نسنة ولا نغشه من جوع ولذلك لايكلف نفسه 
عناء ابتتلاعنا 

ميت من برودة عي وهزله في الخنام الذي كنا فيه وإخذتبي حدة الغيظ 
ناردث أن استلم الدفة من يد هشر. بالعنف والهوة وإذا به قد تسم وقال ؛ 
عزيرة 

فاستغرب الاستاذ في الضحك تتى استلقى على قفاء وسال لعابة على ذقنه 
إما انا فبعد أن اعدث النظر في الجسم الذي اقلق افكارنا فلت وإي شي هى 
ذن هذا لاه الذي ينبعث الى اعلى الحو 

آل هنش هذا غيسر 

فاضاف الاسناذ قائلاً ذعم غيسر كالفياسر العديدة لني في جريرة اي لائدا 
مت من امحل أذ وجات نحيث لا وجل وحسبث الجزيرة حبو نا حريا وحاوت 
نكار احقيقة برهة” ولكئي اضطررث اخيرًا الى الاعتراف مخطائي 
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تجعناها من حيث لا نخني سقوط الاء علينا ( صخحة 17١‏ ) 


وإما الغيسر فهو ينبوع حار هدفق من اللاء الى علو شاهق في نوب معلومة 
والكلة ايسلاندية الاصل تقابلها في العربية كلبة فوارة أوشبابة وقد يسبق 
شييان الغيسر دمدمة اشد مر هزيم الرعد ثم يتدفع الما" متقطما مغتى بمهاب 
كثيف من الجار ثم شيع برهة ليج أخرى وقد يتفرع من العرود ألاصلي أجرا” 
لنفاوت فوة وبعدا فكانها مظلات او قياب قائمة فوق بعضها تنام أعلاها القبة 
الزرقاء وإذا !تقشع عنها النخار ظبرت للناظرين افلاما فضية تدهش البصر 
بكثرتها وبهائها 


١ 

ولما صرنا على :قيد غلوة. نت الجزيرة أمرالاستاذ هنسا بالدنو منها جئناها 
من حيث لا نخثى سقوط الله علينا وما كاد الطوف يلاصتها الااوقد وثيت 
عليها وتبعني الاستاذ وما الدليل فاقام على سطل الطوف ثفلة ١كترائه‏ بناظر 
. الغياسراافي لايحصى عددها في وطنه اما.الصخر الذي وقفنا عليه تخليط من 
الصوإن والسليكا وهوحام رنان فكنا نسيرعليه كافا نسيرعل خلفين غاصة 
بالغار لحار ونا بلغنا نصنه رقنا على حوض صغيرعحيط بالذرهة الي يندفم 
منها اللاء وكانت اليا احخارة ة تلدفق من جوإنبه سائرة الى كل لهات كا لاشعة 
فا ليت الترمومتر في احد مجار ينا فارنفع زئبقة لى الدرجة ألائة وا لنالثة وأ لنلانين 
فنبت لي أن تلك المياه صادرة من مل ملعبب فاطلعت الانتاذ على نلك 
التيية لعلهي أنها ناقض مذهبه فاجابني بجدة قائلاً في برهان تست من ذلك 
وهل اجهل أنا أودخي ارن على وجه الارض ينابيع حارة كهذا فلستهذها اذن 
اصابك سلاحًا لدخض مذهننا ٠‏ ” 50 

فامسكت عن الباحثة خوقا من اسان عي لاف رَأهِة غير مائل اليها على 
أفي كنت معتقدً بانة لا بد لنا من ان تنف يوم ما عن التقدم في جوف الارض 
بسبب الحرارة الداخلية وقلت أن لم يصدق حساب العلاء على الطريق الي 
سلكاها حتى اليوم فذلك لاحوال خصوصية في التربة لا لفساد مذههم 

وبعد أن وقفنا برهة نرأقب معل الغيسر في نويه الختلفة عين الاثستاذ موقعة 
ف رقعة الاكتشافات فكان على بعد ستائة وخمسة وسبعين ميلا مر “فرضة 
غربية الى اتجنوب الشرق ثم دعاه باسمي وبعد ذلك عدنا الى الطوف وإستأتفنا 
المسبرمع الريج تاركين غيسر ١‏ كسيل وراء ظهورنا 


سل وق جوع - 


ا 


الفصل السادس وإلعشرون 
يوم المخميس وهو الحادي وإلعشرون من الشهر 
قبل الساعة السادسة من الصباح استبنظته ن نوي فم أسمع للغيسر صوتًا 
أن مع ان الريم كانت تأتينا مرن. جهته فعللت أن سرعة مسيرالطوف كانت في 

2 الليل اشد عافي اليوم الفائئت 

نم نظرت الى الجو وإذا هو مغبرالوجه مكثهره 

كدين هوى اليه غريم اومخيل حلت به ضيفان 
اوسكارى تجهمواذا وقار أو وقور بدا له سكران 

وإبصرت في الافى الجنوبي غرومًا من البوع المعروف بالأمر متراكة فوق 
بعضها كانه بالات قطن ملقاة علس الجر بدون نظام ولا ترتيب وثشي ثقيلة 
معتمة اللون تشعر بتغير الطنس وقدوم المطر بعلت اراقب حركاتها وإتشارها 
الب م سكت الرج وهداء ابحروثقل الموإه فوقف الطوف عن المسير وقد تدلى 
قلعه ولا رأرت تلك الدلائل المذرة بقرب النوء نببت عي اليها فاظبر عده 
الاعتناد بصدفها وبعد قلبل تابد ابو اححاب حرق ثم أخذت الغيوم التي فوق 
رؤوسنا تخفض شيئا فشيئًا ونطاق البصر يضيق بالددر مج حتى أسود وجه المياء 
وأظلت جوإنب الافق وكئت اشعر بنعل الكهريائية في جسمي حبى كان يخيل 
لي الي لو لمست خصا لاننفض حسمة وإقشعر بدنه كن يلس سأك مكهري د لا 
يجب فاننا كنا في عام الكهرياء 

عالم ندهش البصائر فيه وتحار النهى وتعشو العيون. 

وعند ذلك قلت للاستاذ ارن كنث تظن هذا البرق خلبا وهذا الْغيم 

جهاما فافي على غيرهذا الرأي 
فالامراوتم من أن يستراب به وإلشمس تكبرعن اتيان برهان. 
وميا يكن من الامر فلا بأس من الاخذ باسباب الاحدياط فاسألك 


١ لم‎ 


2 ن نيج بطي النلع اذ لا فائدة منة وإلريح ساكنة ويخئى ضره اذا جات العاصفة 
فب الاستاذ من محله عند سراعه هذء الكنات وإجاب بحدة لا وإلذي 
بيذه الب وإنحياة لا يزال اتقلع منشورا حتى أصل الى البراو أطوى في جوف 
دذا جر وإني لعالوحق العم بان اليج ستيب عا قليل شديدة وتضرب طوقنا 
- فيطير بنا الى حيث لا ندري ومن المحثجل أن بنخط على صفر من الصفور 
وينشب في كثدب من الرمال ولكن معأناءٌ األنصب عل أمل بلوخ الارب حير 
من الدعة بلا منفعة وإني لارض بركوب جميع الاخطار وتحيل انوإع المضار 
1 كأن ذلك يقرب يوم وصولي الى ألبر 
و بفرخ مي من كلامه ألا وقد تغير منظر ألافقى أبنو بي دفعة" وأحدة 
وذلك أن اججخرته الملببدة تحوات الى ماء قادبل على 'لبمر مطرا بجيسا جرت الرج 
من أنصص اطراف المخارة لتشغل النراغ الذي حدث مرن سقوط الطر وإشتد 
لقم ح ل يمد في ع آة هذ الحروف ثم على الورق 
تمت الهو وخا كلقغعد ودل ألافق منةٌ أ انور بالظم. 
وقي الوقت نفسة أرتفعت الامواج وتضاربت فببهد ! بن الطوف حٌى دلته 
ذهب فيج الججرمم | رتفع على جبل من وو بعلت شديل فانطرحت 
يجانب الصار” َي وإستمسكت بحبل مان خيفا ه ن السقوط وفعل الاستاذ ذ كفعلٍ 
وإمأ هنس فبقي وأقنا قْ مكانه كأنه املف ف 5 وأحدة و نت ألرج تلعب 
إشعره المرسل والنور الكهربائي تعن دراه المعة ساطعة كأ.. ن كك 
وإحدة منها مشعل متقد 
لوادى ان هذا ألبور سميرة هس أصدقه بعض من الامش 
وكذلك كانت رؤوس الامواج منيرة وكانت تشتعل أشتعا لا عند 
الاصطرام حتى خيل لنا اننا سائرون في فوهة جبل ناري على بحرمن ف 
ابركالية المية وإما سرعة مسيرنا فكانت فا فائقة لمر لا افع نحت قبأس ولا 


والنور الجربائي 0 من ذوائ.ه الع اطعة (يشهةجلا١)‏ 


تعديل وكان النلع متا كأنه زق ملان والصاري نيا مع الرئع الى الامام 
حو حنيف 8[ الاز ده القى وق التاى يي لخد رفاو عوك الى سفن ان 
يطوي الفلع فنعه الادماذ هل ا 

سعد كلل كنف البر تكو اننا هات رادل الوبل فكان 
ميازيب المماء لخت فل نعد نرى 3 محرفة ودواعز مبرفة مزق كبد 
المماء كل مزق ولا شهع الاهزيز الريج وهزي الرعد ودوي المطر وهديرالادواج 
والطوف طائر ينا الى حيث لا نعلزلا نرى 


وبطنا الامو رمن برأها وإلقينا ألاعنة للنضاء . 
| يوم الجبعة وهو الثاني والعشرون من الشهر 
قضينا ليلا طويلا شديد فول عظم الخطرم يغنض لنا قيه جنن حتى 
الصباح امأ لان فقذ خفت اس قايلا فامك: ني نعليق هذء 
الاسطر بيد مرتجفة ٠‏ 
م يكن ألا سس عال حتى عادالنوء الىما كان عليه من الشدة استغنر 
اللهبل زاد. على ما كان عليه قبل هذه النترة ٠٠١‏ لم يعد في وسعي الكتابة 
يوم السيث وهوالنالك وإلعشرون من الشهر 
نو مسهر ودوي ,مسلديم ورعد متصل وبرق متو|>لى وصوإعق متنابعة 
فآذاننا دامية من قوةٍ هذه الاصوإت التي بلغت الحد: الاقصى من الشدة وم 
لعل أسمع صوت كلامنا 0 1 
فحائا حق العذاب ويومنا يوم العذاب وهذه أهواله 
عند الظهر اشتدت الري فصارت قر الامواج فوق رؤوةنا وكان قد 
0 وضعفت قوإنا من شدة النصب وخشينا ان نسقط في الاء وم 
ببق لنا ثقة باسكرار ألاثقاء 55 نفوسنا أ أ وعى 7 الى أحبد جذوع الطوف 
لت السفر والاسشعة وإما هنس فبقي وإقنًا في محله 
عند الدفة بنظر الى أض طراب أخجر وإشتداد البو نظرة الاحثقار 
' لا يداني قلبه فرع لاولاةزمن وجل . 
فكانه نبتون اله البجار 
وني ذاك الوقت مال اللستاذ نحوي ووضع فاه علي اذفي وقال بعض 
كنات الى صرف فل اسع منها شيًا فلها رأى ان لا سبيل الى اللكالمة عد 
ألى الاشمارة فعلفت ١‏ نه يريد أن يول أنه ل ببق لما امل في الغا فكتبث على 
ظبر احد الصناديق أفي يجاني هذه الكلات ( فلنطو القلع ) فالتى الاستاذ 


ووفنت برهة أمام وجعه كانها تلفرس فيه ( حكفة لاا ) 


نظوه عايأ دقل ان جلي جواباً .| سقدات 4 نارية : الصاري فتطعته 
نصفين وطار النصف الاعل ٠‏ مع الفلع قي السما كانه طبر مر: البتيرودكتيل 
ألقي شاهدعا في روياي 50 ٠‏ الحظة موف هناها رنأ ورأ"“ الغيوم 
المظفة وإها الكرة النارية فاخذت تدور حول الطوف وذوقه ونن 

حركاتها وسكناعا بقلوب وإجنة وبارس جازءة 5 اخذث أتمول بيندا كاها 
ملك الموث مث على من 7 في طلب روحه فصعدثاولاً على ساق الصاري 


م ستقطت على جعبة الزاد ول تلبث أرن سقطت على سطٍ الطوف م أتجييت 


نمو صندوق الْبلرد قفد خالك.زافت منأ الاضار وبلفت القلوب امحناجر 
وإشعد بنا الفلق نحت وقفتضريات قلوينا خ نا وإبكا عن البدين جرع 
وإرتياعًلاننا اننا باللاك ‏ - ٠‏ 
فان تلك” قد مرت غلينا مخاوف: ' 'ويانث واثنينا ظ ذلك اليينر 
فا كل وقت ثتى هلكاته. وما كل حين يسا انمو من حينر 
ولكن الكرة بعد أن ن صارت على قيد رتب من الصندوق أزورت عنة 
وسارت و هنس ووقفت برهة أمام وجهه كأنها تنفرص فيه ثم أرئدت نحى 
الاستاذ فال من وجهها فتزاوزته الي وإخذت تدور حول رجِلٍِ فاردت أن 
اقلا من محلها فل اتمكن من ذللكلان ع تلك الْةِ النارية الي ليست آلا جمما 
كير بائ) كانت قد أكسبت كل للحديد الذي على الطوف قوة المخنطيس وكانت 
رجل مرتكرة على قطعة منه مسهرة باتخشب فعافت بها سامير النعل على انني 
| رأيث الكرة قد اتيهت اخيرا نحو رجلى غلى خط مستقم جذبتها. بكل و 
تخلصت وم تنكف قطءة الحديد حتى جات عليها الكرة ثم القيرث بغتة 
فكأ ن الف سم ناري أشتعلت دفعة وإحدة حيزت الله على الي من هذأ 
الحادث الهم وإلمخطب اتجلل وبعد دقيقة ل بيق” من تلك الكرة النارية ‏ 3 
راتحة غاز زالنيتروس | لبي كادت تختننا وفي ذاك الوقت نظرت ألى عي فرأيجه 
سلما ثم نظارت ألى هنس فرأهه لم يزل متتصبًا امام الدفة وهو ييصق من مه 
نار ذات طيب لكثرة ما في جوفه من الكهرباء على ان أنحالة الني كان فيهأ 
ل تنسيه ن ذلك اليوم يوم سبث ول يشغله الخطر المحدق به عن طلب رأتبه 
لاسبوتي عند حلول اجل الدفع 
وما ينفع الدينار وإغخوف محدق 2 بروح التى والغائلات تحيطه 
يوم الاحد وهو ألرابع وإلعشرون من الشهر 
عد اج فقت من غشية طول وكان ن النوه لم يزل شديراً والبرق يسطع 


في النماء متعوجا كالحيات وكان الطوف طائرًا بدا بسرعة البرق وكا على يقين 
من أننا في الايام الثلاثة الاخيرة تجاوزنا حدود | نكلترا وقطعنا بجرالمش وإرض 
فرنسأ بل ربا ت#اوزنا حدود اوريا. . 
أبمع صوتا جديدا لا عهد لي بهقبل ألار: وما هو ألا صوت أصطدام 
لدواج على الصخور ... 
أن حم ذلك فاطلاك قريب ٠‏ 
حو تك سه -- 
الفصل السابع وإلعشرون 
هنا طرحت من يدي دفتراللووظات وعدت الىسرد ا لحديث كا لساب قى فافول 
نعد أن سمعنا صوت أصطدام , الامواج على الصوو رم نل ش أن دفعتنا الامواج 
نوها لانفعاطها بشدة الري تحط طوذنا علييأ وةطنا في 5 مع أدول تنأ وإمتعتنا 
وهناك تخلع القلوب من الردى فرقا وييدو , لين > نصب الاعين 
ولولا ان هنسا أتتشلني من بينها وإناغائب عن اللدى غزق > جمبي عليها حتا 
وَشوِك سن الشف دهاقا 
ويلا تحت عيني وجدت نفسي منطارحا على رمال 0 يجانب عي 
وتفقدت هنساً فرأيته يغا لب الامواج وهو ي: زعها بتايا الطوف 0-7 
الذذائر والامتعة 'عبيث هن شدة بأسه وذرط هروته ولت على ني 
رجعت الى ظاهر الارض سانا أن لعترف عل روؤاوس الاشباد ان 1 
كل الفضل في نجاح الرحلة هذا الرجل الذي قدا جاد الزمان بثله وها انا 
أفي الان بهذا العبد علا با قيل ظ 
ما عشت فبادر ألى ايجييل وحاذر من أن تئلتى بد الجميل بكغران 
وإأسن فاشكروق بحق ثناه فالشكر قليل على الوفي باحسان 
وكان المطرفيتلك الساعة يهبل باثبد من الاول دلالة على قرب زوال 


ش هذ 
الببء وقدوم التحوفاخذني الاستاذ بيدي وشار بي الى اكة مؤلفة من صخور 
متراكة فوق بعضها فامّنا في نفق هناك لا بصيبنا المطرولا السيل وبعذ قليل 
0 الديل وقدم لنا شيعا من اأزا :أد الذي أ نتزعه من ف اجرف أمذد اليه بدا 
لشدة ما لي من النصب والنعاس بل اتعطيعت للرقاد 
وإلنوم سلطان مراسهه تلتى على العين والرأس 
فم يستقر رأمي على الوسادة حتى غرقت في بجر عيق من الكرى لاني كنت 
قد شبرت الوسن منذ ثلاثة ايام كاملة وما اسنيقظت من نوي الا قرب الظهر 
من اليوم النالي وكان قد اتكف المطر وسكنت الرتم وهداء التحروصفا لجو 
وإتقشع الضباب عن وج الماء ٠‏ وإرتقع الغمر الى اعلي المماه وريا | بصرفي الاستاذ 
جالما اقبل نحوي يتايل طربًا وقال بوجه باش أهكك بالسلامة يا | كسيل 
كيف كانت ليلتك وف اكيت 
قلت نت نومأ هنيع وك لكي م ازل ارى نسي منزعيا 
قال ذلك تأتير الاتعاب اثفي فاسيعها ف الايام التلاثة الاخيرة ايام النوء 
وسيزول قريب من نفسه 
تم توجهنا نو محل الغرف تعتقد الالات والادوات والنخئر وكنا نخشى 
هن أن يكون ابتلعها اجر باجعها غير اننا بوصولما الى الشاطء رأينا هنس وإقنًا 
بن عدذ عظيم من الصناديق: والادوإت فاطآنت نفوسنا أذ أيقنا أن خسائرنا 
طنيفة أن كان ثم خسارة ْ 
على اننا فرزنا باروإحنا وقد سلناوبعد لرذلاخيه يذكر 
وكان ذلك الرجل الشديد الغخوة قد احبى الليل ونحن رأقدون قي مغالبة 
الامواج ومقاومة الانواء وشم نم ألا نعاب حتى تسن له جع شتات الامتعة وا الذخائر 
مع أنة كان احوج منا الى الراحة لكونه قضى الايا! الثلاثة السابقة ضتصباً علي 
قدميه امام الذفةالم يستقرلة جنب ول يض لَه جان 


ا 
هكذا فلنك' الرجال وال فعلى سائر الرجال المناه ٠١‏ 

فتقدم اليه الاستاذ اذ ذاك وإعدقه يفرح شديد وشكرلة علوهته شكرًا 
جزيلا وبعد ذلك اخذنا تتقند الصناديق وإحد! فوإحد؟ وتتعمد الامئعة شيعا 
فشيقا فنيين لنا أن الالات العلية وفي انم الجميم في نظر الامتاذ ل يقند منبا 
شي وكذلك صناديق الزاد كانت ت اكثرها سليمة وإما الاسلحة فل بج منها لاأكثير 
ولا قليل الاان صناديق البارود وإلفطن البارودي نبت ياجعها بعد ان 
كادث تطيرينا في اثناء العاصنة حين سقوط الكرة النارية على الطوف 

ما تذكرت ذلك الول ألا وعراني انتفاضة وإضطرالب 

وبعد أن فرغنا من ذلك الث الذي جاءت تتصنه فوق ما كنا تمنى 
كرر الاستاذ طنس عبارات الشكر والح عليه بان ياخذ لنفسه قليلا من الراحة 
م اخذفي بيدي وسار بي الى رأس عال . نجنا هناك على صخر متدل فوق 
الجر وبعد ان تناولنا شي من ال الفديد والنقسياط وشربنا قليلا من الشاي قلت 
للاستاذ فل لي يا عاء في أي ننطة نحن الان من الكرة الارضية 

قال لا يكتني أن اعين النقطة ١‏ لقي نحن فيها باالضبط والندقيق بل على وجه 
النقريب ققط لان سرعة مسبزنا في ايام العو|صف والانوا- لاتفع تحت قياس ستيج 

قلت قل على وجه النقريب 

قال متوسط سرعة مسيرنا بعد قيامنا مرن جزيرة الفيسر اعني جزيرة 
أكسيل ل يكن اقل من ثلاثائة ميل فياليوم فالممافة اي بيننا وبير: تلك 
الجزيرة اعدطا انن يالف وخحسيائة ميل وقد كنا ونحن في تلك الجزيرة على بعد 
الف وإربعاثة وإثنين وخمسين ميلا من ا يسلاندا الى الجنوب الشرقي فتكون 
ألان منها على بعد ثلاثة ألاف ميل تفرييا 

قلت أذن تحن الارن تحت الجرالموسط 

فال نم وقد م ما كنت أرأه من أن بحر ليدنبروك ليس دوين الجرالمذكور 


عظة” وإنساعا على اننا لا نعل أقطعناء طولا ام عرضًا لانة سي هذه لمجال 
الاخيرة يكون | كبر من انحر الموسط 

وبعد أن يقينا ساعة تحدث في امرالرحلة والطريق بي نتنهيها قال 
في الاستاذ قم بنا ألان نستكشيف هذه الارض ابي دفعتنا اليها اليج لعلنا غيد 
منها الطريق الي سار عليها سكنوسيم فنستتأنف المسبر نحو مركز الارض في الغد 

فلت والرجوع متى يكون وعلى أي طريق 

فال لا يكون الرجوع آلا بعد الوصول فان كنت برغب في سرعة الاياب 
فاجهد النفس في تمبيل سبل الذهاب وإما الطريق الي ستعود عليه فاطنها 
غير البي اتينا منها ومع ذلك فقد أوعزث البارحة الى هنس من قبيل الاحياط 
ان به في تصلع الطوف قبل الامقال من هذه الدبارحتى اذا ل غبد طري 
للرجوع غيرالتي سلكناها يكدنا استخرامه ثانية لنطع حر ليدنبروك ايابا 

فلت أتؤمل حقيقة يا عه ان تَبد طريقة الى ظاهر الارض غير الني 
اتينا منها آ 
قال لي الامل الوطيد بان نصادف طرق كثيرة لا طريقا وإحدة ننتهي كل 
ها ألى قوهة بركان من اليا كن المديدة المتشرة على سط الارض 

م اخذنا تمشى الهوينا مجمين كبد البرمتفكرين في الحصول على الوصول 
والتزوع الى الرجوع وما اعدته لنا الليالي مر الكوارث وما عي يشظرنا 
من ا حوادث 
1 وكل مخبوء فلا بدان يكشفه الستتيل الخبل 

والدهر لاييتى على حا لتر لا بد مأ يدبو أو قبل 

لما التربة التي كنا نسيرعليها فرسوبية وي مكسوة بالابواق والاصداف 
عن كل الانولع و[ كثرها من أنوإع أتقرضت عن .وجه الارض ول ليق منها 
ألا بعض أحافير متخيرة تنفاخر بها الانتسكحانات الشبيرة ورأيت بين تلك الابوق 


1 ْ 

صفاعٌ سلاحف لاجنفض عرض العضها عن خس عشرة'قدما * : 

فون مبلغ ولب | الحاحف اننا | ند الوفا من صنوف اللطائف 

وتخطوعاها بالطل كأ 0 اا رت لعارفجٍ 
0 بميأه 0 54 :عن ذللك, 0 روئوس اضر 
الشاهقة أثارا تويد . هذا الحم فى لني هذه الاكتشاقات عل الحث 2 كن 
تكوين ذلك الجر في جوف ألاره فقلت لا بد انه حدث بين هذه المخارة 
والاوقيانوس لسبب من الاسباب شق التها عنةٌ امياد أنلاعها ثم انسد ذلك الشى 
لسبب اخروصارت الياه الي في قلب اللغارة تذهب في قلب الارض شيئًا فشا 
بالامتصاص وبعضها دطير ” كارا وفضاغد من بعض النافذ الى سعلٌ الارض 

حتى انكشف الجر ر عن قسم من الارضي 31 في كان بغ يغرداق الايام الماضية 55 
بأنة سيستهر على الفناقص شيا قثا حق ينضب ماه وينكشف قر 
الكتاقانظ 0000 
ول نزل نتقدم في ذلك البالفسيم وإنا اتفكر في ثقلبات الزمان وتغيرك 

الاحوال والاستاذ لا يرى غارأ آلا استقص اه ولا نققًا الااستقرة ولا قر الالسعكنها 
ولا حفرة الا استشرفها ولا كينا الا استطلعه 5 إلا سار معة أملا له 
مسبر ساعة الى بقعة متسعة تبلغ مساحتها اربعة نيال مربعة أرضبا 2 بعظا 
هائلة بقايأ حيوانات بأئدة من أي عات على وحدد اليسيطة قبل الطوفان 
كالمستودنت ذي الاسنان الحية والدينوتيريوم ١‏ كبر اتحيوانات الارضية 
والسيوإتيريوم الذي وجد رأسد ية جبال سيراليك ببلاد الهند ولم تزل 
تيحث العلها” حتى ألان على بقية هيكله والاتلنتوسورو سآكبرالضباب العروفة 
والبرونتوسوروس الذي يشغل | ثرمضسيه من الارض يد أمربعا وإطدر وسوروس 


ل تاريخ الحداة الحيوانة قبل الدور التارع ريخة كما ا 


الذي أي منتصبا عل قده.به كالايسان و:زبد سك ُ 3 اطول 32 أضعاف الى 


غيرذلك من الحيوانات | لتيربة أي كانت تاذل ارد ض في قديم ارما 
مضت وبقاياها الشواخص عندنا ‏ تعد وتحصى لخ عداد الغرائب 
ويارئا تاني خلائق فيكا هدنا من حبيات لالم 
فاخذتنا الدهشة أذ ذاك ووقفنابرهة عامتين مبهوتين نين أمام تلك الحبانة 
العظبة جبانة الحيوإنات القدية بل تارية الحرا: الحبوانبة قبل الدور الناريني 
م دخلناها وقد تل فينا رغبة الاستكشاف وشغلبنا الاقكار لني كانت تخ 


1 

قِ ضماثئرنا عن الكلاز اننا رايت ل لمع ألا فضتضة ا لعظام الني كانت 
تطأها نع لنا وكنث ١١‏ تأمل تلك الاحافير يغايا اسلافنا الذين ورثنا الارض 
عنم باحترا م كأ لهلبه بعض ألخقوف ولسان حالي يتمثل بقول المعري 

خنف الوطاء مااظن اديم آلا . رض الامر:. هذه الاجساد 

اما الانتاذ قكان يضطرب اضظرايًا شدينا كاليخيل اذا وجد كز ينا أو 
العالم للشغوف بالمطالعة اذا اعيدت مكتبة الاسكندرية الى عالم الوجود واف 
عليها أميناً 

وبيها غن سائرون فو هاته العظام لظام متفللين تلك المياكل لوال 
الي ستوقف بغرابتها النعام الجافل حانت مني النفاتة الى البين فأبصرت 
على قيد رخ مني جئة أنسان كاملة محذوظة مرن. البى فوثبت غجوها وصرخت 
صرخة استلثقت نظر الاستاذ اليها ففعل كفعلي بل انطرح عليها كأنها جنة 
فقيد عزيط لديه 

وكانت تللك الحنة ممراء البشرة كأخها موميا مصرية ولا شك انه مض ليبا 
في تلك الارض مقات الوف من السنين وما بقيت محفوظة على حاها الالوجردها 
في ترية توفرث فيه الشروط اللازمة لحفظ الاجسام من البلى كثربة جبانة 
القديس *يخائيل في مدينة بوردو بفرنسا فلا يجناج ببنا* لجسم فيها لان يدخل 
في عالى الهصبير أو يكون من النديسير: المشاهير وقد كنت حسبتها في بادىه 
الامر حالماوقع نظري عليها ورأيت شعرها الكثيف وإظافرها الطيلة الي ثثبث 
أن صاحبها فضى حياته قي حالة البوحش النام أنها جنة ذلك الحيوإن الخوسط 
بين الفرد والانسان صاحب تلك الحلفة البي لتزل مفقودة من حلفات السلسلة 
الحيوانية لا جنة أنسان مثلنا أما الاستاذ فعرفهأ من أول نظرة أنها جئة أنسان 
حيتي لا بخدلف عنا بنيء في التركيب 

وكان يجانب تلك الجثة آلات عديدة صوإنية كنؤوس ومطارق وسكا كإن 
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وي مع ذلك ل تبلغ فن العاو ل سيق انداء ١‏ صححة 111 ) 


وثيلاكنير ءن عظام الوانات ال ابادها برد المصر الحليدي وشي محطومة 
لك د حطا «تشابها مسناسيًا بحيث ل يتى عندنا شلك في أن اليد البي 
ضربتبا يد أ نسان عافل راد" تراج مفها و الا زاء به وبعد أن بي الاتاذ 
ارهة ينامل تلك اليقايا قال لي اعل يا أكديل انك قد كشفت د 
كناف عن حقيتين ل بزالاحتى /لان موضونا لبت والجدال 

علهاء العالم أما الاولي فوجود الانسان على 2 قبل الدور اتجليدي 
للقائلين جداثة عهده والنانة بقاء جشه من حيث الكبر وإلصغر على مأكانث 


1 


عليه في القدم <تى أياسنا هذه 
ثم أوقف الجثة' وإسنذها الى حفر قريب وقال لا شك في أن هذه الحبثة 
اقدم ماوجده العلاة.ءن بايا أجدادنا حتى ألان وثي مع ذلك لا تبلغ من الطول 
ست أقدام فلين:في هن هياكل اتجبابرة أنني ولدتها الاوهام 
قتل ابن بأدم كم يزيع فوإدء فيرى امور قط لن ل#صورا 
وإلمن باد للانام . وإنا يناج صاحبه لارن يتفكرا 
وكنت موإفقا لمي على هذا الراي قبل اكنشاف تلك الحبة الدامغة فل 
كن لاخا لنه بمدها على اني اعل أن الدون الحبري ل يخل+ من الجايرة كا أن 
دورنا احديدي لا يخلو منها وقد قال العلامة بيفون الحفق ا نرجلا يدع 
هنس بار بلغ من الطول احدى عشرقدما اي١‏ كثر هن ثلاثة أمتار ونصف فاي 
ثي ينع من أن يكون الدور ا حجري أوجد جبارة كهذا أواعظل منه 
ثم وقغتا تتامل. في كبفية وجود تلك اللجثة في جوف الارض عل ذلك | لعمق 
أعاش صاحبه! حيث وجدناها ام ذهبت بها القشرة الارضية أثر خسوف عراها 
سوال وضعناء وم نستطع عليه جوانا 


الفصل الثامن والعشرون 

ما ابتعدنا عن #ل الحيثة قيدغاوة حتى أشرفنا على غيضة عظهة لا 
يدرك البصرمنتهاها وفي ذات اتتجار بأسقة تناح رووئسها السحاب ثتخللها جداول 
كثيرة بتيه النظر فى تاريها ويضل البصربين القبل والمدبرمتها فوققب| 
دقيقة نسرج الطرف في حكام,اوبراريها ونتسأال عر ظواهرها وخوافيها عا 
عسى أن نصادفه في فيافيها من تبائب الخلوقات وغرائب الكائنات وكانت 
قذ مضت الساعة السادسة من المساء وجاء وقت العشاء الاان الغرائب الى ٠‏ 
تجلت لنا متوإلية وإحدة بعد وإحدة اننا عن النعب والبوخ وإنستنا حلول 


١ /غم‎ 


ولا دخلناها خلناها روضة من رياص الجنة ( صححة /إ4 ١‏ ) 


من الرجوع فانحدرنا من الرابية أني كنا علبها قاصدين تلك الفيضة الباهرة 
ولا دخلناها ذاناها روضة من رياض اكهنة لولا أن شعيرها بلا مر ونيامها أغبر 
اقتر كا لورق البالي لذا ذهب لونه 

اما النبات الفائم فيها فانواخ وإجناس وقد ميزت منها احور والنيت 
وا تل والبلوط وإحبوز وإلصنوير والسرو والعرعر والسرخس وإلننوب وجلة 
أنواع من الفصيلة البقلية كانفرظ وجوه وعلت مرن أخخلاط نباتات المنطقة 
احارة فيها بالمخاص منها بالمنطقة الباردة أن تلك البقعة في على 1١‏ كانت عايه 


مغ 1 

حالة الارض في دورها النالث من الادوار اجيولوجنة الاردنة ثم خدثت نفسي 
قائلة اذا كان الامر كذلك فهاذا لا تكون هذه الارض ماهولة بالحيوإنات التي 
عاشت في ذلك الدور وإي شي» بنع من وجودها وقد اعدت ظا الطبيعسة 
مأكلها ومشربها ٍ 

وبيغا انا رد الفكر ف جائز هذه الامور وبمنوعها وإسرح الطرف بين 
اغصان الاثهار وجذوعها لاح لعيني شم بعيد فامسكت عن ار ركة موجما 
خيفة وأوقنت عي عن التقدم ثم دققت النظر في ذلك اتخيال فرايت بل خيل 
لي أني أرى ما ل يخطرلي قط ببال ولا ازال انكر وجوده حتى الان رجل حي 
بلغ من الطول اربعة امتار يسوق مامه عرجلة من الافبال فارتعدث فرائصي 
فرق وطارث نذسي شعاعا - فى كاد الدم يجيد قي عرو ني أن عي شهالما وقع 
نظره على تللك الحيوإنات اطائلة اراد أن قصدها كام في صيد سبل النوال 
غذبته من يده بعنف شديد قائلة ماذا تفعل أخزهة الرشد ام ظننت هذه 
الحيوإنات كثعالب ,رية ممبرج ثم جررته فسار معي بدون مانعة ولا معارضة 
وخرجت به هن الغيضة وثن نعدو عدو أنخائف الوجل كاننا فرسا رهان اذا 
ارسل لها العنان وما زلنا نركض حتى دخلنا أرض ا ببانة وتوارينا ور “١‏ الكثبان 
فانطرحنا هناك على الثرى وقد اعيانا النعب حتى اعبزنا عن الكلام وبعد ان 
سكن روعنا وهداء جاشنا داخلنا الريب في كون الذي رأيناء انسأنا حقيقيا من 
اتجيابرة اطائلة البي انكرنا على بعض العلياء الاعنةاد بوجودها في العصر الا لية 
وحكئنا بان ابصارنا اضلت بصائرنا أو عل الاقل ان ذلك اتلحيوان المتصب 
على قدميه هو قرد من النرود النديية من أنواع البروتوبيتييك أو الممزوبيتيك 
أي انقرضث عن وجه الارض 000 الاستاذ أن يعود الى الغيضة 
ع اي و ن يظيرلى أنة تلان من أتقياده الى 
الفوار فبينت له وخامة ذلك الرأي لاسنا ونحن عزل ول يتقد لرأبي آلا بعد 


كرا 


شوق اماه عرحة عن االافال اعنية زا 


المناء الشديد واحجهد الجويد 7 ظ 
نم قصدنا الحل الذي تركا فيه هنسًا ولكن طريق الاياب كانت غير 
طريق الذهاب وقد انشع لي ذلك من كثرة الكيرف والمفائر القي صادقناما 
اذ ذاك وقد شاهدنا في تلك الكهوف هباكل بشرية كثيرة غير اننا نكترث 
با لان امحروانات الحية ١‏ في صادفناها في الفيضة كانت شاغلة أفكارنا عن 
شي سواها 
بطل الشبب بالرسوم اذا بدت عين الحقائق نصب عين ألرائي 


.14 
جاز انبم: حيث لا ماء وقد بطل اليم مع وجود الما 
وبيما تحن سائرو ن تحت تأثيرتلك الاقكار توغلنا سي طريق ضيقة ممزرنة 
من المحانيين نحذور شاهقة ثم انتب ١‏ منها الى نقطة من الشاط» غير الندة 
الخصودة ول ثننبه لامرنا آلا وحن على باب سرداب مظم خالل قلب تلك 
الصفور تخطونا فيه بضع خطوإت بتصد استكشاف تكوينه فتبين لنا أن جدران 
الداخلية مطلية بالسوائل البركانية وعند ذلك صرح الاستاذ قائلا هذه في' 
الطريق و ايوم ار تذهب ينا الى .كز الارض ألاما 
أبركه من مسا" ثم أخذ هنقل في أرض السرداب هنة ويسرة وهو يعيد النظرفي 
جد را نه ويأسها بيديه ولواح الفرالشديد ظاهرة على وجهه 
اذا اقبل الموفيق فالخير مقبل بجي التىمنحيث يدري ولايدري 
اما انا فوقفت مرتأبًا في صحة رأيه متردد؟ بين الشلك واليقين و بعد قلبل 
قال في يجب علينا الان باآكديل أن نعود ألى حيث تركا هنس] وني الا 
نرجع الى هذا اككان مادوإتنا وإ.تعتنا فنستأنف المير نحو مركر الارض بلا 
عمل فاننا قد صرفنا في الذارة السادسة زمًا طويلاً وقد تاقت نفس الى المركة 
بعد طول السكون الاأنة يجب علينا ان تق التقطة لني نحن فيها الان 
لدلا نضل عنها في الغد ظ 
فال هذا 3 من باب السرداب مُخرجت 0 وبيغا تحن تنفرس ف 
التعخور الجاورة رأيت فوق الباب رمم الحرفين الاولين من أسم أرن سكرسم 
هاللغة الايسلاندية وهذه صورتها 
.4ه . 
فأقشعر بدني اذ ذاك وكنت حتى تلك الساعة باقيّا في ريب من صدق 
الرقعة السرية فل ببق بعد ذلك للريب من سبيل وإيقنت ان أرن سكنوسم 
لم يقف عند فوهة بركان أسنيفل حيث وجدنا رسم اسمه كاملا بل دؤل حيئة 


في جوف الارض وسار على نفس الطريق التي سرنا عليها نحن فعظ حيشتر : 
ذلك الرجل في عيني حنى ل يعد لي جسارة على تكذيب خبر بلوغه مركزالكرة 
لارضية مع ما هو عليه من اا لنة للفوإحد العلية 

امأ الاستاذ فليا رأى تلك الحروف كاد يخر ا ساجدا ثم هنف عناطيا 
خص سكئوسي قائلآ حى الفيث ثراك ايها العالم العظم انت الذي فقت 
للانسان سبيل لاطلاة على خفايا الكرة الارضية ومكئوناتها وخططت له طريق 
العم باحوال الدهور الماضية وكاثناتها ول تكتف بالاشارة الى تلك الطريق 
في رقعتلك السوية الناطقة بفضلك وحكتك بل تركت للذين يريدون أقتفا” 

اثرك دلبلا من صنع يدك يقودثم عليها وهذا الدليل هواسمك الذي فرأناه على 

الصؤور القائمة عند فوهة أسنيغل هوالذي نرأه ألان هو الذي سيشدنا الى 
طريقنا حيما بخشى اليه وستراءقي مركز الارض ايضا مرسوما على صغفات 
خورها النارية 

ولعد زلك أنصرفنا الى امحل الذي 9 فيه وحن تتحرث ف أهر تلك 
لاكتشافات الفريبة التي وقفنا عليها في يومنا وتحمد الصدفة الموبة الي ساقتنا 
الى باب الشقى نفسه الذي ولجه سكلوسيم 

وف صباح اليوم الناني عدنا الى ذلك الككان على ظبر الطرض مستصمرين 
عنا جيع الادوإت والذخائروكان قد احدث في ذلك الآكنشاف رغبة ف 
لسفرم شعربها من قبل وحال وصولنا شرعنا في الامتعداد السير تقسم_| 
لانتعة ألى اقلمام ثلاثة لكل وإحد منا قسم كا فملنا يوم ودعنا ظاهر الارض 
| أردعنا الطوف محلا اميا ببعرل عن الرياح والمواصف وشددناء جيل متين 
الى بعض الصغور وبعد ذلك تأبط كل مناقرية مملدة من مياه المطر أخذناها 

ان الغ را نجاورة ودخلنا السرداب على نور المصباح والبشريفع قي وجوه 
على اننا شفط الاعشرين خطوة حتى وصذا الى فر قائم في وجه الطزيق 


اه 
لا منفذ منة أفرقفنا محنارين في امرنا ونحن لإنكاد نصدق ابعيننا شأ ن الرجل 
0 ياه “من عرشن لفل ألى وهدة الياسن ل جد لامرة تدبيرا مم ثم أخذنا 
ض المبوداب ونعيد النظر ف جدرا انه علي مل" 007 
يا 0ك إلعناه فأخُد مَنا الفيذل ماخذً! عظها وكنت قد نسيت ابة 
7 وشغلت عن كرو ها برغبة الاستتراء. والاستكف اف فاسندت ظبري الى الات 
وقأت لصوت الابس : أفضي علينا اذرن بأ لرخ.. ع الى ظاهر الارض قبل 
بلوغ مركزرها 
وكان الاسماذ لم يزل خارس في جوانب الور وعأمل ق سف الدهاير 
قال ان الموإد البركانية الي مكسوهذه لجدران ل تتبعث مرء القطة الو 
نحن فيهأ بل هن مصدر بعيد عق قهذا تشغ رحادث ياأكميل لان لامكا 
وزمقت المروايع عي ار ل عمل العرهوالقرارل الدهية ودف 9 
سكنوسم ل يصادف هذا ا لحار فيطريقه 
فلت أن كان الامركا ثقول فليس لنا الا ازالنه بي طريقة كانت وإن ( 
تع عل ذلك قلا نكون اهلا لأن تخ في أثر سكنوسيم 
قال وما في الطريقة الني #ك_ا من لوخ الارب 
1 قلت ابن انط ن الباروذي الذي استصىناه ه فا قد جاء وقتث أستعال 
وأنا اقول أن هذا الفطن ل يلم من طيب اككرة النارية ثم من الغرق الالمذه الغا 
فاطرق الاستاذ برهة ثم قال لاغ لناعر. الو|اسطة الي تير باتخاذها 
يأأكسبل في وحدها موصلة الى ازالة هذا الحاجز الذي حال دون بغيتنا 
وفي تحال حططنا الادال عن ظبورنا وباشرنا عمل اللغ فتولى هس 
امرالتقروإخذت اشتغل أنا وعبي يه اعدد فعيل طويل محشو بارود مبلولاً 
بالك ول يات الظبر الا وقد بلغ النقر الى الكاني لزن خيسين رطلاً من 
الفطن البارودي وهوالندرالذي كان عندنا من نلك الموإد نحشوناء بها وسددنا 
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فاخذ منا الفيظ ماخد' عظما زر بنذ +194) 


أله لنوهة سد كا قويا على الطريقة المشيورة 

وبعد ذلك سألت الاستاذ أن دوليني أمر أشعال القبل فاجابني الىطلي 
*“تلئن البال لانة كان يعل ان احتراى النتيل يستغرق من الزمن عشر دقائق 

ثم فلت له من المكن ارن يحدث النفرقع زلزالاً عائلاة في جبيع الصضور 
انجأورة فارى من الحكة ان نوسع في الجر بعد اشعال التتيل فاثتظرفي مع 
هنس على ظهر الطوف وسالحق يكرا حالا 

قال صدقت يااكسيل فافعل وعد الينا سريعا 


8 


+5 
ثم أنصرف مع هنس و الطوف وبعد ان أعادا اليه جميع وات وا متعة 
وإستويا على ظهره أخذ الاستاذ ساعنه بده ثم قال ١‏ افعل ) فأدنيت التأرمن 
طرف القترل فاشععل 57 ا حال لخت نعي وهئنس وكانا قد حلاعتال الطوف 
فاطلقا له العنان وما صرنا على بعد خمسين مترا من الشاطيء وققنا نراقب فعل 
انارق السردلب ومن نعد الدقئو واقوائي وقلوبنا تتنض بالغ عنا 


عمس 


٠١ يد‎ 


الفصل الناسع وإله رون 
سنلقى اليوم اهوإلاً شدادا قتنسينا الذي كنا قينا 
وكانت في لحياةلنا ظنون وها قدصار مصرعنايقينا 
على ائنا مذ الان ن النينا التدايير وإستلمنا الى احكام التقادير وصرنا العوبة 
بيد العناصر تلعب بذ كك عات 
كريشة في عيب الريج ساقطة لا تسبترعلى حال من القلق 
اقول ما جَآت النانية اليمون من الدقيقة العاشرة بعد اشعال الققبل 
آلا وقد انشق وجه الارض فياه وأنع دع ظيرها غتة فرا أيت اماي هأوية خاوية 
مظلة مفيفة وفي الوقت ننسه 3 البجروءاج حتى خلت ان الارض وض 
نياتها والدنيا اندكت اركاها ثم | رتفع الطوف عمودي على جل من الامواج 
وهوى بنا في قلب اطوية على ظبر المياه الساقطة ولم يكن ؟ لح البصرأو هو 
أقرب حتى غاب النورعن بصرنا وإديحنا نحت ليل دجوجي فوق بجرحجي 
كش عصفورة من فوق مرتفع هوى بافرأخها يه حندس الظل 
اما العوامل النى اخذت داري بعد سقوطنا في الطوية فلا تسل عنبا 
عب محيرة” فبلع” رد فذهول وما أنتبهث لننسي عبت في بادى* الامرمن 
بقائي حيا ثم شعرت بان اللياه متحدرة بالطوف على طريق تكاد تكورن:_ عودية 
ووجدت نفسي هسك بساق الصاري :سك الذئب بالشياه اوالظان يقالا 


ع أرتفم الطوف ودبي على جبل «ن الامواج ( صحمة 151 
الماه او الانسان باسياب للحياة ول أفعل ذلك عن أخنياه ولك ناموس النشيث 
البقاء دفعبي الى فعله وإمرء خاضع لاحكام النواميس الطبيعية سواه غاب فكر, 
0 حض رمم أفتقدت سي وهأ فوحجدممأ يجاني وكأن بودي المكالمة معما ولكن 
سد هدير الماه ( تكن برك نا ديا 9 ذلك 
2 0 عدوت ألنة 5 الدى ستطنا فيه فاد رفك الست ب بالرغ 

ار كلاد أل ا 000 جوف الارض تتيوبا 

0 - من الصفور فلا رفعها عنه البارود ادي سححه أسفل من 


105 

سيم الجر فذهب افيه.ط وفنا مع قسن من مياهه وذاً. تعتلت لامر علي تحقيقة اخطر 
الذي كنا فيه وإيقنت باهلاك القريب على.انه مفى علينا ناعات طوال ونحن 
على تلك حال تارة يصطدم احد جاني الطوف ضفر من خور أتجدران فيد 
ئٍّ حوره بسرعة نفوق حد ا يكاد 0 0 0 
فيد عد يا 00 1 00 
وتمكن منا الدوار علو تكررث صدمات الطوف باجدران و نحن على تلك الخال 
لستطناعن ير حةاولكننا بلك الصدمات 0 كانت و 3-5 الاهمر 
اتساعا وبالنظرالى ذلك كه 00 5 هو 0 00 مكحويم 
فكنا وإحالة هذه قد سرنا ,ا لنهلى على أثره ولكن لعدم انتروي جررثا على ا ثرنا 
بحرا زاخرًا ليس له .رن حاجة في اكتشاف مركز الارض 

اما سرعة هيرنا فلا يع حةتقتها الا الله ولعلا لا تتقص كثيرا عن سرعة 
القنايل النذوفة من افواه المدانم 

وينالحن سائرون بيذالكنية شعرت أن الطرف ستط نا ستطة عودة 

و يومنا 2 ااه فعلى هذه لاز السلام 

كل من عاش قِ 00-7 طائل وه 00 

اليابسة كا كنت ل 0 7 وما دسل لعرض حي انمب 
لاعرو ين اراح طعي اله ب كار عناات دذفينا في قلت الوق 
حى ضاق مني الصدر وعيل الصبر و تجرعت من مائه الزعاق ما كادث تبلغ 
به الروح التراق 


صني 15 ) 


55-5 


ل 1 و١‏ 
الد همسر كن 


دي ذلك ألوقت سصع بور فق لامب 
وخرجنأ دن عام الافس قرا ودذلكيا ع عام الأنمالك 
ع برزئا من تحت اللمياه وكان الاستاذ والدليل قابضين دل منماعلى ذراع 
من ذراعي" بد من يديه وف تلك الساءة وقف الطوف عن حركته العنيقة 
قات كيف ذلك هل يلغنا مركر الارض 
حُن الا وق هذه انحالة 00 هو نفس4ه الذي سأر فيه سومار وأما أن 


1584 
نكون على ياب مضيق لا يكثي لنصرين الندرالزي يأتيه من لياه د في هذه الا لة 
لايستبعد أن يكون هوهو وعلى كلا الوجييين ثنن الان في مود مستمر 
وف ذلك الوقت سطع نؤر في قلب الدهليزغيأة 
كالإرق يشرق في الظلام ول يكقى اشرافه ه«ترقم] للساري 
وكأن مصدرذلك اللور'من ؤراء ظبري فا للفت مذعو را فاصرث هس 
رافعا مشعلا متقذا لا اعلم كيف توصل الى اشعاله بم حتقت النظر بق إلياء 
فرأيتيا أخذة في الا زتفاح لسرعة شديدة وكا لذ ذاك ف فنأة ضيقة غير الني تأي 
منها لياه فعلت ار الحوضى الذي وقف الطوف عنده هو قرار مشترك بينها 
وحقت أن سرعة ارتفاع الياء في كلما القناتين لا بد أن تكون معساوية متعادلة 
بالرغ عن تفاوت اتساعم| 
ثم القيت نظري على الطوف فل | عد شامق الادوات والامتعة واأذخائر 
1 ي وغدرة من | ألم ل 
ولكن من بقاء تينلك التطعتين لاني 9 حسبت أن أيدي الياه الث لبت 
بالطوف ف نبى على و 
نند الزاد وزازا أيد مأ واستعدت نغوسنا للنفاد 
على أن ققد الزاد ل يزدني جزعا ولا يآسا لان ابعد شي كنت اخشاء اذ 
ذاك وإنخاوف تحدقة بنا من كل جانب هو الموت جوعًا اما عي فلا عل بتند 
الزاد ظبرت على وجهه لواتج الاسف فعهبت من ذلك و قأت له هب أن عندنا 
من الزاد مؤونة سنة فكيف تغيومن الغرق القريب الذي يتنظرنا بل هب اننا 
لاغخللك من الزاد شيا فبل تمهلنا لياه حبى يموت جوعًا 
فقال ما افربك الى اليأس وإبعدك من الشجاعة والبأس 
فمبيث من هذا الكلام في ذلك الخام وإعتقدث ان عي لم يبل من ذات 
الطبنة لني جبل منها عموم البشرثم قلت له بالله فل لي ياعاء اي شي* ترجوه 


5 ال 

وي باب لله تؤملة أتري هد؟ مر.. الوصول قربا الى اخرهذا الى وهل 
بعد ذلك الاالموت غرقًا سية الماء أو خذًا بشدة ضغط المواء 

فال كا امل ان يكون الامر كا نول يجدمل ايضا وهو المرج عندي ان 
ينبي بنا هذا الشق الى ظاهر الارض وعلى كل الاحوإل حالننا لان اقل 
خطرًا من أحالة الي كناعليها في اثناء ستوطنا وكبنا كارن الامر فلا يجوز 
للانسان أن يقطع الامل من الىياة ما دامت الروح تفج في فوإده كا قبل 

ما دمت حيا فاعناق. ابدًا باسياب الانل 
لميقض حق العم من أهوى الى ترك الممل 

فاخذني العهب ل سدة بأسه وقوة لقسه ثم قلت له اذا نشير ألان 

قال باكل هذه البقية عن الزاد وثي على صغر بها نعوض بعض ما 
فتدناه من القوة بسبب الاتعائب البي قاسيناها وتذكر قول من قال 

ولا تحاقر أمرالفليل فطاللا رأينا قليل الامر جركنيره 

ثم قسم تلك الندرة الى ثلاثة اثلاث فأكلت ما خصني منها بدون قابلية 
وبعد ذلك قال تيقظوإ| وكونو| مستتعدبن لاغلنام اول فرصة تعرض لنا ترجى 
منهأ |الغوام ولدفع كل عار ص يسبب أطلاك لان واتنا ر با كانت موقوفة ص 

ففعلنا يحسب أشارته وكنت افعل ذلك طلبا مرضاته وإيثارًا لطاعنه لا 
طعا في الغهاة ولا املا" في الحياة وكيف آمل البقاء وحيني نصب عيني وحمي 
ماني وحدفي خلفي وبواري عن يني ويساري 0 

فلا امتري فيا اره محتقا ولوجاني عي بالف دابل 

وكان الطوف لم يزل سائرا بنا على معدل وإحد من السرعة برتقع يغ 

الساعة نحو من سبعة أميال فقال الاستاذ اذا أسقرت سرعة الطوف على ماثي 


ولد وححيد نف الباه عن 
ها قليل نكو قل :زسينياواة ع خخر ليدنبرو يار 


٠٠١١ 


قال لناكزى هذ لاي تعب الى لمر الارض: هذا مر ترج عند 
حتى كاد يكو ن 'ححقيقي وأما حبال اللازمة للضعود امعان يلاسا رمن 
0 في اواسط فضل لصيف رتت المنطفة الحدلة أن م مل امارة فلا 
نخبى البرد - ش 
فسكت منحماً عن لجحوابت وقد أحى هذا ألكلام ب بعض الامل في فوادي 
فرجعت عن القطع:باحئف وكار: ن الطوف لا يرال يرتقع بنأ بسرعيو المعتادة بل 
بازيد منها وكذلك اشتئدت الحرارة جد فصا رالاستاذ يقوم ويقعد ويتفرس ثارة 
قي وجه المأ* وطورا في جدران الفناة ولواح اتحبرة والفلق ظاهرة على وجهه ثم 
اخذ يناجي نفسه 7 كتلم ببعض أسا” علبية من اماه طبايات الكرة الارضية 
كالنيس واليكاشيت ثم قال بصوث عال لا شك اننا ارتفينا عن سمط بحر 
قات كيف علت ذلك 
قال هدذ ساعة تفرييا اخدلفت سرعة الطوف وا كانت ن عليه من قبل 
أخدلاقا بينا ول ثبت بعدها على <الة وإحدة ثم أرتفعت احرارة يأ واستتقيت 
من ذلك أن ارتفاعنا لم يعد بفعل مياه بحر ليدنيروك بل بفعل عامل أخر وقد 
اثينت لي الثرية الي لمن فيها الات اننا اقرب الى ظاهر الارض من بحر 
لاروك كو 
0005-6 العامل الذي يرفع المياه الهى لحن علييا 
قال ان صدقني ظني فذن ألان في قناة بركان غير منطفى" 
فقلت وقد عاودني اليس والقنوط أي في قنأة بركان هات 
قال لي وها قد كنينا عنا” المسير تسلا وخطر الموت جوعا 
قات وكفينا أيضا عناء المعيشة ومتاعب ا ١‏ حياة 
ثم اخذث الحرارة عزداد بالندريج حتى كادت تزهق اروإحنا وق تللك 
2 


الاثباء لمست بدي للاء اتفاقا فوجدته ثي ارجة الغليان .ولا انععت النظر فيه 
رأبت تمت ستل عل ع فيل ينه مؤلية من قات !فور له النارية وإإلسوائل 
البركانية فعلتث أن شاعتنا ” “قريبة .وإن. اجلنا قد جاء ' ثم بعت دمدمة بعيذة في 
فلب الارض نؤرأيت جدرات. القناة ترتعشارتعاًا وبعد ليل بدت لبواظرنا 
فوهة البإركان أكانها الثس: غيب جد فنها العربي لاضة غلائلها الورسية وقد 
حال اصل لونها الاضيلي يني اها نمس حيتا وقدما لت الغروب فهاجت 
جني واشت احزافي وإمتيلت ف جار درن ولاسف وإتلت ل 
الهضا” والقدر 

و بزل الهلوف طائرا با صعد؟ وفوفة 5 ترذاد قُِ نظرنا انساعا 
شيعا فشيكًا حتى لم نعد منها آلا عل بعد بضعة أميال فوجدنا نفوسنأ اذ ذا ك بين 
صخور كثيرة الثقوق يندلع منها الهوب النة هائلة تتلاعب على الجدران وها 
زفار وحسيس تتشعر متنا الادأن ون محصور ورت ببن الحهم وإ جم على 

ماس من 'السغير ومسمع من الزفير كاننا ملاّكة العذاب ب أو خزنة جهنم اوعصاة 

يعذيون في سر ولكن قبل أن:ثقوم النيامة 

وف نلك الشاعة وقف الطوف عن الحركة بغتة فظننت في بادي؟ الامر 
انه على افر من صغوراجدران غيرانة انضع لي بعد ذلك ان الموإد ننسها 
الي نحت الطوف في سكون تام ف» ميت من ذلك الحادث الذي ل اع له سبي 
وقلت للاستاذ ما قولك يا عاء آلا نظن ان الغبجان قد سكن 

فقال لا ولك البركان ن الذي ن فيه قيجانه منقطع وقد ظهر لي اننا في 
غير الفناة الاصلية 

وما أتم الاستاذ كلامه حتى عاد الطوف الى الارتفاع سرعة أشد من الاول 
ثم وقف انية مدة معادلة لفدة الاولى و يزل نيج مرة ولايع اخرى حتى ل( 
يعد بيندأ وبين النيهة آلااميل وإحد فاضصربت أذ ذاك هلعا وتضعضعت 


ا 


بندلع مها اللبيب الءة.هائلة) تنلاعب على الجدران وطا زفير وحسيس ( صشحة 5.5 ) 
افكاري خوقًا وجزعًا و|نطرحت على الطوف منكبًا على وجي ثم خيل لي ان 
الارضةيد لي وسمعت دمدمة أشد من هزيم [ارغة.ويعد ذلك شعرف ارك 
الطوف يدور على حوره فوق بجرمن السوإئل البركانية ورايت السما* قطرحمأ 
وصخورًا نارية ثم بدا لعيبي خيال هس في وسط اللهبيب وفقدت الشعور بادرة 

الفصل اللانون 
مضت الرحلة وإهواطا وإنقضت الشدة وإوجاها وبارحنا الممضايق وإعانها 
و|كخور وطباقها وعدنا الى ظاهر الارض سالين ونحر:. الان, لجوس تربة 


ل 


خضرا لا نخثى هبوطه! وجول تحت قبة زرقاء لا نخاف سقوطها وتنم هواء 
معتدلة لطيفا ونشرب ماه باردا خفيقا ونسرح الطرف في عام إخديل الافف 
فسيع الارجاء 
نال في امن وفرح في صفا ‏ ونير نحت كواكب ووس" 
اما جاتنا من نوران المركان بعد ان رأينا ابين رأي العيرن فن نوادر 
التجائب وعبائب النوإدر ذلك أن احدى نوب ١‏ لبان وقفث بنا على مساراة 
سعم الفوهة أوتجاوزته بقليل ثجرت بعض السوائل البركانية متدفقة هر 
احدى جوإنب الفوهة حاملة طوفنا على ظبرها ثم استقر بنا الطوف على > اليابسة 
فاخذني هنس بين ذراعيه وإنا غائب عن الطدى 
لست أدري من ولا كيف انا لا ولا ايان كما أو 
وشرعان ما التجاء بي الى كنف صخر قريب 
ووقانا بذاك الصخر نار كأن لك على الغيب اطلاعا 
وريئا تحجبنا عن فيهة البركان عادت نوبة يجان فصعدت الحم الى 
الما عرودا ثم انتشرث فوق الارض 5 .مظلة فامتلات الدنيا نا رأ وطيبا وإمطرت 
السمه حفورا مصهورة وغيرمصهورة ولكنا كنا أذ ذاك تجبوبين عن الخطر وراء 
التمفر فلم تصب منها بضر 
فلين اعش لا نقد" قلائدًا ع 
ولأ أفقت من غشيتي أثافي هنس بثيء مرن العنب فطفه من الكروم 
المخروسة اسم لجل فاكلت ع اده انتم ننسي وإنشرح صدرى عم 
قصدنا قرية حقيرة مبنية على شاط | تجربا قرب من الجبل وني اثناء مسيرنا 
نوإفقنا على أخفاء حقيقة أمرنا عن كل احد حذرا من أن تكون الاقدار رمئنا 
بين قوم من نسلطت الاوهام على اذهام فاذاعرفوا اننا قادمون من قلب الارض 
قرر عنذث أئنا من جن أطاوية وقابلونا با للعن متعوذين بالله منا وإقفلوا الابواب 


وعد اانا | عا ب آل كل ضر دربي قف يم 


دون بل را رجونا بانخهارة رجا لاسها ان منظر الالستاذ وقنئذر را كان 
يؤيد هذا الظن فهها دخلنا الترية أدعينا اننا قوم غرباء غرقت سفينتنا في أ بجر 
وقذفتنا الامو[ج ألى تلك الديار فتابلنا اهلها بااتصديق وإبدوز للصابنا بعض 
الاسف فاطأنت قلوبنا وعلنا ان قد. خني علمم امرنا 

كاننا ل غيم نان وم تعلق باجسامنا آثار كيريت 

ويروا منظرالاستاذ متطقا ودون صورته شكل العفاريتٍ 

نم أخذناشخ القرية إلى منزله وجاد علينا ببعض ملابس وفي تلك الابلة 


الم 

عرفنا أن الفرية التي نحن فيهاهي قرية لسترهبو لي من قرى جزيرة صقليةالمخاضم: 
لملكة ايطا ليا فعلنا أن الإركان الذي خرجنا منه هو بركان ا سترمبولي وهر 
قاع على شاطيء اليج كغالب البراون ن ١‏ لقي على وجه الآرض ثم عرفنا اننا سِؤ 
اليوم الثلائين من شهر اغسطس فعلنا أن اللدة البي مضت علينا منذ سقوطنا 
في الشى مع مياه ؛ بحر أيدنبروك لين رجوعنا الى ظاهر الارض ثلاثة ايام وأن 
هذه الرحاة المييبة أستغرقت وإحذا وسنين يوم كاملة منذ دخولتا فوهة بركان 
أسنيفل المنطفىء لين خروجنا من فوهة بركان أس خرسبولي اللتهيب 

وف دان ن فارقنا صاحب المنزل وقبل ١‏ ن نضههم 
للرقاد طلب هنس رأتبه الاصبوعي من الاسناذ وكا فد برح من بالي ان 
وي ذ م يغفل مرة وإحدة عن طلب 
مرتبه كي الميعاد الهاببلى مع ارت الاهوال الى لاقيناها كثيرا ما أنستني نفسي 
0 الاستاذ نحل في حال منطقة جوفاء مشدودة على وسطه 

تحت أثوابه الرئة وكانت جبع وده قي جيفباأا وعند فوهتها دفتر ال بوظات 
اي ل العديف فرفع الدفتر وإخذ باصابعه 
ثلاثة ريالات وققدها للدليل وهو يرتجزمتبسما 

تطلب مني ابجعل يا هنس اجل لا عاش من امسلك عاو اجل 

دينا حبرا بعد ان جاء الاجل تخذ وإنت اليوم قي عبني اجل 

من كل من احرز مالا اواجل 

نم مه ألى صدره وبين لَه بصريع اله بآرة أننا مدينار: له بانحياة كلانا 
ودين أتحياة لا يوني يبال فتبسم الدايل عند ذلك : تبسم الرضى وخيل لي ان 
عينيه أغرورقنا بالدموع فاحذني التجب من 0 زلك 
الرجل بدون قلب بعد (١‏ ن رأيت منة ما رأيت من الصبر في مقام الضيق ومن 
البأس في موقف الخطر ظ 


اد ليزوا منظر الاسدا منتطنا ودون صورته شكل العفاريت ( صلىة ه.ع) 

وفي صباح اليوم الثاني نتقلنا الى نغر مسينا على ظبر سفينة شراعية وبعد 
أن اتنا في هذه المدينة ثلاثة-!يام مكرهين على الانظار عرجت عليها السفينة 
اتخارزية اناه فوشرهدنو سنن شركه الساحض اللرتاءية وكانف تاخمة 
الى مرسيليا فركيناظيرها وحللنا بتنالك المدينة في اليوم السادس من شير سبتير 
م ركنا قطار السكة الديدية وف أليوم النامن من الشبر وصلنا ألى مدينة 
برج ليلا وم يشاء الاستاذ ان يعلٍ احد بتندومنا قبل ابن ناني عصا النسبار 
ونتريج من' تعب الاسفار فدخلنا المدينة سكوتاً وكلنا عرفنا انسأنا مقبلا | تحرقنا 
عن طريقه ينة" أو يسرة حت اذا انتهينا الى منزلنا دق الاستاذ | لباب بعنفه المعتاد 


4 

ضمعث مرا من داأخل المتزل تقول أبة شري ناغريا لدعرع بوك من الارض 
٠‏ وإستيقتا الباب مستبشرتين ففتحناه لنا ولا نسل يها كان عند السسلام من السرور 
والفرح اللوفور ول يليث عي ان تركنا في السلام والكلام ودخل يتفقد مكتبته 
ومنحفه وعند ذلك نظرت الى غريبة قائلة 

ياك ,م ٍ و غاية متصدي وشفاء أسقامي وأعذب موردي 

وحدينك الحعر الحلال لفان اروىمن/ل“الزلالادىالصدي 

وأمد كيك وا وإلخطوب دوائر حولي كا دار السوإر على اليد 

والنارثي البركان شب ضراما وإلطوف طوإف بنا لا يعدي 

فطريت من نظرالهيب لان يمحي تلبب خدك المرقر 

ثم أحذت اشكولا | شواقي وفي تبثني ٠١‏ لافنه من فراقي 

00 ذوق التروفت هنا ل. فلمعي احيانا وحينا حديثها 

وبعد ذلك دخلت على عي فوجدته يقلب مجووعله وبرتهها وهو ينسم 
قلت له اين هذا ما رأيناء بعدو في بحر ليدنبروك فقال وإين ما رأيناه با لعدوثين 
ها كنا نراه في مركر الارض أو تبسر لنا الوسول اليه 

م فنا الى الرقاد وما استقرت جنوبنا على الفراش حتى سكرنا من فهوة المام 
لا من نشوة المدام 

م. 55 ع من تجاره 
وكان تدثري الارض حتى خشيتالموثمنهول لحراره 

وكان خبر توجهنا الى قلب الكرة الارضية قد ذاع على يد مرتأ ثم أ ثبتنه 
الاخبار الي اتت من ايسلاندا فاشاع خبر رجوعنا في هبرج حتى غص منزل 
عي بالزائرين من اهل المدينة نسا> ورجالا شيوخًا وإطفالا ثم تناقليه الرواة 
ونشرته السنة الجرائد فل ببق في اوربا خص الا وتحدث في لامر 

وبعد وصولنا بايام الى الاستاذ مقالة” عن رحلنه فيدار المدرسة الْكبرى 


وما 0 جيل سبوى الس وحجتوب ونيد غم الخاوفء 

وبا باد ريا بن مه مصدقة ومكذبة وجردت العلاة 
اقلامها للناضلة والمعارضة وكان مدار معظ | يحث وإتجدال علي تالك الما ا 
الي لم ار لي الحرارة المركزية 

وباجملة أقول أنة ل ببق في الانيا ولا في غيرها ء ن البلاد الاوربية حدق 

الا وسمع بذكر الاستاذ وتو ليدنبروك وإين أ خيه أ كسبل فطابت نفس الاستماذ 
ب نال من الشهرة وعلو المزلة وقرت عينه با رأى مرن اكرام والاحتراء 
وإصابني شيء من ذلك الثخر الاأن عيشي ل يبن ألا بعد اقترالي بأبنة عي غريبة 
وشي ألان يجاني 

ولفد عزمت فيأ بقي من عري أن لا أركن للدعة ولا أسكن الى السكون 
الا وعدت عم نوصي 7 5 الو اي 
5 ا 

من اين يكتسب الحامد لافي ام كيف يرتى للعلا بالل 

وعلام يلهو وإلنناء. على الفتى 32 وعساوه متناقي ‏ 


العين العينين 
طريقة طريقأ 
قتبعه لنقبعه 
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(ه) 


الطواف 
حول الارض في ثانين يوم 
لمصنف الشهير والعالم التخرير جول فيرن الفرنساوي 
-مجو صوص 
عربت من الفرنساوية يقل التقيريوسف أصاف 
وكيل البسطة المصرية با لمططف 


حقوق أعادة الطبع محفوظة 


طبعت في مطيعة الحروسة بالاسكندية في 5 مايو ( ايار) سنة 1446 


الى غرة جبين الوجاهة صاحبالعزة هالنون بك مدير عوم ع فصو البوسظة 
ألحصرية حينظه أللهواية 2 


مولاي 


عهدي بغيرتم على العلوم والآداب حل ف على أسه خراج هذا الكناب 
الموسوم ٠‏ بالطواف حول الارض في مانين 0 ٠‏ نظرأ الما يحدويه مر . الوفام 
الهربية وإ لحوادث العيية القي تهذب الاخلاق وتلوقي جيم الاذواق 
وقد جعلئة مولاني هدية برسم فضالك وإن كان 52 ما يليق بادبك 
ونبلك فبد كه من كرمك سبيل الرضى وإلقبول فذلك هو حسي والمأمول 
3-5 
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١ ١‏ 5. كان كنوا 
5 ا ٠‏ النظر الماظر 
4؟ ١‏ 1١ا‏ الى وقم الى أن وقع 
فند ان لا له 
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د ٠ ١‏ المفسمب للشب 

؟ه ِ 6 جراء اجراء 

01 ا 5 وإلا نعام وآلا تغام 
03 ع !1 انشعينة الضعية 
كم #ؤاعذاما عام 
2 / 4 ابتى الى 

١‏ ل 5 رقيته رقيقيه 
جد .١ ١‏ وحرنك” وحزيك” 
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.“ا ع1 © محال محال 

٠6 5 6١‏ أقفاء أقنفاء 
الم عم 7( بآخرة بباخرة 

عم 1١‏ 4.ايام آميال 


0 5 


عم. ” الع مها لاسن 
عتم.   #”‏ ه. ألنشىف التفنت 

لالم.  ١١ 1١‏ ألنكة النتقة 

لال .2 5 28 كأنيتففد كانوإيتنقد ون 
/ا4. 5 9. ويشدها ويشدوما 
١ 4‏ ؟. ولعرض) ويعرضون 
44 5 11 لسفنة للسفينة 

١ 01١ .65‏ أفعات يأفعاث 

اكه ١‏ ه. الله ألا أه 

|١ 5 5‏ ويعقدون ويتعدون 
!١ "5" 111١‏ العذابات الاعلية 


هدا أهم ما وفع :في هك ألروإية من اغلاما 
الطبع اكتني بالاشارة البو رإترك ما سواه لنطية 


بيه سالست 


اصاف 


مقدمة المتر. ح 


شغنت زمنا طويلة مطالعة الروإيات الادبية ونجوها من المصنفات المثننة للعقول الهذبة 
للاخلاق فل يل لذوتي مها الا ما جاد به وإجاد براع العال الحاذق الغربر 
والمؤلف الشهير الموسيو جول فرن النرنسوي فاخترت من جملنها هق الرواية 
المنيدة وإقدمت على ترجتها وطبعا علا بانها حرية بان تنداوها ايادي 
الجنسين خليقة ببطالعة اهل العلم تمينة بان نترتب عليها النوائد الجية 
ولا تجعل سبل لشكوى اهل الاطلاع من قلة النائدة وإمتناع 
العائدة .وقد عني تفي الترجمة بتطبيقها على الاصل مع مراعاة 
أسلوب الا نشاءالعربي وإبرادماوصل الوامكاني من المصطلوان 
المألوقة في لغة العرب ما برادف مصطلهان الافريج 
وذلك مخافة ان تج اذوإق الناطنين 
بالضاد فا نكن تاخطات لمر 
فبالهنو لا تخل علي 


اكرام 


الفصل آلاول 
(كيف أن باسبارئو ثقيد بخدمة ) 
( المستر فيلاس فوج ) 

قال الولف : لانعرف للسترفيلاس 
فرج ار دتولا نعل ل حسيًا ونيا 
ولا حهنة أو صناعة نهو يس من ذوي 
التهارة او أرباب الفلاحة أو اصعاب 
الزوإرق أومن ربافي' السفن والبوإخر 
ُ يرم أحد من الناس قِ قاعة البورصة 
في بنوكة الملكة اوالدينة ول يذع 

7 :نان يكنا الدرائر ار امضافت 
الحامين امام اجا لس ول يذكر ةا سم بين 
اعضاء مجاس النبلاء أوبين نصراء الاديان 
ول تنظ في سلك جعية من الجمعيات 
العديدة النشأة يع لندره ومنهأ جمعية 
بريطانيا الع التهذيبية وجمعية لندره 
وجمعية الحرف وإ لفصاحة الغربية والقنه 
والصالم وإلملم المعظلة بطل جلاة 
الملكة وجبعية اللوسيتق وجبعية اعدام 
الحشرات المضرة دبنى الانسان ٠‏ وجل مأ 
علناه من أمره انه أتكليزي النشأة حاصل 
على مكانةر علياءبين رجال اليأَة الاجتاعية 
من قوم الانكليزيحرز من الاداب وإلعلوم 


وإلمعارف والفنون ما رفع متزلنه قيعالم 
الانسان حتى طارتث بذكره الركيان في 
كل ناد ر ومكان . ااانه كارن يذل 
قصارى جهدهفمواراةشهرته وكيف توارى 
ارعلى عل أو يستتر نور تحت نح ظلام 
وكان كرم الخلى سلم الي حسن اللية 
حاد الذهن بز 3 5 ثابت اجنان لا 
تأخذه الحدة عند الغضب ولا جولاه 
التجب عند نيل الارب فكأ في به يشبه 
بإدون قي طباعه فاذاعاش متأتهرن 
السنين لا يعبث البياض بلنه وي عام 
الام كان بسكن في شارع سافيل 
المودي الى حدائق بورلبخيبون دارأ رارة 
فوق بابها عدد (/1) وفيها قضى عام 
15 سريدان أحجد خطباء الانكليز 
النانين ورجالم الحدكين 

ولفد احص المتر فيلاس فوج في 
عداد اعضاء الجبعية التهذيية بلندره أي 
م يكن يقبل فيه الا من كان من اشراف 
اناس وإعيان البلا بمقعضى توصية 
خصوصية من الخواجات بارين اخوان 
اصحاب الغنى الوإفر وإلذكر الطيب 
العاطر وإحاب ا لبك المثمهور قي مدينة 


لندره وقد كان ذا علاقة. باعالم التهرية 
جعات لك بين أهل الثروة مقاما رفيعا 
وكآان في معيشته لازما حد الاعتدال 
وي دنياه غنيا ولا نعلم كين حشد 
الاموال ولكنه كان لا بيذل الدينار في 
غير حين اللزوم والاضطرار ولا ببخل 
بزل الدرم معنا اعانة للاعال الخيرية 
وكان قليل العلاقاث والنداخل لامك 
ا ولاحدث بالاجري 
ذا لام تام وباع_ طولى بغ 
9 ومعرفة خصوصية بأقصى 
اماكن الارض وعندما كان يقع احيانا 
بين رفاقه أعضا' اجمعية حذيث اق 
جدال في موأضيع جغرا جغرافية متعلقة موت 
السواح وتيهم في الندافد وا تفار كان 
5-2 3 فأسدها ويقوم معوجها 
00-06 ذات البين بامته 
و روت | لدامغةى الادلة الاطمة 
5 صادرة عن رأي المين وذلك 
كلام وجيز وعبارتر بليغة تو السامع 
انه جاب أنحا* البسيطة وإستقرى غورها 
وتجدها وطوى سباسبها وبطاحها مع أنة 
؛ ببأرح من عدة سنوإت. مدينة لندره 


١و‎ 


ول يكن با لطبع ميال الى الاغتراب ومعاناة 
الاسفار ول يكن يسلك غيرا لطريق للدي 
من داره الى قاعة الكلوب حيئا كارن 
يفضي أكثر الاوقات في مطالعة صحف 
الاخبار ولعب . الويست. وكان لوا يحلى 
ل ويطيب لذوقه وثي غالب الاحيان 
كان 2 شيئأ من التقود فيضيفه الى 
م#خصصات الصدقات الاصطناع ارات 

وما عرفنا لَه أمرا أَءٌ وبنين وهذا من 

ب الادباء ولا أقارب وإنسباء وهذأ 
من خوارق اا لات ٠.‏ وكارف منفرد] 
سكناه مصطىا زادما وكان إلا ل : 
منزله آلا حيئا يسيرا من النهار وببيانر 
اجلى انه كان ينضي فيه عشر ساعات ناما 
نارة” ومشتغلاً طور أما منزله فلم يكن فيه 
شي من ألاثاث الفاخر بداعية انهم يتخذ 

م بابه ضيف أو يدخله زائر بر : وكات 

1 الطعام 00 والما*على مائدة 
.الكلوب. يه اوقات معينة وثي جبرة 
منغردة ومأ من مرة 0 احدا غريبا كان 
أوقري) خناول الطمام اوشربكأ سمدام 
وكان اذاجلس على المأئدة قدم لةخدمة 


ارجات ساكسونيا وان بالطعام في 


بار بق صيية ف انرا من اللو لشاف 
ممزوجا با عل مركا فبعد أن يأكل 


مريها ويشرب هنينًا بهض وجخطرخطرات 


الفيد اما في قاعة الاستقبال وإما ه 
الايوإن المربع حيث تقوم من ذوقه قبة 
مستديرة مصنوعة من زجاج أزرق يحباها 
عشرون عرودا رخاميا ‏ وعلى هذا لبط 
من العزلة وإلنأئق كارن سير معيشته 
الصافية وشأن حالنه الراضية 

وكان القائُون دهيه شديدي 
الارتياح الى قضاتها بالنظرالى اخلاقه 
المروّضة وما الفة من مثل هذه العادات 
ولم يكن يطلب من خادمه سوى النيوض 
بواجبه ف وقنه للعين وفي احد الايام من 
شهر اوكطوبر أناه خادمه المدعو جامس 
فورستر با لفسل ليته في درجة 85 من 
احوارة بدلا من أن تكون في درجة 47 
فوط عليه وطرده من الخدمة 

وبيها كان في غرفنه تانها في أودية 
التأمل بعد طرده لخادم ورجلاه متحاذييان 
ويدأه مسترخيتان ورأسه مستلور الى 


الوراء وعيناه شاخصتان الى عقرب الساعة 
الكبيرة البديعة الاختراع اللقنة الصنع 
الدالة على الساعات والايام والشهور 
وألاعوإم أذا بالباب يفرع ثم تم ودخل 
الخادم الطرود مستصى] شاب بالغ من 
الممرحد النلاثين عام نخاطب المستر 
فرج بقرله ١‏ 

هوذا خلني ا مولاي 

فاجابه لابأس ثم النفت الى الخادم 
الجديد وقال لَه مستخما : 

أفرنسوي انت وما اسيك 

فقال المخادم : َ 

نم أنا فرنسوي يامولاي و|ادى 
«جان» وإلغب ٠‏ باسبارتو. وقد مارست 
المن العديدة وإحرف الكثيرة فكت 
فيها من النابغين الفيين ٠‏ وكنت من 
منشدي الاغاني عل قارعة ا لطرق فاطريت 
برخم صوتي وشنفت الاذان بت أنغامي 
وكنت سائسا في احد الاسطبلات فرضت 
اخيول بالاعنناء وسستها بحذق وذكاء 
وكلت مشعوذ أفابدعت واغر كيدك 
الالباب بغرائب الالعاب ٠‏ وإصطنعث 
لي أجنة قطرت بها في الفضا" مثل 


: ليرتار: ورقصت على اتحبال مثل 

ا بلوندن : و5 وكنت أسناذ! لفن أثيرين 
البدني (الحمناسةيك ) في فراسا وإخيرا 
كنت قائدًا لفرقة المطافؤء يه اليش 
النرنسوي فم اطفأت من حريق هائل 
وإتقذت من أبنيقر فآخرة وقصور شاهتنة 
وقد بأرحت بأريس منذ حمس سنوإات 
فاتيت مدينة لوندره الهاس ألخدمة قي 
بلاد بريطانيا العظى لاني مات بعد ذلك 
العناء الى أ تمتع بعيش هني قٍ خر كر 
غني ولتكد الطالع لا ازال الى لان 
حالا من منل هذه الخدمة وقد عليت 
أن مولاي يطلب خادما اميا معر وق 
برأعأة الدقة قي اتمام أعاله لا يروم ابتعادا 
بعد اقتراب ولاهِسم في لي الاحوال 
غارب اغتراب فبرولت اليك وها اناعلى 
9 الاحترام بين يديك متوقعا بلوغ 
أشني قبل | ن ندركثي مني 

اراك يا باسيارتوموافتا لمشربي ملامًا 
00 تام يجحا للك وسير احوالك 

فد أوصاني بك بعض الخلان فول 

7 شروط خدمق 


ب أجل يامولاي 


3 اأأساعة الان 

ب ١١‏ والدقيقة ٠١‏ 
أأخضة 

فقال المستر فوج 


أن ساعنلك توؤخر آر إلع دفائق 
فتامل الفرق وتدبر وإنت منذ أليوم مقيد 
في خدمتى - من الساعة احادية عشرة 
والدقيقة +؟ من صباح الاربعاء الواقع 
في ؟ اكتوير عام 18071 

وبعد أن تم كلامة تناول بيده 
البسرى قبعتة فوضعهأ على رأسه وخرج 
من غرفته بدون أن يفوه ببنت شفة ثم 
خرج الخادم السابق وراءه وبي الخلف 


فيلازل 
الفصل الناني 
كف أن بأسبارتو نحقق لوغ 
أمأنبه 


كارت النأس في ش ونذره بتصدون 
منزل مادام تبسوفرأدى وإزواجا قصد 
النفرج على العائيل المصدوعة من الثمع 
الحمة الصنع الكثيرة الائفان بحيث أن 
الناظراليها يكاد لا يفرق بينها نوتف 


الادميين ٠‏ وكان باسبارتو قد شاهدها 
فلأ رأى مولاه تذكرها وقال سيةُ نفسه 
لمري أر تلك التائيل شديدة الشبه 
لولاي قلا أخاله آلا منها ولا ١‏ 

انه مص منها ثوب التكون ثم تأمله 
وإحدق بصره فيه فراه رجلا جاوز حد 
الاريمين من لمر تبدو على وجهه ملام 
احرازه للنضصيلة الي يعرفها علاه اليئة 
بفضيلة ( السكينة في العبل )حسن الرواء 
ذالحيق شقراه وجببة. بارزة خالية من 
التجهد مائلة الى | لصفرة لونا وإسنا نكا ليرد 
وقوإم رشيق وبنية معتدلة وطبع هادئة 
يدل عل كونه أنكليزي الدم محعضاكابناء 
جلدته القاطنون في | لولايات التحدة ا لذين 
رسعت هيئةم وبق أغيلية كا كوفان المصورة 
الشبيرة ٠‏ وراى من أن جنيع تصرفاته 
دائرة على عور الك وإلكال وتبإن دن 
عضا جسده تناسي اث ل كرونومتر: لروا: 
في الدقة وإلنعادل فكان رشيق احركة 
دقيق المقط في امخطر والسير وميانٍ 
أخرانة لم يكن يخطو خطوةً على غير 
نزو اويسلك غير الطريق القريب 
أو يضيع لخحة بصرمن غيرفائدة أويدي 


أشارة في موي 


النزعة باريزي 0 حجيد 6 
حسن الصفات ادييا مهذبا سليم الذوق 
23 الخلقى صافي النية طاهر و 
ذا رأسر مستدير تمنى كل أمرث أن , 

بين كتفي حبيبه وشعور سودا" 4 
الى الوراء يكني لاصلاحها مرورالشط 
عليها بغلاف شعور مينرفا ألفي أخترع 
الرلنمون لاطا ثانية عشرطرار وكانمفتر 
الجر عر ال رو للند ور ونه 
تاف المبدر قري :النية ديد التزور 
عالي ألممة ذأ قوة هرقلية وكان قتى بعد 
أن قضى زمن الشباب في اللهوول يجده 


انكلترة القدم لعد أن سمع ما للانكليزمن 
التأني في السير وإن.نم في العل قتصد 
بلادث أبتغأة الاثرأ* يتعاطي أ لمؤدمة . وقد 
طال مأ بحث عن مولى شل به أزره وستعين 
به على جور الزمان جرت اك م الفدر 
على عكس امانيه ول سر لان بسر 
على الخدمة قي منزل من العشرة الحازل 
القي دخلها فان بعضها دىتها صروف 


احدثان وتنابعت عليها مصائب الزمان 
فدرستهأ وجملتها اطلالاً بالية وبعضها 
الاخرسطا على أهلها الطبش فالو الى 
المنار والمسوح في اشفار وت عليه 
هذه الاحوال على هذا المنوال الى أن 
استدرمه اخيرًا لور د لمتجسنيري أحد 
اعضا* مجلس الامة فلا راه اللورد فضوليًا 
طرده من خدمته وكان اللورد اذذاك 
في شرح شبابه يصبو الى اللهو والطرب 
ويفضي جميع ليا ليه في ا تحانات يعاقر بنت 
الدنان وبجا لى بنأت الغرام ألى ارن 
تالاعب ا مخمرة بلبه وتذهب بدجايه 
فيؤخذ ألى مازله محولا على اكتاف 
الشرط ففي احد الايام خطرلياسبارئوان 
#خضة | انم لعله يرعوي عن غيه ويرتد 
عن ضلاله فيكاقله على نجه وغيرته 
فنعل ولكن ساءت العتتى ورجع باخنين 
بان طرده اللورد من الخدمة تحرج ينها 
لرى غيره وا بأحتياج المستر فيلاس 
فوج الى خادم طفق يستقصي عن عن أحواه 
ويستطلع طلع سيره فانتهى أليه من 

أخباره أنه ردين رزين مسقم لطر 
كري الاخلاق لايهرى الاسفا رولا لنغيب 


عن الدار فسارح اليه ووقف بين يديه 


م تقبد أتخدمته على ما مر بنا من الكلام 
تدم القول أن باسبارتولبث وحده 


في الازل بعد خروج سيده في طلب 
بعض الحاجات فلا رأى نفسه وحيذا 
في الازل جمل يطوف غرفه وإحدة بعد 
أخرى حت انه لم يدع فيه حبرة أومنفذا 
ألا زاره فالنى م زار يي نمأم الاتنظام 
وكال الاثقان 
ولا وصل الى الطبقة الثانية عثر 
بالغرفة المعدة له فعرفها بداهة فاعيية 
وقد رأهامتصلةبسائرغرف الداربو|سطة 
أجراس 18 بائية وإنابيب تردد الصدى 
م النفت الى اتخائط فرأى ساعة تسبر 
في الدقة سير ساعة مولاه المعلقة قي خرفته 
وكلناها تسيران الثانية في أن وإحد فسر 
0 
زال الس عني الى حيث . . . ويبلغت 
ما كنت اتمني وإلله رحوم شفوق . ثم عأود 
النظر الى الساعة فرأى بالقرب منها لانحة 
ا خدمة فش وبش وطاب نفسًا وقرعينا 
غ طفق يقرأها عاذا في مشقلة على مايا قي 
ينض فيلاس فوج. من النوم .في 


الساعة النامنة ويكث له البيت حتى 
الاعة الحادية عشرة ونصف 

يتقدم له الشاي و[ للم الخلي في الساعة 
الناسة والدقينة ؟؟ 

يكلى له باللاء لغسل لخيئه في الساعة 
الناسعة والدقينة /ا؟ 

يلبس انوابه ِق الساعة الناسعة 
والدقيقة 2١‏ 

ومن الساعة امحادية عشرة ونصف 
صباحا الى معصف الول يعكث ة 
الكرب : 

وإ لتبجة أرن 
جامعة لجميع ف يجناج الخادم الى معرفته 

اما خؤينة الملابس فكانت املاس 
فيبا. مرتبة على شكلٍ جيب فان كل 
ومقيدة في دفتر :صأدر : ودفتر' وإرد : 
ذكرفيما الزمن والنصل اللنين تلبس 
فيمأ وكان . للاحذية ترتيب آخر ليس 
باقل غرابة من هذا الترتيب 

وثي الحملة أن تلك الدار كانت 
مرآة الترتيب وموذج الاتنظام ليس فيها 
شي عدم الفائدة وكان فيها لمسترفوج 


تلك اللاتحة كانت 


و 0 0 المؤلفات 


أودعت 0 والثانيةكتب 


السياسة وكان سه دأخل غرقته خزانة 
حديدية غير قابلة الاحتراق أمنةة غدر 
اللصوص وم يكن في المتزل أسلحة نارية 
أو سيوف بنارة أو الات صارعة فانة كان 
رجلا ميالاً الى الم والسكينة 

عد أن طاف باسبا رتو جمبع غرف 


الدار ووه عونا برم) ولق سرسرورا 


لامزيد عليه فرقص فرحا وطربا وحمد 
التقاديرا لي ساقئة الي مولاه أ لمحب للضبط 
الملاز. 1 للراحة لاقت للاسغار 
فاهنا غير مستميل ولكن 
دونه في سبيلنا عقبات 
النصل النالك 
فيجدال تكبد المستر فيلاس فوج ْ 
من أجله نقفات 
بارح فيلاس داره ذات يوم ية 
وقنه المعين فبعد أن تقل قدمه المنى 
حسمائة وخمسا وسبعير_ مرة واليسرى 
خسمائة وستا وسبغين خطوة وصل الى 
الكلوب : البناية الشاهقة |اني | نفق على 


نئها قد روإفر من الدنازرلا بص عن 
ثلنة ملايين من الفرنكات فدذل غرفة 
فيها ذات تسع منافذ تشرف على حديّنة 
نضرة يكسوها الربيع ساطا سندسيا مزيئا 
بالازهاروالرياحون وكانت هذه الغرفة 
معدة لنناول الطعام بلس على المأئدة 
المعتادة ومد له اللسماط قتناول الغذا” 
وق الساعة النانية عذرة والدقيقة /ا؟ 
نض عن المائدة ودخل قاعة الجلوس 
فناوله لخادم جريدة التهس فتناوطا من 
يده وإخذ يقرأ فصوطا بالامعان وإسمر 
كذلك الى الساعة النا ثة والدفيقة 4٠‏ 
وبعدهأ تناول جريدة السعاندرد وقفى 
في مطا لعتها وقنًا طويلا 

وبعد أن فرغ من المطالعة وفد 
عليه زلا الكلنون مثله بلعب لوست 
جرت بينم الحاورة ألاتية 

توما فلاناجان ٠‏ ماعندك ياصاحبي 


من العليامرالسرقة الفي تكب بها البنك | 


أندرلوس ستوإر ٠‏ سيقوم اليك 
بادائها من عين ماله 

جوده رولف وقد أرسلنا ألى جميع 
مرا أوربا وإمركا وثغور الارض 


جواسيس ماهرين من دهاة رجال 
الشرطة يجنا عرن اللصوض الذين 
ارتكو| هذه الجناية ونا مل: الامل 
بغباحجم 

أندراوس ستوار ٠‏ هل يعرف 
البصاصون شيه اللص 

جونيه رولف ٠‏ هل نظنن ارن 
5-0 هزه الرقة لص . لاوابيك 

أندراوس ستوار ٠‏ ألا نطلق لنب 
لص على من سرق مثل هذا الفدر 
ليرة أو مليون و١٠.7/5ا؟‏ فرنك 

جان سيليفان من كان مرتكبًا مل 
هذه السرقة يدى ممحترقا لا لضا 

فيلاس فوج ' أع صحيفة انحوادث 
اليومية نزتم أن أتجاني يعد من اشراف 


| الانكليز وإن هذه السرقة حدثت ف4ي1] 


ستمير على هذا المنوال كا ثتول ججيع جرائد 
الولايات التحرةوذلك ان امين ا لصندوق 
وبنسين وعلى مكتبه عدد من السفاج 
بنمة خمسة وخمسين الف ليرة اذاغنالتها 
بد اللص من غير أن بشعريه أحد 


جوتيه رولف ٠‏ من للستحيل أن 
يبه اله لامرين اي وقت وإحد ققد 
رد ى احد المتقدين عل العادات 
الا نكليزية أنة فر يزنا ما ببنك لوندره 
رع عل مكتب أمين الصندوق سبيكة 
من الذهب تزن مرن سبعة ألى مانية 
لييرات فتناولتها بيدي لاتفرّج عليها ثم 
تناوطا رجل كارن بالقرب مني للتفصد 
ذاته وهذا دفعها لذاك وذاك لاخروهكذا 
اخذت تتفل مر يد الى أخرى ىق 
وصلت الى يد من كأن في منتهى دهليز 
البنك ول تعد الى محلها الاصلي ألابعد 
نصف ساعة وذلك بدو نان يشعرأمين 
الصندوق باخذها وتقلها على اكف 
الخفرجين أو برجوعها الى مكانها فبنأ* 
على تقدم لايصعب التصديق بحجدوث 
السرقة الي نحن بصددها فان مستخدي 
البنلك يحسنون الظن بكل انسان وليس 
لدي خغراء يرأقبون مايجري حولة وإ لذهب 
وإلنضة ما لايخنى مطعر انظا را للصوص 
فتامل 

وقد التشرخبر هذه السرقة في جمبع 
أنحاه لوندره أتحدث بامرها القوم وإهمت 


احكومة بالبث عرن مرتكبها فبعثت 


بالعدد العديد من دهاة اجوأسيس 
وإلقشين الى م امراف كليفربول 
وجلاسكو وهافر والسويس وبرندزي 
ونيويورك وغيرها ليرا قيوط المسافرين ذهابا 
وإا يمول فيه ل ان جلنو! الابضاحات 
ادلازءة عن شبه السارق وقد رمت 
من يتبض عليه مجائزة قدرها الفا ليرة 
وخيسة في المائة ما يضبط مرن الال 
الممروق وقد قالت جريدة اتحوادث 
الييمية أر:. امحكومة اتصلت بعد عناء 
الانعلمدا" الى خم الثبية مركت 
لسرقة وكان رجلا من الاعيان نظر 
يوم حادث السرقة في قاعة بيت الال 
يخطر الهويناء وقد أخذت رسمة وإرسلنة 
الى جبع الجواسيس الباحثين الذين 
0 سلتهم الى جميع الولايات التمرة وغيرها 


و مم لغور الارض 
وبالنظر الى هذه الاحياطات جزم 


الناس في لوندره بوقوع السارق له 
فيضة الحكومة ثم حصل ذه أحادئة 
بيهم أفية كبرى جتى صارث موضوع 
أحاديهم اناه اليل وإطراف النهار 


الى 


ولاسيا بين اعضاء الكلوب الذير:_ هم || وإسعة وإصحث البوم حرجة 


الوقوف على الخبر اكثر من غيرم لان 
الممخر جوتيهر ولف وكيل الينك المسروق 
من رجال هيكتوم فلا تجهب اذن_ آذا 
طال بيهم اتجدال وإخدلفت مدم الارأء 

المتر رولف لابد من وقوع 
السارق في قبضة الجواسيس لان اجائرة 
التي وعدناثم ما ثقوي عزاهم وتهيض 
دا 

ستوار أن جلك ضعيفةوإراءك 
شير سديدة 

روأف . ابن يذهب السارق وقد 
بثينا من حوله العيون والارصاد 

ستوار ٠‏ أن الارض وأسعة وإتاءها 
شأسعة 

وقد طال مدال بسن هولا” 
على هذا النوال وقد تخلله العنف وإحدة 
في نهاية كل دور من أدوإ را للعب وبهد 

ستوإر . كيف أن الارض كانت 


رولف حرجة بعنى أن الانسان 
يقدر أن يجوبها باسرع وقنا عن ذي قبل 
فتررات 

فوج ٠‏ وهذا ما بهد للسارق سبل 
الفرار: 3 فال ٠‏ تفضل والعب يامستر 
ستوار ول يتنه دور اللعب اول حتى 
عات ضوضاء اتجدال فقال ستوار 

ستوار ٠‏ له درك يأهستر زولف 
هل بصم أن تقول أن الارض صارت 
حرجة اذا كانت تطاف البوم سي مدة 
ثلئة شهور 

فوج ٠‏ في ثانين يرما قنط 

حجان سيليفان ٠‏ في الحقيقة أرن 
لارض قد أمست تطاف اليوم في انين 
يوما لان المرحلة الي كانث بين روتال 
والله اباد ل يعد ها من أثرأليوم سبب 
امتداد الكك الحديدية في أقطار أشد 
وهاك التقويم الأخوذ عن جريدة 
احوادث البومية للطواف حول الارض 
ايام 
9 من لوندره الى السويس بطريق 

جبل شيفيس وبرنذزي علي لسفن 


البخازية وإمخطوط الحديدية 

؟1 من السويس الى بوسباي على 
السفن انخارية 

5 هن برومياي الى كلكوناعلى الخطوط 
اخديدية 

٠6‏ من كلكوئا الى كونكون (الصين) 
على السفن ابخارية 

هنكونكون الى يوكوهاما(اليابان) 
على السنن أليخارية 

15 من يوكرهاما الى سان فرنسيسكى 
على السفن الخارية 

٠0٠‏ هن سان فرنسيسكو الى نيويورك 
على المخطوط الحديدية 

5 هن نيويورك الىلوندره عل الباخرة 
ثم الخطوط الحديدية 

6 

واجموع انون بوم 1 
اندرا وس ستوار ٠‏ أجل تطاف 

الدنيا في ثانين ؛ 5 أذا ' يدث في ايجار 

أنواه ول تثرتي اجو رياح وم بطرأعلى 

الخطورط الحديدية ما وخر السيرعليها 

لم تعطل النطارات .قال ذلك ميك 
( وبييا هو اذ فيهالكلام قطع على 


غير أثتباه ورقة ف اللعب لعرف بالدام) 

فيلاس فوج م تاف بالغ عن 

هذه الموانع ( وهنا 3 أتجدال اللعسب) 

اندراوس ستوإر نعم نطاف ولى 
اقلم امنود الفضبان الحديدية وإوقنوا 
الفطاراث وإخدطنوإ التحهلات ورجوا 
الركاب حسها تعودو| 

فيلاس فوج . ولولو ٠٠٠١‏ ورى 
ألى الارض بورقتين من ور ق اللعب) 

اندراوس ستوار ٠‏ من يفول شينًا 

أن يرم قله با تغغر ا 
يب أن يقرن فوا با عمل وإستغفر الله 
عن قول بلا عمل 

فيلاس فوج ٠‏ قطعت جهيزة قول 
كل خطيب فاني على اجابة ما تسألني 
فنرحل سوية وترى كل ذلك رأي العين 
ومأ رأء كن 0 

اندراوس ستوار. معاذ الله ان 
أتقناد للطيش وإركب الاخطار وإتحم 
الاسفار وإنا سيق غنى عنها ولكني اعند 
صكوك الرهان ممع أي كان بريد أن 
تحن الار برعل ه هذه الرلة الي 


ليرة أنكليزية أي 
مائة الف فرنك قمة الرهن 

فيلاس فوج . يكن ذلك بسهولة 
وإنا أفوم بهذه الرحلة ولكن عل مصارينك 

اندراوس ستوار٠‏ قاتل الله العناد 
والستقلال با ْ ي فتقدم لتلعب فارل 
اللعب في هذه الجلسة خير من ضياع 
الوفث سدى 

م تناول ستوار الورق بيده وإعاده 
الى المتر فوج قائلا له : 

دع لهل جان] فاذا شت عفدت 
معك رهاناً على أربعة ألاف لير 

فالتين . لم جرىا الجدال إلى 
هذه حال مع أن الكلام كان فيبادى 
الاعرمن قيل المسادرع 

ستوإر : لا أرجع عن كلاي 

فوج ٠‏ لي في بنلك بارتن أخوان مبلخ 
عشرين الف ليرة فانا مستعد لان اعقد 
عليه رهأنا مع كل من يطلب أن اطوف 
حول الارض في انين يوم 

سيليفان ٠‏ مرو في الامريأ مسترفوج 
فآن الميلة يعقبهأ الندم ولذلك يجب أن 
يسبق الممل التروي والامعان وليس 


.. ن. أدفع أربعة لاف ليرة 


من الحككة أن يخاطر بل هذا التدرمن 
المال ويخاطر ايضا باحياة في مثل هذه 
الرحلة فرها ليت في سفرك ٠١‏ لبس في 
احسبان ظ 

٠ 1‏ مما حال دون عزبي فاني 
وأثق بنباح هذه اليمة 

سنا ٠‏ أن هذه المدة | أني تعددها 
الطواف حول الارض جريدة احوادث 
ال.مية قأيلة جدا 

فوج أن الفليل مع حسن أستتعأ له 

سيليذان ٠‏ حذر حذارٍ من ضياع 
الزمان فاعثبر أنه يجب علك١ا‏ ن تقل 
من السفن اليخارية الى قطارات السكك 
احديدية ومن هذه الى تلك هن غير 
استراحة فيصعب عليك تكبد هذه الشاق 
وما أغنى فوادك عنها 

فوج. أن رب البيت ادرىيا لذي 
فيه 

سليفان ٠دع‏ المرل فافي اراك زرح 

فوج ٠‏ بين الهزل وإجد بون عظم 
وما مزل من دأب الاتكليز فاني قد 
عفدت العزم على ا لطواف حول الارض 


وعشرين ساعة أو مائة وخمسة عشر النَا 
ومائتي دقيقة 

ولا تاكد اعضاء الكلوب ذلك 
العزم قالوا قبلنا فاجاتهم اللعرفوج اني 
وإنحا لة هذه سار 1ظ النطار الذي يقوم 
من مخطة دوفرق الساعة الناضة والدقيقة 
26 من هذه اللللة ليلة الاربعاء الواقع 
في ؟ أوكتوسر وستكون عودفي الى لوندرة 
يوم السبت الموإفق ١‏ دسبر فادخل هذه 
الفاعة قاعة الكلوب التي تحن فيها الان 
وإذا اخلفت. الوعد فاكون قد خسرت 
فبة الرهن ومبلغ العشرين الف إيرة 
المطلوية لي من بارين اخوان م كتب 
صلك الرهان ووقع عليه المتراهدون وكانوا 
سئة أتخاضن وبعد الموقيع ليث الستر 
فوج على جاري عادته ثابت الجنان غير 
مضطرب البال او خائف على ماله ان 
يقئد لانة عزم أن ينفق في رحلنه العشرين 
الف ليرة وإذا خسر الرهان يكون ِغ 
الوإقع قد قند مثل هذا الفدرايضاً من 
لال فان ثروته كانت لامزيد عل 
أربعين الف إيرة 


ا 
في انين يوما اعني ب نسع عشرة ٍ 


أمأبقية المترأهنين فتد أخذ الاضطراب 
منم كل ماخذ وعلت وجوهم سياتث 
اجرة لا خوفا من خسارة قمة الرهن بل 
عا عساه أن برشهم به سكان لوندرة من 
سهام الوم وتبال العنيف اقراذا . 
اكللة تكو ن ثنيية الطيش وإسةة الال الرأي 
وبعد التوقيع استأننوا اللعب ع 
امسكوإ عنه بحلول الساعة السابعة ليتمكن 
المسكر فوج من اذاهب للسفراما هى 
فالتفت الهم قائلاً افي في استعداد تام 
ولا ثي» يعوقني ثم رى ورقة ٠‏ ديناري ٠‏ 
وقال العب يا مسترستوار 
الفصل الرابع 
ف نجب بأسبارتو من سيذ” 
فيلاس فوج 
ُْ الساعة السابعة والدقيقة ه فافترق 
عنم بعد ان وضع في جيه ما ربحه في 
اللعب وقدره ١؟‏ جنيها وعند الساعة 
السابعة والدقبقة ٠٠‏ دخلداره وإستدي 
خادمه مثنى وثلاث ورباع فل يحبة وذلك 
عندما رأى 0 كني فيل معصف اليل 


على غير ما جرت عليه العادة ووايًا” 


باب صومعته على جل . ثم بعد أن 
سكن جاش لخادم هرع الى غرفة مولاه 
وأششل بيرت يديه منتظرا أمرأ يقضيه 
فاجدره اذ ذاك بالسوأل قائلآ ناديك 
كثيرا ول تجني فقال لهب لم يحرن 
ياسيدي الوقت الذي تعود فيه ألى 
البيت على جاري العادة اذم يمل 
جيبه ساعة فضية ضنمة احج 

فوج . طب نفسأ وسكن روعك 
فاني لم أسى البك الكلام من قببل الملا 
بل لاد لك الخير قبيدًا وإنئنك افي 
فد عزدت على السفر فتياً لترحل أولا 
الى دوفرثم الى كاليه بعد عشر دفائق 
من 3 ومن كاليه نسير على قصد 
أن ليس لنا 
أنية نصرفها سدى فاذهب وإعدد جعبة 
اللتروف ذيفها يعون الممزيات 
الصوفية وثلاثة ازواج مر الجوارب 
ولك مثلها ولاتنس عباءفي وغطاءالنوم 
ومأ يلنءنا غير ذلك نبماعه أثنا' الطريق 


بن الرتقية دقيقة أى 


فليا سمع الخادم بذكر السفر حارف 
أمرسيده ثم وقف موقف التمهب فضرب 
اخماس لاسداس وم أن يعارض مولاه 
لولا أرن تبه جاذبة الاحترام ل ليم 
السكون بالنظرالى ما رأى من رغيبة 
مولاه في سرعة اأسفر تخرج من لدنه 
وإهن النوى لا بيدي حراكا فلتى البال 
مضطرب الفكر ثم <ذل أوضته وإنطرح 
على كرسي كان فيها فنأوه وتنفس الدعداء 
حتى كاد يخقة الكاء م ردد في نفسه 
قوله : طالما رغبت سيف الراحة ول ابلغ 
منبا المراد كرهث سالف أياىي الي 
فضيتهأ بتعليل الامال لان أججت 
]| لي عليا 
زب يوم_بكات منة فليا 
صرث في غير بكيت عليه 
قال ٠‏ وتند عللت النفس باللذة 
المستمرة و| لمنع برغد ألعيش ولكن 
ماكل ما يمن المره يدركة 
تبري الرياح بالاتشتبي السغن 
م وض يغالب الم وإلكد و ويحاول 
الاستساك بعرى الصبر ويسأل الله 
المعونة ويج لوازم السفر والافكار 


تتلاعب في رأسه تلاعب اللواء ف أوراق 
تق لقال وطورا ييز لصصحة الخور 
وكانتبمر بره هزه الافكار ولا 

يهتدي ألى حقيقة الامر سببلا 

وببنا كان مفكرًا فيا طراً على عادات 
مولام فبدطا وعلى أخلاقه فغيرها وكيف 
كان محبا للعزئة ش الى الامفار اذا به 
هش وبش وإحج ياسم النغر بعد ان 
كان مطب الوجه وذلك اثر عليه بانة 
سهر على دوفر فيدوس أرض الوطن ‏ 
العزيزويتع ألعين براى باريس عاصمة 
بلاده التي كان يامل أن ير بها ويجاو 
بشاهدتها عن فوإده صدا الكد وعن 
قلبه غياهب الم 
السنر وذهصب للها* مولاه فوجزه قاًا على 
قدم الاستعداد للسير متأبطا حتانا 
مرشدً الى وأعيد سذرافطارات واالبواخر 
قي انحا" البسيطة وريثا دنا منة تناول 
فوج الجعبة ففتها وإودعها قدرا مرن 
السفتج لمداولة في جيع بنوكة الارض 
ع أعادها أليه وأو صاء بزيادة الاحتراس 


لهل 


لها والامباه ها لان من داخاا أور 
ذات قبة 4 0٠‏ قرنك وبعد ذيك 
استعلم منةعا اذأ كان اعد كنا اشاراليه 
بأعاده فتناول الخادم الجعية بيديرن 
مرتجفتيين من ثهلها كأنة تصور أن اله 
الي فيها ذهب رنان وما كانت آلا اوراقا 
لاتزيد في الثتقل عن مثقال ذرة 

ثم خرج فوج وخادمه من الدار 
وغادراها وشانها مغلقة الابواب فانطقنا 
الى آخر شارع سافيل حيث توجد محطة 
للعربات فركبا عربةة وإنجها عله! إلى 
ألخطة المعروفة 'خعطة شارين كر وس التي 
ينفرع .ها الخط المحديدي المعروف بالغط 
الجنولي الشرقي ونند وصوطهااعان جرس 
الساعة الكييرة أن الوقت با اذ ذاك 
حد الساعة النامنة والدقيقة ٠١‏ وريثا 
وففت مما العربة نزل أتخادم منها قبل 
مولاه 

وكان سبب زول الخادم قيل 
سيذزه أن المستر فوج ) مولا ) بها كان 
بنند سائق العربة أجرته تقدمت نحوه 
أمرأة فقيرة عليبا علاحٌ الناقة تود بيدها 
الببى طفلا وتبسط يدها البسرى لطلب 


7غ 


الاحسان ملتنة بلاس رثة فعندمأ وفع 
نظره عليها تحركت فيه عوإطف. الشفقة 
فاخرج من جببه العشرين جنيها الي 
كان قد ربجحها في لعب ( ألويست) 
ودفعة اليها قاثلآ طا . خذي يا امرأة هذه 
التقود وسدي عوزك بها وإحمدي ربك 
علي كل حال 
قال هذا وإنطلق الى قاعة الاستراحة 
فتبعة خادمه مسرورا بما كان فرحا بل 
مولاة الى عل الاحسان وصنع المبراث 
وعندما أستقر بالسيد المهام تقد خادمه 
بعض الدرامم فاخذ بها تذ كرتين لمرور 
على مقتضاها في قطارات | لسكة الحديدية 
بالدرجة ألاولى ألى مدينة باريس 
وكان عند امحطة رفاق المسترفوج 
المتراهنون معة فتبادلوا النظرات وإلتجيات 
9 وجه المستر فوج الهم الطاب فقال 
آنا ذاهب كا عاتم لاغباز ما وعدتكم 
به وفد أخذت معي تذكرة سفري ألني 
سأحجبلها في فنصلية دوثي في كل بلدتر 
مذ بها لمكونو! على افتناع بواقع رحلني 
ققال المسترستوار ٠‏ لايخفاك أن 
رجوعك سيكون يوم السبت الوافع في ١‏ ؟ 


دسمبر من السنة اجارية ( 1817 
( غ الساعة الناميةوالدقيقة سن 
المماء ٠‏ 

ثقال نم وإستردعم الله لى يوم 
اللناء ش 

م ركب النطارمع خادمه فيالساعة 
الب مسا نحت جوليل, 
أقبل عليه يجيو ش ظلام ضار يفي الافاق 
خنام العام ٠‏ 
ركان لب قد دكن والسحائب 
سودت فتدفق منها اللطر ودث 
العواصف وثارت الانوا' وجخيلت الرعود 
الفواصف ولمعت سيوف الإرق على 
صفحات الفضاء وكارن فيلامم فوج 
منوكدمًا على كفيه منزويًا في احدى زوإيا 
العربة لا ينوه ببنت شفة وبأ لترب منه 
خالامه قابها على ألحعية يديه يضبا 
اليه حرصا على ما تحنوي عليه من, 
الاوراق المينة . نم أن ألنطا رغ يجاو 

٠‏ سيدنهام حق +« لخادم صراخ 
لايس وبى بكاء البائس فأله مرلاء 
عن السبب فلزم الصمت وإجنا فاعاد 
عليه السوأل فاجاب وإجنا . . . فال 


بالنظر الى المتميلة ٠٠‏ نسيت ‏ - - 

ففال فوج وماذأ نسيت - 

# نسيت المصباح موقدا في أوضتي 
فقا المسترفوج وسيبقى موقدا على حسابك 
النصل ا لخامس 
في اذاعة خبر حديث في نحاء لوندرة 

م يكن المستر فوج يجهل قبل 
مبارحله للوندرة ات الالسسن العاذلة 
ستتداول خبررحلنه وتنناول المتدديات 
الحافلة حديث سفرته وتلق الجرائد بذ كرها 
وتناقل الباءها ونصم مداولات الهار 
ونس ممر اللبل في جيع امالك الخمرة 
بالنظر الى اخثلاف الطبقات والاجناس 
وإنشغاف الناس في تلك الاقطار بعل 
تجيرغرنيا وإبالم عليه اقبال الظاء على 
موارد د الا* و تداعهم ليه تداعي اجياع 
الى القصاع 

وكان الامر بعد سفر المستر فوج 
ان نض كناب الجرائد يقدحون زناد 
الفكرع ويشحذون الفريحة يه كتابة 
الفصول المطولة ولمالات المسهبة بائين 
راث مدين كار تكن كلمن طامما 
حك جوارد خوإطركتابها وإجباعها على 


تخطئة المسترفوج تتحمله تبعة تلك الرحلة 
وإحتال مشافها لكوها ليست بمبكئة 
النوال على مثئل هذا انوال بل تعد 
ضربا من الحال . ومن أشهرتلك الجرائد 
| لتهس والستاندارد وألافنين ستتأرد 
والمورنين اكرونيكل وغيرهايا يبغ جموعه 
العشرين عدا ول تصوب رأيه الاجريدة 
اللي ماف فالا حكنت بامكان بور 
ذلك النصور الى عا( النعل 

وقدكثر في تلك الفرصة المشوقون 
لطا لعة الجرائد فل يق" بر" أو صغور 
عظىم أو حفيرالا اذكب على قرأة الجون 
وإمعان النظ رفي منشوراتها المعافةبطواف 
فبلاس فوج حول الارض وفيا كانت 
ترويه عن السنة التحدئين غ مجلس 
القوم يهصويب أسمم اللوم نحو فيلاس 
فوج بحيث ( يبق احد من كبار أهالي 
العاصة الاتكليزية الاسلقه بالسنة حداد 
وأنزله منزلة الجهلة الاغبياء الذين لستوى 
علهم ا حمق وتولامم اتجنون 

ولد حدث في بعض الايام الاوأئل 
من سفر فيلاس فوج أنف جريدة 


فصي العبارة وذيلته بصورة فيلاس وتته 
اللسانيد ا لدامفةعلى جاح مشروعه فاقيل 
الناس ع قرأته من كلا الحتنسين يم 
من أخذ بناصر 3 زاعين ام سمعوز 
بما هو أشد منه نه غرأ َ بة وفائلين أن ايس في 
الكون شي 0 ما هوخاضع لاحكام 
الطببعة 
وقد شفع هذا الفصل بفصل آخر 
نشرته جريدة الدالي تلغراف ياحثة في 
أرججية الامرمن حيث الكان حدوثه 
فاصغت اليه الاذان بل رع في 
الاذهان 
والطبر قد يسوقة موث 
أصغاؤه ألى حنين الصوث 
ولكن لنكد الطالع ما لبنت جريدة 
الدالي تلغراف ان وهنت قولها وكلت 
عزثها وغيرت رأيها وبدلت مشربها 
وقد نشرث جريدة الجبعية الجيوغرافية 
للكية فصلا طويلاً في تاريخ , أوكتوير 
تحاملت فيه على للسترفوج وريتة بضعف 
العفل وإمحمق وإخدلال الشعور تجديره 
ميعادا قصيرًا وزمنا يسيرا لاقام رحلنه 
المة فقالت : ان القدر يعي البصر »ثم 
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قالت ٠‏ ياللعهب كيف أمال المستر فوج 
نظن عن الموإنع ألطبيعية والعوائق المادية 
الني تحول دونة لانجاز الوعد وبلوغ 
القصد مكيف نه جهل ما يلزنم أن يكن 
نصب العين من طوارق اتحدثان علي 
امخطوط الحديدية ألتي لا تسل من العطب 
باجديازها المند في مدىثلنة أيام وألولايات 
التحرة في مدى سبعة أيأم أخر ى فتأخر 
عن الوصول يه موإعيدها الى اباكنها 
النصودة وذلك على افتراض أن تخرج 
في المسير عن الخطوط أو تثور علها 
العواصف ويسافط الل عليها كنيفا 
فاذا كان في اوربا لايعتىد على قطارات 
الكك الحديدية أنتصل في مؤإعيدها 
المعينة فكيف بالطهند وشتان بين أوريا 
وإهند 
قألت ٠‏ ليع المسثر فوج أنة يجحذاجج 
رن يركب الجار على اجنحة لجار فاذا 
3 وإزيد الجر وهاج وتلاطث فيه 
الامواج تيل به الباخرة مع الهواء ذات 
البين وذات اليسار وتلنى ما يها الى 
التأخراربعة أوخيسة ايام عن الوصول 
الى اماي التي تمصدها ويكون اذ ذاك 


قد اتقطع خط الوإبورات عر اطراد 
الوإصلات ويجناج رجل الرحلة الى 
الاتنظار مدة ينا يأتي البريد الثاني 
فيجملة الى حيث يريد وهذا يكفي لحوق 
لخلل بحسابه . انتهى 

وقد كان لنشر هذا الفصل وقع 
حسن في نفوس القر'فقلنهججميع الصف 
وشفعته بالشروح والزيادات 

اما سكان لوندرة فطفقوإ يتراهبون 
على تجاح رجل الرحلة أو عدمه حنى 
اصححت أشغال الاكتساب مخصورة يخ 
صكوك الرهان 

ولا اكتم عن النراء الكرام ان الاتكليز 
نبل جم فطرتم الفريزية الى الرهان 
تجعلو| لذلك اوراقاً لفيلاس فوج تنداوطا 
الايدي كور اق البور, صة فكانت اسعارها 
ترتفع تارة وتهبط طورا من غير ان تستقر 
على حال 
كريشة فيحهب الريج طائرة 
لاستفرعلى حال من القلقٍ 

وقد أستمرت هذه الاوراق على هذه 
أنحال بين هبوطر وإرثفاع ألى ما بعد 
نشرذلك النصل مق جريدة .الجيعية 


امي وغرافية بجخبضة ايام وعند ذلك هبطلت 
أوراق المستر فوج هبوط] فاحش) اذرسم 
في عقول الوم أنه لتحيل علبه أنجاز 
رحلنه وإيقنو| أن ن مالم لا نتحنق بعد ان 
كانو| آملين بالغياح 

وكان بين هولاء الدتغلين بامر 
المستر فيلاس رجل طاعن في الدرن 
يد اللورد البرمال نهذا اللورد كان 
بود أن يهب كل ماله لمن يطوف به 
الدنيا ولو بعشرستين ولذلك لبث رحده 
متشيعا لمستر فيلاس وضامنا له 2 

قد ترأهن مع آخرعلى ذلك فعرض أن 
5 خسة ألاف لير أذا لم يصدق في 
حو سابه ولا كان جلاسه تجاذبون معة 
اطرآف الجدال ويوردونله جميع الاقوال 
الجازمة بخيبة الامال كان يجيهم قائلا : 
اذا لل تأت للبمة التي اتخذ قيلاس تبعتها 
على ننسه بالفائدة المفصودة تحسبنا انقوارًا 
أن رجلا أنكليزيا قام بقضاها 

وحيذاث أنه قِ الساعة النأسعة من 
مسا' ذلك اليوم تلنى رئيس الشرطة في 
لوندرة تلغرافا هذا تعريبه 

( أنا سائروراه لص البنك فيلاس 


فوج ٠‏ ارسل حال امرًا الى بومباتي بالقاء 
القيض عليه ) 
( الامضا*) 
يكن | 

فكان لورود هذا التلغراف تأثير 
عظم في سكان لوندرة ٠‏ وكان فيلاس 
في الواقع يشيه بوجهه وإعندال قوانه 
ذاك الرجل الذي اعطيت جميع صفاته 
لرجال البوليس ليقبضوإ عليه 

وعندما عل الناس بهذا البلغراف 
هاجث فهم سواكن أاظنون وإخذوا 
بالغيمب يرجمون وينكرون على المستر 
يلاس رحلته ممحبة الطواف حول الارض 
سرعظم بخا لف الظاهروالله اعل بالسرائر 

حتى يراق على جوانبه الدم. 
الفصل السادس 
كيف ان فنكس اصاب في 
قلة الاصطبار 

وبعثنة على أرسال النلغراف الذي ثقدم 
عليه الكلام في النصل السابقكانت على 
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نحوما يأني : 

حدث أنة في الساعة الحادية عشرة 
من صبيحة وم الاربعاء الموافق * لركتوير 
ثفاطرت امجموع في مدينة السويس الى 
الرصيف لانمظار وصول الباخرة موتجولبه 
من بوإخر الشركة الشرقية سي اليجر 
النوسط الصفية بالحديد و[ثي محبوطا 
الفان وثائمائة طن وفوتها خسمائة حصان 
وخطة سيرها وإقعة مأ يبن برندزي 
وبومباي بطريق السويس وي .ن 
افضل بوإخر الشركة وإسرعها سر 
ومعدل سيرهأ بين برندزي والسويس 
عشرة أميال وبين السويس وبومباي 
نسعة أمبال ونصف هيل 

وكان يندج بين أوذلك 20 
الخدلني الاجناس المننظرين وصول أ لباخرة 
الى مرفاء االموبى ( وثي الدبنة الي 
أحيأ الموسيو دي لسبس رسمها وهيا لها 
مستقبلا سعيذا ) رجلان تهشيان على 
رصيف الب أحدها وكي ل قنصلية حكومة 
الولاياث التحدة وكان بنظر بعين الذكر 
إلى مرورا لسغن الأنكليزيةبترعة |السويس 
وذهابها الى لهند بمسافة نصف المدة التي 


كانت ثنضيها في الذهاب اليها عندما 
كانت تتخذ رأس الرجاء الصالح طرينا 
ها فكان بيج فيه هذا التأمل عامل 
المحسد ورشور: عليه الانفعال النفسي والغيظ 
من حكومته لعدم فياءها بهذا العل 
الخطير دون سوإها 

والثاللي رجل قصير القامة نحيف 
الجسم تلوح عليه مخايل الغباية وإلذكاء 
ذو عينين زرقاوين تنفذ أشعمما من بين 
امدايهاالمستريسلة على الوجتين وكان 
يلوح عليه انه مصاب بداء الاعصاب 
وكان يتمثى بمبلة في الذهاب وقلة صبر 
في الاياب وكان أسعة فيكس وهو أحد 
رجال الشرطة الانكليزية الذي جاه من 
قبل حكومتهمينا السويس بصفةجاسوس 
يراب جميع الذاهبين الى الاقطار المندية 
بقية الاكتشاف على اللص سارق بدك 
الملكة ذيكبله بالإيود وينال على النبض 
عليه الحجزاء المعهود وإمبلغ الموعود ٠‏ وكان 


منذ“يومين قد تلن رمم ششبه السارق 


رول 


خاطا ساعة ومن فرط ما كان مسترذ] 


من قبل مدير عوم البوليس في لوندرة 


فكان لذلك قُِ اتعظار وصول الباخرة 


عابه من القلنى أخذ بالاستعلام من 
حضرة الننصل عا اذا كانمن الحدمل أن 
تبط ألباخرة عن مواعيد حضورهافاجابه 
لا لكوها من اسرع السفن سير وقد 
حازت قصب السبق في سباق البوآخر 
الذي تجريه احكومة في كل سنة وجائزة 
خنسة وعشرين جدبها ومع هذا وذاك 
فأنها وصلت بالامس الى بورسعيد وقد 
بي عليها أن تنطع مائة وستين كبلومترا 
لفصل الى هنا ققال . أَلملها تصل من 
برئنذزي 3 فاجاب ب أجل فاما 
بأرحت برندزي يوم السبت في نحوا لساعة 
انخامسة بعد الظبر حاملة بريد المند 
وستتصل الينا عاجلا فغالب اذاما بك 
من قلة الصبر ولكن قل لي كيف يكنك 
ان تعرف من العليات الثي نيه شخص 
اللص اذا لريكن على ظبرالسغينة فاجاب 
بالبداهة وحسن النفرس 5 عرفت غيره 
من قبله فتبضت عليه وإذا لم يكن 
اللص على ظهر الباخرة فلا يفلنن" من 
يدي ايها كآن # ققال له الننصل ائنى 
لكان تصيب المررى وحم في مك لان 


السرفة ممة . قال ٠‏ وليس أثم من سرقة 
خمسة وخمسين ألف ليرة قليا سمعنا بنلها 
فقال الننصل اسأل لك النجاح ولكن 
أرى ذلك صعبا عليك فالنعليات اي 
وردت اليك تدل على أن اللص "عفص 
ذوهيئةر تدل على كونه من خيارالناس 
وعظاء الفوم 
فقال فيكس ان كبار اللصوص 
يرتدون من الالابس أتخرها وينظاهرون 
من الاخلاق بافضلها فيتقمصون ثوب 
الكرامة وما ثم بكرام ليدفعو عم ,الشبهات 
ولا يكونو| عرضة للقيل وإلقال وهدفا 
ملام العذال بل بارسون مبنعم بزيد 
حذق وإلدهاء فلا ييشون سية الارض 
مرح أوهصرفون بغير تن وتدييروذلك 
خشية أن يكشف أمرثم ويعلن سرهم 
ولا أقبل زمن وصول الباخرة أخذ 
الناس يتقاطرون أفوإجا حتى غصت مم 
الارصنة وحتى كاد الزحام ينعم مول 
احركة نموم نوتيون من جميع الاجناس 
ومهم تجار وسماسرة وحمالون وفلاحون 
وكان الوقت راتما وإلجو صافيا وإطوا؛ 
لطيفاً منعشا ومنل مها وفحات المدينة 


تن 


تنياء ظلال الآذن وكانت الزوارق 
نشق عباب الياه فنطرح الشباك لصيد 
الاسماك وكان منها ما ينطلق الى الباخرة 
فيتقل ركابها الى البر 

وكان فيكى يبول بين الجموع 
وتحدق لصره ككلم مهم فلذا حلت 
الساعة العاشرة ونصف ول قبل السفينة 
ل اناه ماج فيه الى فنا مون 
الفنصل وسأله قائلاً 

الم تصل الباخرة بعد 

لبسث ببعيدة من الينا 

ك من الزمان تمكث هنا 

أربع ساعات متتابعة الي الى أن 
تم نفريغ محنهأ ثم نذهب الى عدن قاطعة 
الف وثلؤائة وعشرة أميال وهنا ك تذخر 
الم وسائر ما تحناج اليه وبعد ذلك 
تنوجه الى بومباي رأسا 

أذا ل يكن اللص رأكيًا السفينة فلا 
بدلة أن يغزل منها الى السويس ليركب 
سغينة أخرى تكون قاصدة مستعمرات 
هراز ارقرننا عيف ممع ل الرار. 
فانة لامفر له من القبض عليه في المند 
الاتكليزية هذا أذا م يكن ا للص من زمرة 


الاشقيا" فاأنة بنذ 
وإلبقاه فيها 

ينا كان فيكس يقلب اوجه الله 
ويتأملها اذ تركه الفنصل وتوجه الى 
مكتب الفنصلية الذي لايبعد عن الحطة 
فبقي فيكس يرقب وصول الباخرة بقلة 
اصطبار كانة وإثق بوجود اللص فا 
فانه ادرك سهولة فراره من هذه الطريق 
وصعوية هربه من طريق مج رألاتلانتيك 
وها كان غائصًا في بجار الاقكار ناا في 
مفاوز النأمل اذا بضوضاء قامت تحت 
المماء وصفير يطرق الاذارن وطائفة 
امالين 7 الى الرصيف أتحمل امتعة 
الزكابٍ لبه قي> عن مل غفلته وأجال 
نظره فرأى الاصابه تشيرالى السفينة الي 
رست في المنا يغ نحو الساءة احادية 
عشرة اما الركاب الذين كانو| فيها فكانوأ| 
عديدين واكثرث لبثوإ على ظهرهاييصرون 
عن بعد موقع المدينة وروتها 

وكان فيكس يتوسم أوجه الخارجين 


من أبجر ويقاب فيم الطرف فرأى رجلا 


بيده تذكرة مرور لتخلل الجموع فدنا منه 
وسأله عن رهر 37 قنصلية انكلئرة. فنناول 
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ينضل الكوث في لوئدره فيكس التذكرة من بده وقراً مل 


العلامات المتادة الدالة على هيئةةصاحيبا 
قأذا بها مطابقة ماما للعلاماث! أي تلتى 
لعل بها من مدير عوم البوليس فسر 
بزلك وأخذت يزه ترنيف أ نياف 
الغرح وفوإده يرفص طرياً.مم سال 
سائله بنوله 
هل تخصاك هذه النذكرة 
لابل يي أولاي 
وأيث هو 
ل يزل في السغيئة 
يجب أن يحضر بذاته الى مكتب 
القنصلية ئ' 
وهل هزا الامر ضر وري 
نعم ولا ّم في ألا باتمامه 
وإين مكتب الفنصلية 
متهى هذا الها 00 
محلم سوى 0 قدم) 
أنا:عائد لانادي مولاي ولاشك 
أن هذه المعبة لاترضيه ٠‏ ثم حبى فيكس 


وذهب 


الفصل السابع 
في أن أحيل تذكرة للرور ليس الرلي 
بارح فيكنى الرصيف وإنطلق الى 
مكتب الفنصلية وما لبث أن وصل اليه 
وبالرغ عن معارضة اهاب و الباب 
بلا استئذان وقبل أن ندر القنصل 
بالسلام ساق اليه الكلام ففال 
بالادلة الكافية والعلاحم الوإفية ظبر 
اللص على ظهر الباخرة موتجوليه وقد 
خرج خادمه الى البروقصد احضو را ليك 
تسيل نذكرة المرور | 
نم قص عليه ما توقع له وبعد أستيفاء 
احديث اجابه التنصل 
كل لص اوسارق ييذل جهده 
في سبيل موإرأة خبره وبحو اثره ولا نحث 
عر حدنفه بظلفه ولذلك عراني مرتأنا 
يمن وفع عليه ظنك بل غير مصدق 
أن يكون هو اللص المنصود فان اللص 
لابجسر على الحضور الى دار الننصلية 
ول تذكرة سفره في حالة كونه ليس 
بالامر ألالزامي 
أن اللصوص يستعينون احيانا تيل 


©؟ 


تذاكر سنرم ليسول علهم النرار وني 


لعلى وطبد امل ان مولاي يأبى عليه 
التتعييل أخالم مل بين يديه 

ليس لي وجه للايا"ة اذا لم تكن 
تذكرته قانونية 

في عزي أن الي القبض عليه هنا 
لبيها تصلني التعليات بشأنه من لوندره 

أنت أدرى بوإجبانك من غيرك 
ما أنا فلا استطيع أن -.. 

ولبتم كلامه حتى قرع الباب ودخل 

عليه احد اباب برجلين غريبين وكان 
أحدها المستر فوج وإلناني خادمه وبعد 
السلام قدم المستر فوج للفنصل تذكرة 
سفره رأجيا تعبيلها فاخذها الفنصل وقلبها 
ظبرًا لبطن ثم قرأها منعما فيها النظر 
ونفة أن تراه يأل اهيا : 

هل انت المستر فوج 

نم يامولاي 

زعل .هذا لجل ,نو افك 
( وإشارالى باسبارتى) 

أجل وهو فرنسوي يدع بأسبارنو 

وإنت أت من لندن 


نعم 
وألى أبن أنت ذاهب 


ألى بومباي 
اعم أن غيل النذاكر ليس امرًا 
لزي 
اع( ذلك ولكن اطلب اليك نيلها 
تأر لي ه' 
يكن كترلك 
ولحال تناول الفنصل خم التتصلية 
نحدبها به.وغط فوقها تاريخ التحيل مم 
اعادها اليه فاخذها وتقد التنصل الرسم 
خِ حياه وخرج من لدنه عائدا الى الباخرة 
. وإتفق أنة بعد خروجه ظهر فيكس 
من خبائه ووجه أليه الننصل الخطاب 
لاني 
ماذا رأيت فيه 
علامات الاستقامة والشرف 


الم نر فيه علامات اللص وإحدة” 


لعذ أخرء ىئ 

ريما تكون فيه بعض العلامات 
الي نشير اليها لا ججيعها 

بل جمبعها يامولاي وتحفيقا للظنون 
ا انا ذاهب لاقن خادمه الذي يلزم أن 
يكون حهذارا وسلم الطوية أكونه فرنسويا 
فلا يخني حافبة على سائليه . 


ا 


ثم خرج من لدن الننصل محش عن 
بأسبارتو 
أمأ فيلاس فوج فبعذ خروجه من 
دار الننصلية قصد جهة المينا ومنها ركب 
قاريًا فارصله الى الباخرة معد اليا 
ودخل فيها شبرته وإخذ دفترا مخصصا 
للاشتئال عل الايضاحات آلانة 
بارحنا لندن ق الساعة النامنة 
والدقيقة 55 من صباح ألار بععاء الواقم 
في ؟ أوكتوبر ووصلنا الى باريس ُِ 
اأساعة السابعة والدقيقة ١٠؟‏ من صياح 
و الخميس الوافع في" أو كتوبر 
خرجنا من باريس في الساعة الثامنة 
والدقيقة 6١‏ من صباح الخميس الواقع 
في ؟ اوكتوبر ووصلنا الى تورينو من 
طريق جبل سينيس في الساعة السادسة 
وإلدقيقة د؟ مر صباح يوم امجبعة 
(؟ اوكتوير) 
بارحنا تورينو قي نحوالاعة السابعة 
والدقيقة ٠‏ ؟ من صباح أليوم ذأته فوصلنا 
الى برندزي في الساعة الرابعة من 
يوم السبت الوإقع قي + أوكتوبر 
وفي الساعة اخاسة من اليوم لذ كور 


ركبنا الباخرة مرتجليه قاصدين السويس 
فوصلنا الها يك الساعة احادية عشرة 
من صياح ألاربعاء تاسع اوكتوبر فيكون 
مبموع ساعات سغرنا مائة وثافي وخمسين 
ساعة وخمس وعشرين دقيقة أي ستة 
أيأم ونصفب هوم 

وكان المسترفوج برو هذه النواريخ 
ف دفتر خصصه لرحلته يتدئ؛ درن 
ثاني أوكتوبر وينتهي في الحادي وإلعشرين 
من دمعبر وقد أنخذه لبيارن الاشبر 
والاسابيع والايامر ومو|قيت الوصول 
الاعدادية الى 51 من المدرن ألاتبة 
أمماكهاأ 

بأريس 

برنذزي 


لا 


ليغربول 
لوندره 
وقد قصد بذلك أن هبين الساعات 
المكتسبة في السذر فيعل أذا كان متقدما 
أومتأخرًا عن الوإعيد الخررة لرجله . 
وكان وصوله الى المويتن سيف اليعاد 
المضروب له من غير ثندم أو تأخير 
النصل النامن 
الحم زين”والمكوت سلامة 
فاذا نطقت فلا تكن مكنارا 
ما ان ندمث على سكوقي مرة 
ألا ندمث على الكلام مرارا 
بيه كان باسبارتو يقشى على رصيف 
اليا وقلب الطرف في مناظرلم تخطر 
له بخاطر اذا بفيكس وفد عليه فاقترب 
لعلك تكون قد انهيت "ين 
تذكرة المرور .٠‏ فاني اراك طلم الفواد 
بالمرو رتيل طرفك يغ منظر هذه 
المدينة لبج 
ال بك ومرسيًا ايها الصديق نم 
فد اغيزنا أعالناوم يب مانع يحول دون 
..فرنا سو سير الباخرة ولا اخني عليك, 


الذهالي من سيرنا السريع فافي أكاد لا 
أصدق بوصولنا الى مدينة السويس 
للصرية وإلبقعة الافريقبة وإوشك ألا 
أتيقن بمبأرحدنا لياربس عاصمة الفرنسيس 
لي تبلو عن الفلوب صدا" الكروب 
وإفي لاسف كنيرا على عدم نكي من 
لافامة فيها مدة طويلة فاني مررت يها 
مرور اتخيال ول أنظر اليها آلا من نوإفذ 
العرية التي ركيناها بين الحطة الثمالية 
ومخطة ليون 

يظبرمن كلامك انك في حاجتر 
كلية الى الاسراع في السفر 

ان مولاي مضطر الى الاسراع في 
المسبر ومن غريب هذا الاضطرار ان 
سفره كأن على حين بغتة فل ثتمكن سبب 
ذلك من استهضار م يلزمنأ 0 سفرنا 
ولذلك أمرفي اليم أن بتاع ما هوسبة 
حاجقر اليه من اجوإرب و لنمصان فهبل 
لي بحسن ولائلك وكيم اخلافك ارن 
ترشدفي الى السوق لاهاع لوإزمنا فيل 
فوإت الوفت 

حبا وكرامة أما الوقت فلا تخئر> 
فوأتة فاننا آلان في اوإن الظبر 
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لالم يحل وفت الظهر بعد وما 

الساعة الان الا * وإلدقيقة 65( قال 
ألان حل وقت الظهر ماما وساعنك 

تؤخر ساعدين ف الدلالة على الوقت 
ورا كان هذا البأخيرناشمًا عن تطبيقبا 
على ساءة لوندره نحصل النرق لذلك 
فعلبك بضبطباعلى ساعة السويس لتمكن 
من معرفة سير الارض حول الهس 

سيان عندي وقفت على معرفة 
الاوفات أو اقف فعلى الوقت أن يسير 
على مقتضى سير ساعني ألفي ورثتها عن 
اجدادي ولا تؤخر ثي السنة خمس دقائق 

العلم فادمين من لوندره رأس 

نعم وقد بارحناها من يوم الاربعاء 

وإلى ابن مولاك ذاهب 

أيطوف الكون في انين يوماً وقد 
عقد رهانا على ذلك زاعما انة يتم الامر 
الذي لااخاله مكن الحصول ونا اطلب 
اليك الا تبوسح بالخبر لاحدر من البشر 
فاعرفة وإحنظة في زوايا الصدور 

وإنالااخال ذلك دمل الحدوث 


|| ايض ولابد أن يكون من طي الامرامور 


م أدركبا ومقاصد ( أعرفها فأخبرني حماك 
الله هل أن مولاك غني” وهل انث مقيد 
بخدمته منذ زمن طويل 
أنه ذو ثروة وإفرة وهو ألان يجيع 

قدراعظما من سفائ البائكات وقد سمعمة 
اليوم يعد مهندس الباخرة موتجوليه بجائزة 
عظبة إذا بلغنأ يومباي قبل الميعاد المعين 
وإعل انيل اعرفة ألاخي اليوم الذعي بارحنا 
فيه لوندره وكان اليوم الاول من دخولي 

وكانث هزه الابضاحات تزيك ظنون 
فيكس تحقيقً وأعنقاده نبا توه تيتا وبعد 
ان الى باسبارقو اليه هذا البيان طفق 
يفكر في الامرثم ساقة النفكر الى اللرصر 
بسغر المستر قوج الذي اعقب حادث 
السرقة بايام قليلة وعد اليه جمبة ضعيفة 
هوه به ع الناس لغير برهانٍ وفياس 
وقد ايد رأيه قول باسبارتولة أنه ( يكن 
يعرف مولاه ولا سيب ثروته وغيأبه 

وبينا كان فكس نشوإنا بخمرة ألاماني 
مبدداظفات الارتياب اذسأله باسبارتى 
قائلاً 
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رضر 7 
ب تبعد من هنأ نحوعشرةايام وني من 
أرض المند 


هل في من ضمن فارة اسيا 


أم: قضت عل العيلة نوم سغفري 
ان ارك في برقي «صباح الفاز موقا 
ونا بلغت مولاي ذلك قال لي انه سيبقى 
موقدا على حدالي وقد عدات الخسارة 
فعابت أن كن الغازالذي بحرق في مدى 
وهو ما يتجاوز رأتي البوي بستة بنسات 
وهذة السفركاتعل طويلة فا العل ْ 
فلياسمع فيكس هذا الكلام لزم |السكوت 
مرجخأ احها ل وقوح الامرثم استمراسائرين 
ولا وصلا الى السوق غادر فبكس رفيقه 
باسبارتو وقد ودعه وإوصاه بعدم الناخر 
حذرًا من سفر الباخرة قبل أن يعود اليها 


| ثم انطلق الى مكب التتصلية فا 


التنصل جالما على كرسيه فاهدره بالكلام 

فائلا 

ستبديلك الايامماً كنت جاعلا 
ويأتيك بالاخبارمن م تزودر 


لند وقفت على لحترقة ول يعد بال 


للريب فاللص.في قبضة بدي وساتبعة 
ألى المند الى أن يرد لي الامر بالنبض عليه 
فاسوقة ذليل 

ثم نض وتوجه الى مكتب التلغراف 
وأره نعل تلك الافادة الدلغرافية الي نقدم 
الكلام علها في النصل المخامس 

. وبعد ذلك اعد لوإزم السفرمن 
ملبس ودينار 9 537 الجر على ظبر 
البإخرة مرتبوليه التي ما لبشث ان سافرت 
نشق عباب انحر الاج رسائرة الى حيث 
تقصد 


الفصل الناسع 
كف ان الجر الاحمر ومجر المند اعانا 
فبلاس فوج على بلوغ أمانيه 
سارت الباخرة ثنطع المسافة الكائنة 
بين السوبس وعدن سير الاطيار وتجد 
قي المسير حذر التاخر عن الوصول الى 
بومباي في المقاث الممين وكان اغلب 


متوجها الى بومباي ومهم من كان ذاهيا || 


الى كلكونا من طريق يومباي. لني أضحمت 


الطريق الاقرب بعد أن مدث خطوط: 
السكك الحديدية يه جيع اراضي شبه 
الجزيرة الانكليزية ول تعد ضرورة هناك 
لمرورمن راض جزيرة سيلان 

وكان بين ركاب | أسفينة جمع غفير 
من الموظفين الممكيين ومن امرا* العسكرية 
في جيش الاحدلال الانكليزي وق جرش 
سيبايس الوطني و كلم تمتعون بروأتب 
فادحة فوكيل الفريق مهم في المسكرية 
يتناول راتبا يبلغ ٠١ ٠‏ من الفرئئات 


ورئيس الفرقة وخ فرنك وألنائد 
٠٠٠٠افرنك )١(‏ 

وكا ن على ظبر الباخرة ايف قوم من 
الشبان الا نكايز ذاهيين الى المر بالتناطير 


(؟) أما ر وإتب الخدمة م 
فكانت لا لتجاوز روإتب أمرا* ال_كرية 
مفدارا بان كانت روإتب المساعدين في 
الادارات من الدرجة الاولى ١٠٠١‏ 
فرنك وروإتب ألفضاة ٠٠0٠٠١‏ فرئك 
وروإتبقضاة مجلس الاستثناف. . ١6٠١‏ 


وروأتب اللديرين ا ور وَألت 


. الحكدار العام نيقا و د : فرنك 


للنطرة من الذهب الرنان. لينشعوا 
بها البنوكة وإلحلات اتجارية وقد 
لمتزجوإ بسائر الركاب لمتزاج الماء بالراج 
وإخدلطا بهم أخدلاط الروح بالجسد 
ا بهدأ الجر وتسكر_ فبه 
حركات المد والزجر كانوا يقضون 
الاوقات بالمسرات: راون ويعزفون 
آلات الطرب ويتايلون بفعل الخيرة 
ايل الاغصان ويشنفون الاذارن 
بضروب الانحان ولا ينفكون عرل 
اللهو والطرب آلا عند ازباد اجر 
ونلاط الامواج وإهتزا السفينة فيدخل 
كل ميم حبرته وهوسد فرئشه ختهدة 
ضوضاء الاصوات وتعتبها'صوات الزوابع 
ودمدمة الرعود ومخر السخينة السائرة 
نحو باب المندب ٠‏ 1 

وكانت الخدمة في تلك الباخرة 
غاية في الاثقان فالماط يد للركاب 
أرئع دفعات في البوم ويقدم لم من 
لخر شروبات,ا لذ الأ كولات فيا أكون 
مريئا ويشربون هنيما 

اما فيلاس فوج فياذا كان يقضي 
ألاوقات أ امخوصه قُُ اضطراب الماء 


واشتداد الانوا' ام كان مستسدًا الى 
شبونبف العاف القواصف وثتالع 
الزواعم شأن الخائف من توقف 
السفينة عن الميراو القهائها الى احدى 
المرانى' القريية اثناه جسامة الاضطراب 
وخشية أن يكون ذلك داعبا إلى تاخير 
سفره ٠‏ أم كان ينظر بعين بصير الى 
المصاعب الحدقة به وبالباخرة فيشئد 
عليه اقلق نظ الدنيا في عينيه.- 
لا ويك بل كان جاشا في حرته 
خير بال 0 الجر الاحمر الذي 
حصل على الخام ألاول في تاريخ 
العبرات يع وغير ملنفترالى ادن 
العديدة الي كان يراها الناظروت 
على شواطء الجر وغير مكترث 
بالخطر الذي كان يتوعد السفينة في 
ذلك البوغاز الذي قلا اجبازته باخرة 
(على فول الوإصنين) من غير ارن 
لحتى بها ضر ولا تتغطل الاتهات 
فهو الرجل الذي عرف بالرصانة وإتجلذ 
وإحكم العاقل الذي بات لا يسعطيع 
احد استطلاع خفاياه وإسى لا ثي» 


يو“ ثر فيه 


ركان يمل الاوقات في كل يوم 
أربع دفعاتر حدة اليوم وبللو بلعب 
الوست مع من الفاه م الفنة على 
شاكلته وكان الذين عرهم يه الباخرة 
من كار:, على طرأزه أحد ماموري 
جباية الاموال الاميرية الذي كان ذاهبا 
الى مركزه في كو وحضرة الوزيرد يسمويس 
سي الذي كارن عائدا الى بومباي 
والفائد العام للحملة الانكليزية في اللند 
الذي كان ذاه لبق باركان حراه 
بينأرس ' 

أما باسبارثو فكان منزويا في جرةر 
قاكة عند مقدم السفينة غير منزح من 
ال البجرشد.د النابلية للطعام وكان في 
عزفه جأمل هذه السياحة الي توفر له 
فيها لذيذ الطعام وطيب الام وثوي. 
المدام ومشاهدة؛لادر غريبة فكان لذلك 
رافلاً يغ حلل الصناء .ناكرا مم 
ذلك أن هذه السعادة لا بد من زوزطا 
فيطير عقله شعاعاً ويذوب قابة اسنا 
وافياعاً. . 
وني اليوم النالي لسفره من السويس 


زف 


الذي كان وإفمًا في ١١‏ أوكتويرحدث 
أنه اثنقى على ظبر السفينة بصديقه فيكس 
الذي تعرف بم يخ مدينة السويس 
وإستشده الى دار القنصلية وسوى 
الباعة نحياه بالسلام وإظبر لَه مزيد 
سروره مر.. التقاديرالقي ساقنة الى 
الاجتواع نه هر أخرى م دارت نيا 
الحاء رة ألاتية 

باسبارتو- الى اين ذاصب 

فيكى - الى بومباي 

بد الحسن الطالم.# هل سافرث 
ليها غير مرة 

نم ذهبت اليها مرارالاني من 
وكلاء شركة الوإبورات الشرقية في 
العوا ينها 

فاذا أنت تعرف اطند 

قر م من هذاا سوال ما كاد يوقعة 
في الارتباك ولْكنة ما لمث أن اجاب 

لعم ولكن ..١‏ 

ثم حاول أن لا يسوق؛ الحديث 
الى الكلام عل اللند وبعد برهة قال له 
«اسبارقي 

م في للند من مناظر مدهشة 


شيل كثير فانك تشاهد فيها 
اللاذن والمداخن واطيا كل ومعابد 
الاصنام وججيع انولع الحيوان كالذئب 
والفر ولاسد وغير ذللك وترى فيها 
النساء رأفصات مخنفة غريبة ورقاشة 
تجيبة فائى لك أيهأ الصديق احصول 
على الوقت العاف وإلزمن الوافي لتذور 
هذهالبلاد وتشاهد مافهامر._المبائب 
اني أوث ذلك كثيرا ولكن دونة 
مصاع ب يلقرها فيسبلي مولاي فانةسرقضي 
هذه الرحلة في الاثتقال مرى الخطوط 
الحديدية ألى السذن الخارية ومن هذه 
الونلك جمبة الطوإف حول الارض في 
ثانينيوما ويطلي على الناس الحال مخلاف 
مأ يشف عن ذات الصدور فاوءمل ان 
نتهي هذا ألدور في روإية مولاي ويكون 
خأمه قي مدينة بومباي ‏ * 
د وكيف حال نه 
غاية في الاعندال وهكذا صحني 
يضا فاني١‏ كل كثيرًا وما ذلك الامن 
جودة هواء ١‏ بجر 
ألا يصعد مولاك الى ظبر السفينة 
لا 
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النمس الى الغروب حتى اجنارتالسفينة 
باب المدب ورسث رابع عشر الشهر 
ف مبأه عدن المعدة مط للسفن السائرة 
آلى اللند لنذخر مها ما يلزمها من للم 
اوري وإأوانة فاستقرث فيا اربع 
ساعات خرج الستر فوج وخادمه في 
خلالطا الى البر وتوجها الى دار أحكومة 
لتحيل لبذ كرة 

وقد انطلق فيك ف أثرها وتتبع 
حركات فيلاس الى ان عاد الى السفينة 
الني بي علييا أرن تسيرمسافة الف 
وستمائة وخ سين ميلالتبلغ بومبأي وبعودنه 
البينا” لنذا فبننفية الرتع امب 
اروف 

أما باسبارتو فند بتي يق اللدينة 
بين أهلها تنور الظبى ويخطر خطرات 
الغبد يري بعيثيه وجوه سكانها الموءلفين 


من صومانليين وبارسيسيبن وإسرائليين 
وعرب وإفرج وهفرج على حدوت 
المدمة ودعاقلها المنيعة وقلاعها الخصينة 
ويتأمل موقا احربي لقم بنابة جبل 
طارق جر الند وصهاريها اي يشعغل 
فها الجبدسون الانكليز بعد مبندمي 
سليان الي عام . 
وبعذ أن متع النظر من كل 
تلك اللمشاهد عاد الى السفينة مندهما 
ما رأ رأي العين خاط] ص 
عات لبه ان في الاسفار 2 
عظى] . 
وف نحو الساعة الدادسة مرن 
مساك ذلك اليوم خرجت الباخرة هن 
ميأه عدرن منمية شيرها ألي بومباي 
وكان المجرهادئًا وإلريج ملائمة شير 
السفنةمن انجهةا لمم لية الغربيةوصواريها 
هرتفعة في النصاء تكاد تذىق ككبد 
اجو فاغن الركاب صفاء الوقت وعادو| 
الى تجديد عزف الوسيق والرقص با 
ذالم وكان لدهم لوا مستطايا وكان 
باسبورئو يقنل ألاوقات مع صديقه 
يكس هبادل القصص وإتحكايات 
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والتل في الحديث مر النديم الى 
احديث ودام الامر كذلك الى ارن 
أشرفت الباخرة في ظبر العشرين من 
شهر اوكتوبر على مدينة ببومباي ثحف" 
اركاب يهنثون بعضم بعضا إسلامة 
الوصول وعلاعُ السرور تعلو وجوهم 
وبعد مضي ساعنين طوى ملاحرالساينة 
شراعها وتوارت عن الابصار ييف 
غضاضة شرا تخل الكثيف الحاجب 
اللدينة عن العيان ثم دخلت بوغاز 
جزيرة صالصيت وجرلا؛_ه واليغاثنه 
وبوتش روفي الساعة الرابعة ونصف اقبلت 
على بوءبأي فتقدم فيلاس فوج الى رفيقه 
الذي فضى معه مع أوقات السفر قي 
لعب الويدت وحياه تحية النراق الى 
حين الاق ٠‏ 

وقد كارن وصول السفينة ألى 
ومباي في ٠؟‏ اوكتويربدلاً من 77 
فيكو ن المسترفيلاس فوج قد اكنسب 
من منذ قيأمه من لوندره يومين مز:.. 
زمن الرحلة رتهما في دفتر سياحنه يحل 
الارباح . 


ا 


الفصل العاشر 
كنف ان باسبارتو اضاع 
خنيه وولى الفرار 

فان قصدتك الحادثات ببوءسبا 

فوسع ا درع الجلد والصيرر 

053 يعم أن ارض الند مثلثة 
الشكل تند ص الال وتنتهي فيأجنوب 
وإن مساحتها تبلغ 1200.٠0١‏ مرن 
الاميال المربعة وتحنوي من السكان 
على مائة وثانين مليونا وإن العم 
الاتكليزي يخذق فوقى أ كثر مقاطعاعها 
الفييتولى امورها حكدار أنكليزي يستغر 
في كلكونا وتحت ادارئه مديرون من 
الانكليز سي بومباي وينغال ومدراس 
وقائقام قي مدينة أجره 1 

فالمستهرات الاتكليزية ره الطند 
ابل منائم اسيؤاتة الب مدل يرن 
وتأهل من السكان تحوا من مائة الى 
مأئة وعشرة ملايين اما بقية البلاد اللندية 
فتقسم إلى امارات قائمة برأسها. ل( يزل 
قاطبرها في عام المية والخشوئة 

وكارن قد تألف في الند عصابة 
دن الوطنيين فضيت أفاليم عديدة ألى 


حوزتا وإداعت بعض متقاطعات 5 
أمرأئها يدفع خراجها السنوي الهم ألا 
انها تكن تدفع آلا القليل وفي كثير 
من الاحوان كانث تستغرق ألمال ولا 
وإمراء ملكيين وبنت نفوذها و[سّدثت 
في احتكار الاراضي امتداد النار سي 
وضع فيه أساس البناء الاتكليزي الاول 
في البتعة القامّة فيها ألان مدينة مدراس) 
حتى السنة ألتي شبت فبها نيران الثورة 
السببايسية فنشنت شثمل تلك العصابة 
الاراضي التي كانت قد امتأكتها بشروى 
نقيروهنذ ذاك تقدءت البلاد في للدنية 
وشطت من عقال الذل وإلطوان 
وتوفرتفي مياهها السفن اتجارية ومدت 
فيها السكك الحديدية وتفرّعت مهأ 
بيت بومباي وكلكوتا تنطع في مدى 
ثلنة أيأم فكفى الناس ذلك مزيدالعناء 


فنهم فم سلف "انوا #سخرون الخيول 
والبغال والمركبات وظهورالناس لتقل 
البضائع ٠‏ 

اما خط الحديدي الكائن بي 
بومباي و كلكرتا فلا صل بالمخظالطو بل 
الذي يكثنف الندغ ان المسافة التي 
تنطعها السكة الحديدية بين المايتين 
لسرعة متوسطة قلا تزيد ع الف أو 
الف وماثة ميل لي عبارة عن ثلاثة ليام 
منوالية وقد اضيف الى هذه المسافة نحو 
ثلث هذه الاميال في الاقل با لنظر 
الى انصال الخط المذكور مغط الله اباد 
امعد في الجهة الغالية من شبه للحزيرة 
واليك : من بيان انصال المخطوط 
ألحديدية ببعضها في الاقطار الددية . 

يتدى" القط من مدينة بومباي 
مارًا بصالسيت وطانه الى سللة 
جبال جانس الغرية ومنها ند ة 
الجيهة النهالية الشرقية الى بورهامبورغ 
ألى ان تجاور الاراضي المنفصلة عر. 
بيند لكيند ومن هناك يمد الى الله اباد 
وتحول .نحو الشرى فهر بك الوافعة 
قريب من بنارس ثم يتخدر من الجية 


اجنو إية الشرقية إلى بور ديغان ثم الى 
ومنها يد الي كلكوتا 

وكان خروج المسترفوجوخادمه 
وبقية الركاب الى مدهة بومباي في نمو 
الساعة الرابعة ونصف يعد الظهرءوكان 
الاجدر ببذا الرجل أن يطوف شوارع 
المدينة شأن السام ُْ الارض ويفقد 
معاقلها وطلوطا ويزور فيها ألاما ىت 
الشهيرة ويشهد التظر المدهشة الغريبة 
كالنتدق العظي المقن البناء النسم 
رانب الوطيد الاركان واككبية اي 
تحدوي على الفع ارات اللسرجة 
بأفلام 00 الاساتذة والعذاء وا امات 
الخدلفة شكال البناء وحلنة الاقطارن 
والماذن وكنائس الامرائليين وهياكل 
الارمن ومعيد الصم ماليبارهيل الماع 
على برجين عظهون في اربع زوايا مزينة 
القوش وا لسرم الجميلة وأثار.الفائته. 
كا قبيتها وسراديها السرية الحنورة 
يخ باطر. الارض في الجيهة الا لية 
الشرقية من الدينة بالقرب من الينا 
وكهوف كاتهيري للوجودة سيف جزيرة 


صالسيت -قلنا ولوزار تلك الاماكن 
1 تأمل مشاهدها لذهبت عنه اتجارن 
السفر وحموم الاغتراب وطابت نمه 
با استفادوقكت عينه ١#‏ رأى ٠‏ على 
أنه ل يلك هذأ السبيل بل أمال 
الخاطر عنه وحاما خرج الى اليابسة أمر 
خادمة بشراء بعض اللوإزم وإوصاه 
بالحضور الى محطة السكة الحديدية 
في الساعة النامنة ثم سار اللويناء ييقل 
اندم مخطوات معتدلة مغيها حومكتب 
الننصلية وبعد أن ول تذ كرة سغره 
عاد الى الخطة ودذل قاعة الطعام 
فدت له اللائدة وكارن عليها ارنب 
لم يجلا لذوقه فهجه وإستدى 
بصاحب النندق فسأله وعيناه ثنفرسان 
فيسه 

ا أرنبدما قدمت لي 

نم يأ حضرة اليلورد 

الميوء عندما ذيج 

نعم ماه يأسيدي الميلورد ومين 
لله أنه أرنب 

لا تملف البين العظة بل تذكر 
أن اهل المند كانوا مبذ عامينف 
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يعنقدون أن لمر حيوان مندس ولعله 
ايوم اتصج شخصصا للسواح 

قال هذا وطفق يأ كل 

ثم أنه بعد أن خرج لمستر فوج 
ورا يا نقدم لا الكلام وإنطلق 2 
ألى مركز رئيس الشرطة يك يومباي 
وعرفه بنفسه وجعله على عل بأموريته 
وأخبره يوجود اللص فيلاس في ثغر 
بومبأي ثم سألة عا اذا كان ورداليه أب" 
من اونظ ره بالناء القيض عليه فأحابه 
18 وعند ذلك أعتيد فيكسن رأسَّه 
بيديه وإخذ يخبط خ أودية الافكار 
خبط عشوأء لا يدري ماذا يفيل م 
طلب من رئيس الشرطة أن يدفم اليه 
كنايةة” تامره'باقناء القبض عليه أب ان 
يجيه الى ذلك بتوله 
متعلتاتي بل مرن متعلقات الادارة 
| لعرمية 

فاقتنع فيكنن بهذا ألجواب وإلى 
على نفسه أن ستمر على مراقية فبلاس 
فوج ثلا #بلص من بين يديه ويزيغ 


عن بصره في اللدة الني يقضيها في بومباي 
وان يبظ سالك هذا الطريق الى 
أن يرد البه امر باثناء القيض عليه وم 
يكن بعلم أن فوج سيبارح بومباي عاجلا 
يدعي يع ساوات 

أما باسبارتو فيعد أن للتى الاوإمر 
اللازمة من مولاه. تيقن أن أجل السياحة 
لا ينقضي يغ بومباي بل ربا أقضى في 


مولاه صعة”ما ام لاوعااذا كان تالتنادير 
تقوده الى أقام الطواف حول الارض 
وهو في غنى عنه 

وبعد أن اشترى بعض ققصارن 
وجوإرب هن سوق ألباعة طفق يطوف 
042 
على احرى الفجيات فرأى فيها ازدحاما 
غرياً فساق القدم الى حيث الكاهير 
المنخجبههرة لخبي حقيقة الخبر فرأى اناس 
مخدلني الشيع وألاجناس تن أعيام بقلانس 
طويلة وبنيانسيين بعاعُ مستديرة وسنديين 


قبع مررلعة وأرسكل إأردية طويلة 


وبارسيسيبن اتبجان سوداء وثي .وسطم ظ 
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نسوة هنديات مترديات تمصان حيرا 
مسترسلة ألى الاقدام وموشاة بالخيوط 
الذهبية وإلفضية ٠‏ ورهن" يخطررن 
بقدودهن اليف ويايلن تمايلالاغصان 
وإحاظين" تلك بالقلوب فنك السيوف 
بالاعناق تبدي كل هنهن” نيبا ودلالة 
معيية” بقوامها فاتنةٌ يماما 


كلكرنا لو في سوإها ثم طفق بسال أ 
نفسه عا أذأ كان للرهان ألذي عتنده ظ 


فيكاد يلوبه لفرط اللين 
وكان ذلك اليو م عند طائفة 
البارسيسيبن عيدا سعيد ا تحدفل به سنو 1 
وتشترك معها فيه بقية الطوإئف ‏ اما 
هذما لطائفة هيأ لطائفةامشهورة بالصناءة 
وإتجاة وإلثروة وإتمدن زيادة عا سواها 
من الطوائف اللددية 
وبعد ان قضى باسبارتو ١دة‏ مه 
تلك احفلة مستسقًا للدهشة والانذهال 
لا بيدي اشارة ولا ينطق بكفة سارحو 
الحطة فرفي طريقه ببناية مزينة بما يبز 
عن وصفه لسان الوإصف فول تلا 
نفسه الدخول اليها لبرى اثقاهاالبدبع 
وزخارفبا الني تأخذ تجامع الالباب 
وكانت تلك البناية معبد؟ لَلْصم 


ماليباره هيل الا أنه كان يجهل تماماعادات 
البلاد وقوإنين العابد في تلك الديار 
مباحا لاحد من المسجيير: أن بيدخل 
اليها أما الوثنيون فكانو! يحجونها بجشمةر 
ووقار حفاة مكدو في الرأس وكانت 
احكومة الانكليزية تحترم عاداث كلل 
طائفق وتعاقب مرن يخرق حرمتهاعقايا 
شديداء٠‏ 

وكا باسبارتو جاهلاً هذه العادات 
بالنظر الي كونه غريبا لا يعرف طريقة 
الدخول إلى معابد الاوثان 2 بأب 
اليكل الالف كر بذون أن يخلع 
خفيه أويرفع قبعتة فتقدم حق وسط 
ميكل فراة” ثلاثة كبنة من خدمةالاصنام 
على هذه أنحا لد فأحددموأ عليه غضا 
وتزقوا غيظا م ونبو عليه ولبة الاسود 
وخلعوا انحذاء من قدميه وإتخدوه جراحا 
في رأسه حية الفرسيس وإستعان على 
أولئك الحبنة بدد الل فاخذ يلوم 
كله ويرفسم برجليه وبيذا كان مشبكا 
معهم سقط مزم أثنان على الارض عاثرين 


ل 


بأذيال أرديهما فانتهز أذ ذاك باسبارتو 
الفرصة وخرج من باب العبد فتبعة 
الكاهن النالث يثير عليه الناس وه بات 
في السير الى أن بلغ الحطة قبل قيام 
المطاريخيس دقائق فدخابا مكشوف 
الرأس حاثي الرجلين فاقد الامتعة الي 
كان مولا قد اوصاه بشرثها ثم اذ 
يحملق في الجموع حتى رلى مولاه فشكا 
اليه حال بلسان كأنه تذكر قول من 
قال : 
بكيت من الرج مستضي» 
وشرٌ البلية ‏ ما بضماك_ 

ثم قص عليه أحادث وما وفع له 
مع كبنة معيد الصم مالييارهيل ققال 
له مولاه أؤُمل ان لايقع لك بعد مذل 
هذا احادث ثم ركبا النطار وسارا الى 
حيث ينصدان 

أما فيكس فكان قد عل ان المسترفوج 

مسأفر من بومباي فاق الحطة ليقتني اثره 
فسمع با حدث لباسبارتو عندما كان 
يقص الخبر على مولاه 

وبعد برهة يسيرة من الزمان ازف 
وقت قيام القطار: فخرج من | نخطة يسير 


طيرً بلا جناح الى ان توارى عن الابصار 
شق في ذلك الليل اتحالك قلب 
الظلام 


الفصل اهادي عشر 
في أن" فيلاس فوج اشترى مطية 
باغلى ألامان 

سار النطار في ميعات سفره الممةاد 
وعليه عدد ليس بتايل من الركاب 
فبعظم موظفون ملك مون ق اليعض لاخر 
من تجار العف وألافيون يتصدون اجوة 
الشرقية من شبة الجزيرة حيث لبضاعتهم 
رماج ٠‏ وكان باسبارتوقد ركب العربة 
القي ركببا مولاه وقبالة الاثنيرن رجل 
ثالث عرفه المسترفوجج في الباخرة موتهوليه 
عند مرورها بترعة السويس وقفى معة 
اوقاما كثيرة بلعب الويست وهذا الرجل 
كان طويل النامة أشقر الشعر يتجاوز 
ا 
لك بقائدا محملة العسكرية 
في اللند ٠‏ وكان لاحتا بالجيش للعسكر 
بالقرب من بيناري وله الايادي البضاء 
في أطفاء ثورة السييايس الث لقب من 


أجلها عند اللنود بصادق الوطنية ٠‏ وقد 
قطن اطند منذ نعومة أظفاره وله الخبرن 
النامة باحوإطا والعلل الكافي بعادات اهلها 
ومشارمم ولوخطر لأسترفوج أن يستعل 
منة عنها أ عل عليه بالشرح المسيب 
واتغصيل المطول ولكا عرفنا 
وإحوإله وكيف أنه يدور حول الارة 
كدوران 12 عظم من كياب 
السيارة حو ل الك الارضية على مقنضى 
اليس الناكية وعرقه د السير 
فرلسيس كرومارتي من دم إبصر جال] 
يلو بلعب الويست والورق بين أنامله 
فنعيي يجب مرن جود دمه وغرابة أخلاقه 
م ناث من مفاعدل الطبيعة ومناظر 
الوجود 

و بك يلاس فوج عن السير 
فرنسيس كر ومارقي موضوع رحلنهوطوإفه 
حول البسرطة ولاالشروط الي عقدها 
وإلدة التي حددها لاتام هذه الرحلة 
وذلك بون 5 بيلق هرء الاسباب 
لي دفنه الى اميل في السغرو لامر 
في المسبر 

ومأ قطع الفطار مسافة ساعتيرل 


حتى عبر لبجسر مار مجزيرة صاصيت 
بطو البيد علي وإستمر سائرًا لى أن 
به حعطةكاليان فول عن الجهة البنى 
تاركا فرع الخط الوإقع عند كاندالله 
وبوناح وساق في وجهة اللند الجنوبية 
الشرفية وسار الى ارل وقف في محطة 
اويل ومنها انطلق بين اتجار ملنفة 
وأرفة الظل يه لمف سالسلة جبال 
كثيرة البشعب من الحهة الغربية شاهقة 
الارتفاح تحاد نم الماك ٠‏ تنشذف من 
وسطها حم البراكين النارية ويه اثناء 
السير كان المستر فوج والسي ركرومارتي 
عناوبان قص الاحاديث وإلاخبارقنال 
السبر كرومارتي لنبلاس 
: عزمت على هذه اارحلة قبل 
ألان ببضع سنين لنقيت عوائق وموانع 
حائلة دونما 
ولاذا 

لان الفط الحديدي كان يل 
ألى لف هذه الجبال ققنط فكان الناس 
لذلك يضطرون الى اجنيازها على لوادج 
أوعلى ظهور الخيل حتى محطة كاندالله 
الكائنة على منخدر المضبة اللنابلة 


قم 


قد تفذت اليسائل اللازمة 

لاجتناب ما عساه ان يحول من العوائق 
دون موإعيد رحاني . 

وأنصل بالحكومة أمرتجرو* خاديك 
على أختراق حرمة الاديان بدخوله الى 
معبد ألاوتان سيك مدينة بومباى لكلن 
لك ذلك من أعظ العوائق فارن 
الدخول الى معابدالوتيين محظورًا 
على اكير كان مرن المبييين فلى 
علمتث ال حكومة بها كان من اخأد.اث 
برت عليه وأنالته ما لسغم 39 
العقاب ٠‏ 

أصبت ولكن ذلك لا ينعني من 
أقام السيرفانه لو وقع في فبضة الحكيمة 
لنال جزاهة وقضى مدة العقاب وعاد 
بعد ذلك الى أوربا نات البال لاخوف 
عليه ولا هويحزن فاكون أنا قدانبعت 
طريتي وما عاقني شأن ؤادي 

وهنا أننطع عن الام ولزم كلب 
منيا السكوت وكان باسبارتو ناما اننا 
الحديث ذا عل با تحدث الرجلان سية 
شأنه وهكذا اقضى الليل وما انل لص 
حتى كان النطار قد عبر جبال جاتس 


ومرّ بناحيك وتوغل في اراضي كانديش 
الخصبة الى نندفق من حوطا جداول 
وإجمار أستي مزروعاتها وتروي ظ.ا” 
بامآ ' 
وعند الصباح استيفظ بأسبا لق 

من رقاده ونظرالى ما حوله تحار منه 
الفكروتاه منه الرشد أذ ظن نفسه مه 

نام وحسب أن مأ ترات هد ألا! ضغاث 
أحلام وقد كان قبل ذلك شير موقن 
أنه مركت انبخار ويسق به أرض الذنود 
وي الوإقم ان اللنظر كان داعي الى 
الدهشة باعثا على الاستغراب 

م المغت باسبارتو فرأّى أمام ألالة 

الجذارية مهنرسا الحليزيا حاملا بيده 
الى اخر بعضى قطرات على أدوات الالة 
الفىكان يتصاعد منها دخان كشف 
شديدالرإد فجربرروعات النطنوإلبن 
والنرنفل والفخل الاحدر وجوز الطيب 

ويكتنف اثعهار التخل ألي ينبت ة 
جذورها العشب الاخضر ويقوم بين 
بعضها أثارهىر: ٠‏ بقايا اديرة قدية العبد 
ومعأبد الاصناء. هس مشهدها الابصار 
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يدل على حسن هندستها وإثقان بناعا 
وي الجملة أن العيون ل تبصر في تلك 
انار موق فول روابقة .رار 
شاسعة وجبال شاهقة ترحف فيها لارام 
اطائلة وتسرح فيها الضباع الكاسرة وةرح 
على ادها لقيال 
وف ذلك الصباح مر القطار بعطة 
مالتبرم وما بعدها من الاراضي المشوءودة 
الي كثيرًا ما خضبتها بالدماء أيدي 
عبدة ألاطة وهر را معأبد ألالطة أيلورة 
ثم مدينة أوروتجاباد عاصة املك البربري 
او راث ذيب! أي باتت اليوم مرك زاحدى 
المديريات النابعة لولاية الملك نيزام وكان 
قد استبدً فيأ باحكامة ملك غقدة 
الشنق السى فور انيه 
وكانت هذه العصبة ثقضي با لشتق 
على من رأ بوته سبيلا الى عرضاة 
الاطة حنم ضاقت الارض بالجمشث 
البالية وقد غيزت الحكومة الانكلرزية 
عن تدارك الامر با ثرغ عا صرفت أليه 
العزم من تشتيت تلك العصبة الشقية 
اليم تزل طابقية قائمة قيتلك الاقطار 


الى هذا أليوم 


وعند الظهر وقف القطارثي مخطة 

بورهأمبور حي أبناع بأسبارتو حذاء 
مرصمًا باللؤلز الزيف فاتسلة وإتهب 
يلعب بعطفيه وحيث تناول المسافرون 
الطعام بأ أمحن . ن السرعة وعادوإ الى 
القطار الذي سا رهم بعد ذللة_ الى 
مخطة أسو رجير بعد ان مر محاذيا شاط ء 
تاسبي | لذي يصب في * مي كامباي ببا لقرب 
هن سيرات 

فال جو «زاف اوسن الدواب 

أن أقف بالقاري قليلاً لاطلمة « ما 
كأن يتلاعب فى رأ راس بأسمارتو 
الافكار والنصورات فانة كان 0 قْ 
باديء الامر ان نر حلة سيذه تدتّي ل 
بومياي فلا تجاوزها وتوغل يه قلب 
البلاد الطندية رج لديه أ نطتاق الرحلة 
عّ مشروعها الذي قر ر ثي لندرة بعقد 
الرهان وتعديد ما حدد طا من الزمان 
تحار في الامر وإضطرب وإسئولت عليه 
فواعل الملى ثم أخذ يدع ربعاملين أحدها 
يدفعه الى اكتساب الرهن وألثالي يحذره 
و- الفشل فيطرق ل الارض مفكر] 
«تأملا عله يهتدي الى طريقة تهاثئى بها 


الموائق غير المنظرة والموئع الني تر 
على غير ما يرام فتبعث السات على تمني 
أن يكون له جناحان يأمن هما غوائل 
التأخر في المسير 
أسرب التطاهل من يعبرجناحه 
لعلى ألى ما قد هويت اطير 
وكان بين التردد والاستسلام الى 
هذه الافكار يحسب ما دضى على الرحلة 
من الايام ثم يتتقل هن العد والاحصاء 


الى النذمرمن ابطاء القطار في المسيرمع 


أن كان سائرًا سير البرق وبين هذا وذاك 
بعود ألى لوم مولاه لانة ل يعد مهندس 
الفطار جائرة ”ا وعد مهندس الباخرة 
موغبوليه وكارن يرميه بهذا اللوم وهى 
لايعل ان للنطارات سرعة قانونية بخلاف 
السذن اليخارية 

وتند اللمساء مغ الفطار مضيق جبال 
سبتورالفاء .لدبين اراضي كنديش وإرأضي 
«نديككد فسار في نلك نجهة مدة الليل 
بطوله الى أن انط العو ودلت الساعة 
الثامنة من صباح ١‏ أوكتوبر فوقف بعد 
ان جاوز مخطة روتال #نمسة عشرميلا 
في وسط بقعة خالية من الانجاروإعان 


سائق الفطار ان ذللكه لوقف معط 
لزه |. الركاب 
-- فوج إلى السيركروما رقي 
ثم الارتباك أ 

فرأى على وجهه علا 0-6 9 
وقوف القطار في وسط ريم 5 
مر شدي كفم لال 
نظره نحو بأسبارتو فرأه إنفزمن | 0 
سمعة يصرخ #مجب وإنذهال : 3-7 
النضيب للحديدي ينبي 0 ١‏ 
كروحارتي كلامه فكرر 0-0 
الفمل الحديدي : ينتبنى هنا في 4 
كروذارتي وفيلاس 28 رص 
وتقدما الى سائق النطار 0 

- إن نحن 

- فكفكلي 

:نعم لانة يبتى مسافة خمسين ميلا 

آ ذا الفط ينا الله اباد 
أتصط هذا انط ؛ | 
- ولاذا اطنت الجرائد بانصال 
الخطين . 

.بدا ذللك عن سهو منها وعدم 
ى ظ َ 
ابد #4 


1 


الى كلكوتا ظ 
5 لاني أعهد أنهم على عار باننظاع 
الغدل هنا 900 
وكان السير كرومارتي يدم 0 
كلامه غضيا وباسبارتو يكاد أن 0 
٠‏ ألشظ وكأن بوده أن يفتك لك لو 
9 من مولا الذي البفت الى السبر 
7 *« 
مارتي قائلا له 
0 أن نطرد للسيرالى الله اباد 
الوسائل ظ 
" يا 
ولكن ما الممل يا مسترفوج بهذ 
الاعنياق الذي 00 
م كنت على عل به 
1 فاذ! كنت عالمًا باتدلاع 9 
- لا ولكثي كنت على شعو ال 
سأ افى أثناء رحلني عائقا غيرمظر - 
أواجلاً وقد تداركت 0 
مهندس الاخرة موكوليه على التي 5 
الاسرلع سين المسير بغية الوصول 
يقد قبل ميعاد الوصول 5 
ل يجائزة عن التقود 1 0 
وصولنا قبل الميعاد بيومين 3 
حاصلين على الزمن الكافي لان نصل 


الى كلكوتا قُْ د أوكتوبر الذي تسافر 
فيه سغينة بثارية إلى كون كون 
وكان بعد وقوف الفطار في تلك 
القطة أن نزل منة الركاب وشرعوا في 
استكراء المطايا وإلمركبات حتى أنه ل بيق” 
انها انين كرووارل. لتاقو ما 
سيران عليه فطلبا عرية فا وجدا وإذ 
ذاك قال فوج افي أسير عل قدي فشق 
الام رعلى باسبارتوخوقا على حذائه احديد 
انك بعد ان فكر قليلة قال ولاه ان 
بوجد مطية للسفر 
فقال له فيلاس 
ب وإين شي 
56 قُِ محل لا يبعد من هنا سوى 
بضع خطوات 
- ص بنأيا حضر السير كرومارتي 
تق ابر 
فانطلق ألدلاثة سه حا لل وبلعد 
مفي خيس دقائق من الزمان وصلوا الى 
23 بلاصق حوش] فيه فيل وف الكوخ 
رجل هندي فلا راهم أقبلعلهم فاستقب[م 
وأدخلم إلى جوش حيث كان الفيل. 


فرأو| فيلا اليا يدى كيوني عني صاحبه. 
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هرينه وتعليهه بغية أن لستخدمه في التدال 
لا في تقل البضائع وإلرئاب وكان معيناً 
له ثلنة شهور من السنة يغذيه فيهابا لسمن 
والسكراعقاد أن هذا الغذاء يزيل من 
انحيوإن النارة 

أما جنس الفيل ةق الند فنادر 
النجرة: عصرم الدكزومنة اق كاد 
لطزود سور موعهأ سخ مضار الصراع 
وساحات الختال وصيد الافيال وغيرها 
من وحوش الغاب فلا تجب لذلك اذا 
بل أدر الاعنناء بها في المند كل مبلغ فان 
لافيال قلي المناسل ولاثاي بنتاج الا 
لعل أن تالف 

ولأند ال فيلاس فوج صاحب 
الفيل أن يكريه اياه فالى فعرض عليه أن 
يدفع له عر لبرات ع نكل ساعة فرفض 
فقدم ‏ عثرين فأسنع ثم اربعين فلم 
قبل وإص على الاناء ثم طلب أن يشتريه 
فسفر بد ققدم له الف ليرة ثنا له فاعض 
عه ث الا ومائتين فنظر الو شذر؟ م 
التَّاوخمسمائة وبعدها انا رثافائة م النين 
وهنا قبل المندي قتقده فيلاس القرن 
في الحا من.سفائج البنوكة ذاخذ فوج 


النبل وإقلب عنه يطلب مرشدا يهديه 
الى الطريق فتقدم اليه شاب وتترضف 
نفسه لخدمته فقبله بالترحيب ووعده 
باجرة وإفرة فسر الشاب ولحال عد الى 
اليل فاخرجه من مربضه ووضع على 
ظبره ليادة وجعل على جانبيه شيا أشبه 
بامخرج ف ركب على أحد الحانبين السير 
قرنسيس كرومارتي وعلى الجانب الاخر 
المستر فيلاس فوج أما باسبارتو فركب 
فوق اللبادة وإما الرشد ذاعيل رقبة النيل 

وبعد أن اذخروا مؤتهم من ماك 
وهشريب انطلق جم الفيل. يغ الساعة 
الااسعة من ذلك اليوم ثتخذًا اقرب 
طريق من الطرق المؤدية الى الح 
القصود سائرا في وسط غاب من غابات 


شر اغغل 


ااه الى ساك - 
الفصل الثائي عشر 
في أن فيلاس ترج ورفاقة 
قاسو الاهوال في قفار اللند 
وسلك ارد فوطرته اقرب .سك 
0 تدم بيأنه فسار في غيرا لطريق 
اللألوف: سابنًا في عرض الصعراء تارك 


21 


عن ينه تخأيط التدكة الحديدية المشروع 
في دها زاعما أنه يسلك طريا قرا 
تنقص عن سوإها مسافة عشرين هيلا 
قر نه من امل البلاد ومن لارى النأس 
بسالك تلك النفار انتى فيلاس اليه 
متا ليد ألامر رغية أن يكفيه مؤوئة العنا؛ 
بالسبرفي طريق وعرة صعبة اللمسالك 
إسبب كذافة انتجار جبل فيندياس حيث 
رسعت طريق اللكة الحديدية 

وبعد أن أستوى الركاب على ظرر 
اليل سار الحيوإن بم خييًا ثم زميلاً 
يطوي الإيد سه تلك الاراضي القغرة 
متهدجا في المسير متتفضا حتى أعى من 
عليه با نللى من عناء الارتاج وأكزم 
مالكو وتجلد وا ما لستطاعوإ -:ى صغرت 
اننسهم وكادت شرف على الزهرق ,تولاثم 
اليأس وملمم احخوف وكان باس ارتى 
يندفع من شدة الارتعاش تارة تو رقبة 
اليل وطورا ينطرحعلى كفله -ىكادت 
أمععأء"ة تتقطع وأحشاوءه 'تمزق وهو صابر 
على ذلك در كرع على مضض الايام 
يغالب مرارة ام بالمزل وإلضضلت 
ويداعب الحبوان تمضية للوقت بالفاء 


فطع من السكر في نمه فينناوطا بخرطومه 
غير منقطع عن السير ركضا وعدوأ 

وعد مسيِرْ ساعنين أوقف السائق 

الممبرمدة نصف ساعة استراح فيها انيل 

من لدعب وإجال نظره في الارض فابتلع 

مأ وجده عليها ٠‏ ا الحعشيش وأنواع 

النيات ثم ورد الماء فثرب حتى أروى 


ظاءه وقد طلبر ركابه الراحة ة ايضا فنزاوأ 
عل ظيره وقد أبدى السير كرومارقي 
تعبيه من نزول المسترفوج عن ظهر 
اليل بز وله عن سريره فقال 

أمن حديد هذا الردجل 

فاجابة باسبارتى 


نم أله مخلوق من حديد 
قال هذا وإخذ يبتر بعبيئة الطعام 
“.وعد الظار لها ف الل البهر 
في الصعارى الواسءة في ينبت في بعض 
جهاع! تعييرات من الحمر و( تخل وثي 
البعض الاخر الترطب وإلشوك ١‏ وثي 
قسم 0 أراني بيند لكاند العلياء اللي 
فل" ١‏ نْ مانا أقدام السواح خوقا دن 
معبية سكاها وخسونتهم وتعصب أهلها 
الذين كانوا ينومون اتثناء الاحدفال 


براسم أدباهم بأعال إلائفي لنظة . ٠وحشية‏ ؛ 
يحاحة السترغها 11 الوحوش لاتجسر 
على ألاتيانيها ٠و(‏ يكن للحكومة الانكليزية 
ان ثيث بين اوثبك السقاط الاجلاف 
روح التنذيب وإتهدن بالنظرالى أتقيادهم 
لاوامر روسائم انقياد المميان٠‏ وقد وفع 
هوم أثناء «رور فوج ورفاقه بأرضم أنهم : 
تجمعوا علمم وإندفموا في الطريق لماعم 
ينظرون امال لشذرا وببدون عدوانا 
وكان السائق تونب اذاثم وشرثم باتحيلة 
والمكر حتى توإرى عنم 
وقلها وجد ثي أ لطريق اثناء مرورمم 
حيوإنات غير بعض قرود كانو| يولون 
الادبار بتعوج والنواء ما كان نضعك 
بأسبارتو ويذهب تنه ال المسير 
ركان نازع هذا الى عدة تومل 
اخصها شأن الفيل وما سيؤول اليدابره 
أليه عند وصوطم الى مخطة الله اباد فكان 
تقول أذالفترضت وقاده مولائي حتى ينتبي 
به الى مثره تمثلت أمامه وفرة ب 
فيعدل عن استصهابه في الرحلة ٠‏ و وكان 
يبهذا الافتراض وغيريعود الى ل: الساول 
عا أذا كان مر الحكة أطلاق احرية 


4م 
لحيوإن ليسيرايا. ا 
امل ١‏ ن مولاه بهذيه اليه فيا ل أمره 
ويرتبك في شأله او وكانت كل هذه 
الافكار مر برأسه مر اخيال آخذة مجاءم 
قلبه ولبه وإستمر كذلك الى ان قطمو| 
جيال فيندياس فاتخذو[ مضنحدرها الثغالي 
مط الرحال ازاة كوخ عنرب وكان 
الوقت اذ ذاك يالغا حد الساعة النامنة 
من الليل ٠‏ وبالنظرالى ما كان في تلك 
الليلة من البرد الفارس التبأوط الى الكو 
فأوقدل السائق فيه نارًااصطلوهاوتناولوا 
الطعام ما كنول فد اذخروه يه كالي 
وما تجاذبو| اطراف الكلام بعد تناول 
الطعام حي تايل بخمرة الومن : فرقد 
السير كرمارتي وإلمسترفوج ولبث السائق 
مس بد الجن محافظً على اليل النامُ 
وقوفاً متوكثاً على جذع شجبرة ول يكرد 
يكدر سكون اليل سوى زئير المروالغهد 
وأرهناف القرود ولا يزغ الصباح حمد 
الهم السرى وجدو| في المير في الساعة 
السادسة ي#نازون ما بغي لهم من أراضي 
جبال فيندياس معللين النفس يبلوغ 
محطة اله إباد عند للساء فأم كانوا قد 


اجدازوط نصف مسافة الطريق ول بو" 
علهم سوى مسافة خمسة وعشرين ميلا 
وإسقمر الدليل المدري سما مطية 

فوج ورفيقيه في قلب النفار سالك آمن 
المسالك متداشيا ان ير بالحبهات 1م 
بالسكان خشية ان ثور الوطنيون 9 
ولس لديم مأ يدفعون به شرثم ألى 
أجداز قبل الظبر كف ركلاغير 0 
عند نهر كافي الذي يصب في خمرالكاغ 
وإذ ذاك أشرف على شاطي النهر الاعظٍ 
الذي يبعد عن محطة الله أراد اد: 0 
ميلاً من الجهة الثالية الشرقية وهنااء 
أوقف المسير اليا س الراحة تحت ظال 
أتجار سن اموز تتدلى منها العنافيد 
تدليها من الكرم 

وقضوا قي هذه البقعة ..دة ساعتين 
عادو بعدها الى امير م الفيل 
بين اتجار خضة يهب الارض هيا الى 
أن دنت الساعة الرإيعة قوقفب 2 1 
فسأل السير كرومارني السائق 

عن اجفال الفيل فاجابه أنه لايم 0 
سبي ثم انلصت قليلا فسهم رئة ع 
تتزج بدو النسم وما لبث إن ارتنيت 
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وئلتها فرقعة بعض آلات نحاسية وكان 
إلى مخرج لصوت وفيلاس فوج لاينطق 
بكلبة الببة وإذذاك نزل السائق الى 
اارض وربط الفيل بيه برة قريبة 
اوعاب قل عاد وهو وأقف على حقيقة 
الخبر فال لاكحابه ارن ماتسمعونة هى 
احتفال لنشييع جنازة فاذا كان فالامكان 
ترات عن العيارن ٠‏ قال هذا ونلك 
الابصار ولا تصل اليه رميات الانظار 
ثم اوعز للسافرين بالا يغزلو| الي الارض 
ب الحبوان مستعدا 
للنرار أذا دعاه اليه الاضطرار 
وبعد هنيهة مر القوم باجنازة أمام 
موقفالمسافرين بحفون بالانغام وأصوات 
الطبول والصنوج وإدامم طفية مون 
الحهنة على رووسي النيوان وعلى أجسامم 
البرفير والارجوإن ومن حولم رجالونسا” 
أ 0 0000 1 


أما هو فوقف يجاتف 


9 وعليها تثال قبع الصورة و 
7 


ذواربعة سوإعد مصبوغ الجسم بلون أحمر 
1 ألى السواد قيلاً على اللسارن 
زا اسان المين مصبوغ الشفين 
باحناء وف عنقه طوق منضدبرو وس 
ألاموإت ومن حول وسطه سلسلة أيادر. 
مقطوعة ٠‏ وهذا المئال يعرف بالاطة 
(( كالي ))الاهة الموت والغرام 

وكان ورأء هذا القثال ججاعة من 
طائنة البرامة يرفلور:_ باففر املاس 
وقودون بالعنف فناة لم بزل فيهأ بعض 
الرمق ون من ربات أنحسن وإجال 
وذوات اتخفر والدلال 

قد كتب ألحسن على وجهها 
يااعين الناس قني وإنظري 

وكان في يديها وإذنها وعلى عتها 
وصدرها وكتفيها من الجواهر الكرية ما 
لاثقدرله قبهة وعليا من أثار النعمة 
وعل وجهها من ملام الذكا* مأ لايوصف 
بلسان ٠‏ وكانت لابسة ثوب من الحرير 
المددي وخبارًا من اللاذ ارق من نسي 
السنكوت يلعب اللواء باطرافه وور“ها 
حراس شاكو السلاح متقلدون سبوا 
بنادق وغدارات وحاملون جثة على 


الأكناف وكا جئة الشج الفقيد الامير 
للدي 54 الاين النبائل وعلى هامه 
عامة مطرزة باللالى وس وسطه حزام 
مرصع بالماس وعليه ونب مرى الحرير 
مزركش بامخروط أ لذهبية وكات متلدا 
سيفة أشارة الى ما كان عليه في حياته 
وك هنتهى احفلة كان عازفو الموسيقى 

يصرخون باصوات بجحة ويرفعون أصواهم 
با كان يفوق عزف الو سبق 

وي خلال اتحفلة النفت السير 
كرومارثي الى السائق وقال له 

هل هذه (سوته ) تححية 

فاوح اليه السائق برأبةخ وضع 
بنانه على شفتيه اشارة الى أنة يريد أن 
يلزم الصصت 

وبعد أن در امجنازة بالجموح 
بين تلك الانجار وغابت عن الاإنصار 
قال المسثر فوج للشير كرومار في 

وماذا عنيت بلفظة ( سوته) 

في لفظة من لغة الطنود يعبر عنها 
في لغتنا بلفظة حية وإلخراد بذلك أن 
تلك النناه التي رأيناها في تلك الحذلة 
شٍ امرأة الشي الفقيد ودن عاداتب الأنود 


انه أذا توثي الرجل قل الرأة يحرقور: _ 
زوجلة معه فهذه القناة | لني رأ يناهاس حرق 


باكر عند بزوغ الهار 


قال المستر فوج 
وكيف ل تزل هذه العادات الوحدية 
مرعية الاجرا” الى هذا اليوم وإلا نكليز 
ينشرون التقدن تحت مياه الهند ويدافعون 
عن الانسانية 
لاعزال هذه السادة متبعة مرعية الاجرا* 
سه كثير من جهات المند حيث لايخفق 
عانا وحيث ليس لنا سلطة وسلطننا 
لاتممد الى هذه البقعة حيث نحن الان 
فكلهذه الارض التي قطعناها والامأكن 
الوسغريها ناث مرح خخل هذه الشاهد 
فقال باسبارتو بتاسف 
ب يستدل عاقال حضرة السيرارن 
هذه الفتاة لا بد اهما تذوق العذاب 
الوإنا اذا لم تحرق 
فاجابه السير كرومارتي 
ولاريب في ذلك.وماراه كين 
سمعوإذام تحرقعوملت بال وزو لغلظة 
فأن شعر رأسها يحلق وندى شيل 
من الارز وتبذ من هيأة الاجتماع نبذ 


الحذا' المرقع ألى أن تموث ذليلة عهانة نبي 
لذلك تفضل الموت على البقاء اجنابا 
لننوع الاغذية ولحرمان اسباب للناء 
وقد تكون المرأة لذلك في بعض الاحيان 
ححية صادرة عن تام الارادة قتنضطر 
الحكومة الى الدداخل في الامر منعا الحدوتها 
أحدى وظائفالحكومة قُْ بومباي حدث 
ان ارملة في سرن الصبوة انت حاكم 
المدينة وإتمست من ان يرخص لطا ة 
الاحتراق مع جثة زوجها فرفض ألحاكم 
طلبها ونهاهاعن غيها فل ترعوثم خترجت 
من المدينة وإتجات آلى حم بعض 
السلاطين المستقلين< ءشانفذت مرغويها 

وكان سائق النيل بهزّراة كلا 
سرد السير كرومار قيعيارة من قصته وفي 
اخر الكلام قال السائق : 

أما ضحية البارح فليست صادرة 
عن أرادة شخصية ما لايخفى علينا نحن 
معش را لبيند نلكاند فان تلك المدكودة الحظ 
ذاهية الى حنغها بالرغ عنها ولا يغرننك 
منهأ أتقيادها فامها سكرى بدخان القنب 
وألافيون ولا نعي الى ين سائرة فبي لذلك 


مسوقة كالنعاج إلى هبكل الصم (يلاني ) 
الذي لا ييعد من هنا سوى ميلين لقضي 
فيه سود الليل وتخرق عند بزوغ 
الم 

قال هذا وأخرج القيل من مريضه 
ثم أعنلى رقبتة وثم على الرحبل فاوققة 
امستر فوج ووجه الىالسير كرومارق 
الغطاب ققال 

ما رايك في أقاذ هذه الغناة 

يا للعبب ومأذا هملك امرها 

- لدي من الزمان فرصة التي عثرة 
ساعة اود امتخدامها في الدفاع عرن 
ألا نسأنية 

لله درك ما انجعكوما أثبت جنانك 

27 نعم ولكن في بعض الاحيا وعد 
امعلاكا لمان 

النصل الثالث عشر 
و يوم” علينا واد لنا 
ويوم” نسأة ويوم نسر 
واه المستر فوج باثقاذ الثتا فكان 

امرًا شاغلا له بل كان مشروعا محفوقا 
بالمصاعب والاهوال يتوعد حباة فيلاس 


با مخطر أو بوقوعه في اشراك هون وتعرضه 
لفسوة معأملة اهنود فيسوهو” 3 3 سناو نا 
ويوسعونه ضربا وطعتاً وإذا أنفق وكان 
من من حظه أن يطلقو| سبيله فيكون 
قد فقد ألحيوة المعنوية بققد فائدة الرحلة 
وكيمة الزقارن ٠‏ ولكنه مع هذا وذاك 
لم يترد في ألامر وفد لقي المستر كرومارني 
مخبد أ والتى باسبارتو معينا غير أنه خنثي 
النزام الحيادة انأ ابي ارك يأخذ بنأصره 
وبرشدء الي الوسائل |أني تمكه من بلوغ 
الغاية .أقاذ النناة 
تم كاشفه السير كونار فيا ع 

النية قفال 

توأ بولائى وحسن وفائي وصدق 
خدءتي وصفاء نيقي فان هرن تريدون 
أقانها في من 93 * جلدبي في بارسية 
مثلي لايهون علي" هلاكها ظلً 

وعند مأ سمع من فيلاس هذا اراب 
الذي يشف عن موالاز وإخلاص ا 
له ما أظهر من الغيرة وصفاء السريرة 
ققال السائق: 

وأكن يجب عليك فيل الشروعفي امل 


أن تتدبرو! الامر فاند اذا وقعنا ه 
قبضة الاعداء فلا شك انا نعدم أتحيرة 
بعدان نذوق جيع أنواع العذاب فاحابه 
فيلاس 
لاتدبر لك آمرأ 
فاولوا لندبير هل 
حقق الامر تحجدنا 
تحن اولى بك منكٌ 
وإرى من املاح أن نتعظر الليل 
للشروع في الممل 
نعم وهذأ أوفق وإفضل 
ثم أخذ بشرح للسترفوج ما بعل 
من أحوال الفناة فقال 
ثي فنأة هندية ولدت ف مدينة 
بومباي وشبت على 2 الاخلاق ون 
العادات وإقتبست التهذيب و دراك 
من الانكليز حتى فاقت ذوات جسها 
من بنا تجلدتها ثخالها الناس أوربية وثي 
فائقة أحسن بديعة أتحهال بارسية ا لنسب 
وطا ابوإن غنبان في بوساي وإسههاعائدة 
ولا بيت ببوت وإلدها زفهااقاربها 
بالرغ عنها علي هذا الث البنديلكاندي 
وذلك منذ ثلثة شهور فبا لنظر الى ما 


علت من مستقبل حظها ساعة وفاة 
زوجها ركئتت الي النرار من دار بعلا 
وشردت تائهة في البراري وإلقذار ولّحن 
م حظها ساق الايدي الها فقبض عليها 
وثي لان 15 ترون مسوقة الى العذاب 
الالم ولا مفر طا منه ولا مناص 

وكان الشاب اندي يتقد في كلامه 
قي وغبرة ويلتهمب حدة ويذوب كا بة 
وغما ويقلب اوجه الحديث منذننا ة 
ضروبه متقلاً غ اسالبه يجد فيثير 
الاتجان ويزح فيذهب الاحزان فزاد 
ذلك سامعيه رغبة في انقاذ تلك الفتاة 
من شدعهأ وإشاروإ ألى السائق أن يقودثم 
الى مكان الضتية وإن يذنو عم مرل. 
ميكل يلاج ويجعام ندر الامكان على 
متربة منه فى وسار بهم وبعد أن ساروا 
نو نصف ساعة وقف عند غابةكثيرة 
الاثجار تبعد عن الميكل خسمائة قدم 
تحب عنم الانظار وهناك تباحفو| في 
الوصائل ا لفيتؤدي الى بلوغ الراد وكا 
السائق يعرف مكان هيكل الصم حسث 
تبر على الفناة فسألوه عا اذا كانوإ يقدرون 
أن يخترقو| الجموع وث نيام تهون أبواب 


اليكل اوعا اذا كان يكهم ان شقبوا 
الخائط ويخرجوإ الفناة من اللقب . 
وطالت بيهم المداولة من غير أن يقررو| 
طريقة ما وإما فررو| وجوب اتقاذ النتاة 
في الليلة ذاتها قبل بروغ الصباح فيصهب 
عليم اذ ذاك امر أنفاذها 

ولبث لمترفوج ورفاقه يتظرون 
اقبال الليل فلا خم الغسى سكنت 
الو ضاء وإخذ جيع |4 ضور من أطُنود 
في الفول الافيون ل م بنقيع الانب 
حتى أمسوإ في <التر يسهل معبا على أي 
كارت اختراق صفوفم وإلدخول الى 
هيكل صغم على حين غنل مهم فم 
اذذاك النلاثة المسافرون (وكانت الساعة 
السادسة من الليل ) على اكتشاف موقع 
5 03 ينقد م السائق وبعد أن سارو 
شر داق باغ م ال اندي شا 
جدول يجري فيه ماء زلال فرأوا على 
ضوء مشاعل موقدة من حطب الصنوبر 
كومة لحطاب«تجمع ةكد سأمرثودة شب 
الصندل الفين منداةيزيت مطيب وفوفها 
حرئة الشيم الفتيذ مدهونة بالطب معلة 
للاحراق مع حجسل أرملته أنحية ورأوا 


امكل غك بمو ءانه تازه ب انا 
ثم بار حو هذه البقعة عدو وسكينة 
والسكوت لايكدره سوى ميل المواء 
بالاغصان وسارو[ ألى منهى الغاب 
وهنا ك وقنوز مندهشين منذهلين من 
رؤية جمع غفير من رجال ونسأء وأولاد 
سكار تخي الوه منطرحين على المرى 
كأم صر في ميادين الونى وس 
حو بعض سكارى الافيون وعلٍيم أشعة 
انوإر المشاعل وبالقرب مم ميكل 
لصم بيلاجي تكتنفه الامخجار وعلى ابوإبه 
اخذراء وإلحترس متتلدون السيوف ومن 
داخله طائفة ألكينة ثقيم الشعائر الدهية 
وغلون الصلوإت فني هذه الحالة رأو| 
أن ستيل علهم الوصول الى اليكل 
. فارتدوإ الى الوراء عالمين لنهم لايستطيعون 
ادراك مبتغام ثم وقفوا جبادلون الارء 
باصوات خنضة الى اأن. قال السير 
كروما ريا لرفيقيه 

ب فلنتظر قليلا فاننا يق انويع 
الاول من ألليل وف الساعة النامنة فاذا 
تريصنا الى أواسط اللبل وإستولى الكرى 
على جنورب الحراس طاب لنا أدراك 
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الرغائب 

وعلى ذلك لبنو| يتنظرون الوقت 
المرغوب بالقرب من جذع برق وقد 
طال علهم الاتنظار وش وإمن الاصطبار 
تحت غصون الاتموار والشاعل موقدة 
والحراس مكتلون باد السهاد وإلانوار 
تتفذ أشعتها من منافذ اليكل وبيغا ثم 
كذلك اذتركم السائق وتوجهلاستطلاع 
ما في تخوم الغاب 

وسد ان النظروا حضول النرسة 
اللكئة الى متتصف الليل وكان اراس 
الى ذلك الوقت على حالم مرن السهر 
والانتباء عدوا الى اتخاذ طريقة تلام 
احالة فاتفقو! على خرق حائط اليكل 
ولاعزمواعل لجرء الطرينة رهم شعور 
الهنة القامونحو لجسم التقدمة فترددوأ 
قي الامر وبعد أن أستغرق تحدم زمنا 
طهو يلا اومأً الهم السائق ان أتبعوني 
فسارو| ورأءه وبعد أن طافوإ مدة غير 
يسيرة أدت م خائة المطاف الى حائط 
اليكل مدون أن يضام أحدفي طرق 
لانة م يكن في الطرنى الي سلكوها خذرا. 
أو حراش ا أنة لم يكن في جهة اليكل . 


ااقني قصدوها متافذ أو ايوب 

وقد كارت الليل وقشذ مظنا 
وإلظلام حالكا وإ تمر قرييا من الزوال 
تغشى مياه الغيوم الخلبدة وكان تكائف 
الاثخبار الشامخة يزيد التام قناماعند 
ميكل حي ثكان فلاس ورفيقاه مرتبكين 
في شأءم لا يدرون بلي وسيلة يتقبون 
اخائط وليس لديم مر. الادوإت ما 
ستخرمونة في ذلك سوى سكين اليب 
ولحسن حظظم كانت جدرأن اليكل 
مبئية من الاجر وإلخشب فل يكن لذلك 
من صعوبة في خرقها فان أول قطمة 
من الاجراذا خرجت جرت النانية 

ونا أخذىز يغ العمل حتى سمعوا 
صراغا من داخل لطيكل وإخر تلاه من 
خارجه فوقف] مذعورين ثم ارتدوا على 
أعفاهم خائبينفارين الى الاغجار بطاردون 
الرعب الى أن هداء روعم قعادو| الى 
استئناف العمل .ولكن ابي تكد الطالع ان 
بحفق أمانهم باتقاذ الفناة فارن الحراس 
كان مكارين من أسباب أتحفظ محيطين 
بجمعيع جوإنب الميكل احاطة الها لة بالثمر 
أوالامام بالفر فلارأى السبر كرومارتي 


ف مبطوة الاغرما رأى صفق صقنة / 
الاسف وكاد باسبارتو يغيب عن الرشد 
آرت في فواد القى لندي ثورة الاحزان 
أما فيلاس :فوج فلبث ساكن نان 
لا بحرك ساكًا قال له السبر كرومارتي 

ند خاب الامل من ادراك الار 
ومأ نحن ألان نانخون ألا في غير ضرم فسر 
بدأ نعود الى حيث كنا فند اقترب النهار 

فقال فوج 

لانننطن من رحمة الله 

وأرب" نازلقر يضيى بها الى 
ذرعا وعند لله منهأ ارج 
فال ير ماح القرج وإلعبلة لايعقيها 

ألا الندم فلند درم بدرع الصبرفانالوقت 
لم يفث علينا ووصولنا إلى ممطة الله إباد 
مضمون قبل هبر الغد 

تجهب كرومارتي من هذا انجوإب 
وإخذ هأمل الامر بعيرة. البصيرة عله 
يهتدي الى ما عساه أن يحبي مانت الامل 
في قلب فيلاس فوج ثم قال في نفه 

يق الا طرقة واحدة وي أن 
تم الصغوف وينتشل نلك لشعية من 
وسط العذاب 


م فال 

ولكن هبهات أن يفوزبنفسه 

وبع كل ذنك لم يخائف رفيقه بل 
تقذم معة حو الغاب وأقام وإيأه تحت 
الاثهار الغضة يرقبان حركات امنود 
النيام 

اما باسبارتو فاته جاس على احدى 
الانخبار وإخذ يتا مل فكراطرأ عليدوهى 
الونوب على زمر المنود وإشاذ الائأة من 
بين أيدهم ثم زحف بعد هنيهة كأ لافي 
على غصون تلك الشهرة المائلة إلى الارض 
وتر لص 

وكان الظلام لم يزل حأ الاانه 
بدت في كبد اماه علاتم أقبال الصباح 
فتأم النيام وضريوا بوا الصنوج درل 
أشارة ألى دنو أجل ١‏ النضىية وإحراق 
القناة المكودة احظ و 00 
الميكل ولاح من داخله نور ساطع تمكن 
السير كرومارتي وإلمستر فوج بوأسطبه 
م أرؤية تلك الفتاة التي كان يجرها 
كاهنان الى خارج ميكل وثثي تحاول 
اليقاء فيه فرق طا قلهما وندبا حظهأ 
وحارا في أي الوسائل بتخذاما لاهاذها 
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وعند ما أخرجها الكاهنان طافا بها في 
وسطلجموع فعاودهااخمول ثانية وإستمرة 
عليها الخمود من تصاعد دخان القنب في 
اهاوق لترى منرف التاء الزن 
كنوا الما بالبشر والانناس والضيع 
و 3 فاندج في آخر 0 
ها المسترفوج ورفبقأهوبعد مسيردقيقبن 
وصلوا الى شاطء الجدول فوقفوأ على بعد 
58 خا من كومة الحطب آم 
53 ت جئة الشيو الوق ماأة عليها 
وهنا كظهر ثم جد الضعية ممدودا بالقرب 
من جثة زوجها وتجانبهها مشعل يضي 
وتوم يصبون. الزيت على الاحطاب 
ويشعلونها فليا شاهد فيلاس فوج هذا 
المنظر حزن هاج فيه ما كان سأ كنا من 
احبية فاراد أن فلغم كومة المحطب فارقفه 
السائق وألسير 0 وبيا كان 
يحاول اأنلص من بين ايدمها أذ سبع 
صوث مرعب مخيف هر::. فوق كوئة 
الطب ختقنت له ا لفلوب جزعا وارتعدت 
منهالناصل خوق فظن الحضوران ال 
لم يكن مائسا وأن فيه رما من الحجبوة م 
احدقوا بالحطب فراو| الشيع يدنو من 


لاه 
٠ 5000‏ من على تنبة الكينة 326 غفلهم. ونظروإ الى 
الاحطاب بين الددان النصاعد فسةط الاحطاب فرأو| فوقها جئة الي فاغيل لم 
كلاها على الارض مرتجنين فلا نظرها || سر لامر ولكن بعد حون فوأ بأ لصراح 
الننهاء وإلخفراء كبوا على وجوهم لعضون || وتوغلو| بالتوارى بنون عر:_السلبة 
الارض ولا يجسرون أن يرفعوا بحارم زيرسونهم ص غير هدى بأسهم ونبالم 
لذاهدة الاجوبة ظ ويطلون علهم الرصاص فاص يمب فوج 
وما زال المي سائرأ وإلفتاة يمت | برداصة سيغ قبعتو ولكها لم نضربه ٠‏ 


ذراعيه بمذرق صنوف البجموع حق بلغ وأستمر فوج و رفقاءه سائرين سير الاطيار 


مان فيلاس فوج والسير كرومارتي || <تى تاو زو| كثيرًا «رأني الرصاص 
اللذين لبغا على الاقدام  2[‏ للتتتت كه 
بالقرب منوأ فقال لهأ بصوث *نخنض الفصل الرابع عشر 

اتبعأني 


500 5 
ل 0 
باسبارئو الذي التشل تلك الناة من 
مخالب المنون لجاعو وبسالته وشق وبعد أن أن الى و الم لعل 
الجبووح سائرًا بالقناة غير مبال بامتداد || نوما تقدم الكلام عليه قضى باسبارتو 
اللهيب ١‏ 0 الدخان وهو الذي ساعة في القيقبة كان يثمد ضحكه فيها 
أقتريب من مولاه ومن معه وقاللم بذلك ٠١‏ كلا تذكر الحيلة الي أخترتها والخددة 
اسوك الع ان ايدان حا واف | الى اقلت طل رلك وياد روعيل 
السائق وساروط جيم يحمدون الله على || شيم ١‏ جالفعاة التي فازت بالخياة 
م امنيتهم إلى ١‏ ن اسعووا ! على ظهر النيل وقد 0 السبر كرومارني اقدامه 
وإطلقو| نه العنان فسار ونشاطه واثنى مولاه المسترفيلاس على 
ولعد برهة من وقوح ذلك اتحادث | سالبه وشباعته فاجاب أن الفضل بع 


ذلك رأجع الىهولاه دون سوأه فبوالذي 
كان باعتا على اتناذها من مفا لب الموث 
الزوام 

ور على الفناة ساعات طوال من 
غيرا ن نفيق من سنة الرقاد لترى 
ماقررطيا ونا الى عاق اهارا 
تنتنق جرعي الناك اناه الطريق 
اووس الرحيق ممزوجة بالماء ولكنها 
نستفق بل لبنت غائبةعن الصوإب وإهنة 
القوى لا حراك بها ذا انزعيت عليا 
اخواطر لان ذلك كان شأن من سكر 
بتقيع القنب 

وبناءعلى ذلك ل يقلقالسيركرومارتي 

لغيابها عن الرشد بل أهم بافهام امستر 
فيلاس أنها اذا بقيت في ارض اللند تعود 
إلى الوقوخ في شرك الاخطار فتقيل فو 
المستر فوج كلامه ث قال له انه سيستصب 
السيدة عائدة في اسفاره 

وفيا لساعة العاشرة وضلوإ الى مخطة 
الله إبادالقي يعد منها الفرع الحديدي الى 
مدية كلكوتا ويقضي النطار م ذهابه 
اليها مسافة يوم وليلة وكان من الوإجب 
على للسترفوج ارن يقدم اليها في 0" 


ممه 


اوكطوير عند الظبر ليركب مغ الباخرة 
الي تسافر الى كون كون 

وني مخطة الله اباد اعد للخاة حبرة 
لنستري فيها وكلف باسبارتو بالذهاب 
الى البلدة لبباع ها من لللابس ماني 
في حاجة اليه 

مأ مدينة لله اباد ( اعنى مدينة الله) 
هي من مدن ادر الندسة لامها هذية 
عند نهرين متدسين وها حبرا لكا ونهر 
جومنه اللذانةضدها الناس من جيع 
جدات الند ٠‏ وقال رإما أن هر الك 
منبعه الفردوس وهو يجري على الارض 
رحجةة بالعباد وحبًا بالولي برام 

ودخل باسبارتو سوق البلدة لشراء 
ما كلف بشرائه فطاف شوارعها مغدمًا 
على مخازن الملبوسات فل جد فيهاسوى 
دكان وإحد لاحد الاسرائيليين فيه بعض 
المسوجات فاشترى للخداة منها ثوبا وبرنا 
طوبلاً وفروة من جلدٍ النعلب ببلع مس 
وسبعير: ليرةٍ أنكليزية وعاد الى الخطة 
وكانتء صروف الحدثان قد اخنت على 
هذه المدينة الزاهرة فعطلت تجارعم_١ا‏ 
ودرست دناعئهيا ودكث حصونبا 


وخدمت أسوارها 

وبعد أن مفى بعض ساعات على 
عائدة أفاقت هر غشوتها وعادت الى 
رشدها فاجالت, لحظيها تمن حوطأ ترشق 
به الاقئدة تمرح ويرح ول ببق للبرء 
من مطرحح 

ين اهل اللوى وإهل اجبال. 

ا م 0 

ا ليس يوصف حسنها 

وجاهما : ار لا بحد جاها 
ش أية انحسن التي قد اهرت 2 


وصافها هرد حيث عرز مثاها 
ترنو بقلة جو'ذر نبال 
وإرحمتاء لر. تصيب ناما 


وعد من تحت الغلائلى قامة 
ا اهار يعطُم | من طرفها 
إبقى له ث.ك الغرام دلااا 
فاذا رنت وإذا أشنت واذادنت 
نت فا من حيلة. نناها 
قال فرن ' ولي احتىمن اللكة 
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وكآن شعره ا اللامم الاسود .سكرب ل 
على كتنيها وجبينها يفوق أل بباضا 
والبدر بها وضباء وتقطف الورد من 
وجتبها المستديرتين وتنعكس من اضواء 
اللدور اشعة ساطعة على أندان عينهها 
البارزنين من تحت هدبيها الظويليت 
وطا أسنان كالبرد يفتر عنها ثغرها البسام 
وإذنان صغيرتان بوضاوإن كامما جلها 
من طينة الملائكة ٠‏ وف رجليها اطواق 

من أنخر جوإهر جزيرة سيلان وإدن 
7 جوأكند وطا خصر بل وقامة هيفاء 
وعلى وجهها خمار من الحرير للندي كانة 
منضد بالنضةعتقوش بيد الغائن((الامي)) 
لدعو فيكنا كارمد 

وحدث ما استطعت عن حسن 
السيدة عائدة وجاطا وتهذييها: وأدابها 
وكانت متقنة درس اللخة الانكليزية كل 
الاقان رفع فيها بامصم وإوتحم بيان 

وقبل أن قام الفطار من خطة الل 
اباد قند فيلاس فوج السائق أجرتة على 
متتفى ما يخي . 
الفيل جدأء خدمته الصادقة وإخلاصه 
النام فشكر السائق وحبد ما استطاع 


ر: الاتفاق مش وهبه 


الى الشكر وإحيد سبيلا ولعذ ذاكت 
ركبفيلاس فوج ورقيقاه احدىمركيات 


الفطار وإجلول السيدة عائدة في الممل. 


الاول وجلسوا ثم بالقرب ١نها‏ مقدمين 
ا الاشربة الخبهة وإسةروإ كذلك حتى 
أفاقت من سكريه! فوجدت نفسها على 


عربة جيرها اليخار اسوة باقيعربات النطار 


الموجه الى مدينة بينارس لي تبعد عن 
تحدلة: الله' إباد مسافة ثانين ميلا ينطعا 
النطار قي مدة ساعنين فاستولى على الفتاة 
عند ذلك الاندهاشس وإحورن” ت غبلآ اذ 
اق حوطا أنخاصا من الفرتجة ما رأتهم 
قط يعتنون بهأ وبهدون طا أسباب الراحة 
وإلصفاء وسيم اثناء المميرقص السير 
كرومارتي عليهاما كان من برها وإعلها 
بن كان سبب لخلاصها ونجاتها 

فلهأفرغ السير كرومارتي من كلامه 
لفت عائدة و متقذها والدمع دل 


ن يعرب عن عوإطفها وينوب عنها بتقدم 


الشكرعل النعمة والانتنانهر-_!لغيرة ٠‏ 
ثم أخذت تمذكر المصاب الذي كاد 


أله على خلاصها وإنا ازعيها نما كان ل( 
بزل محدقا بها من لخدا رببقاتها في أرض 
للدد فرأى لسر فوج جيه االرفاع 
علا ١‏ وتباك فعلم با كارن موضوع 
افكارها فقال لا ا 

يأسيدتي أننا سائرون 000 

حيث تكونين في مأمن من الخطر لابدركك 
السابة الاشقرأ * ولا بظفرون سلكت بمغنم 
فاتجلت عن جبين النتاة أذ ذاك غوم 
الم والاضاراب وزال عنها الوجل اذ 
علفت انبا ذاهبة الى كون كون ٠‏ المدينة 
الانكليزية التي يقطنها احد اقريائها من 


رون ذيول الوجاهة ومطارف الثروة 


ولتمتعون بنعم التجارة الو[سعة 

وعند الظبر وقف ال#طار ني محطة 
ينارس أشي تبعد بضعة أميال عرن 
كو ن كوت وإ ني يعسكر في اليش 
الانكلزي الكائن بامرة السيز كرومارني 
فدنا السير كرومارتي من رفيقه فودعما 
ثم ودع السيدة عائدة وإنصرف عنم جميعا 
وف قلبه نغصة الفراق 

وعد ذلك سار م الفطار ضاة 
وإدي الكت فشاهدوا من وراه زجاج 


لنوإفذ مناظر تدهش" الالبصار وخر 
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0 اذ آنا حبالة : 3 عل الماك؛ مهأ ايو 0 
الناية يكنبوها الربيع بساطًا سندسيا البصر فيا در دبانظر من المناظرا لت ثقر 


47 0 من الحنطة والشعير 
والادره و ت تسبي في | الاسم قر ئىّ 
| تأدل 0 وتخارى تندت اخضار 
وخبنا وأفالاً ورجالا ونساء وولدانا 
قاصدين الاستوام في تللك الواه المندسة 
عندثم ٠وكان‏ الفصل ي.مغذر فصلا لشناء 
فكان البرد قارسا والمستتحو ون لا ببالون ببه 

وينطن هذا الوادي طائفة شديدة 
الكراهة والاضطباد لمذهب الوذ يسن 
تعبد آلاله زر برأم (( 00 لق ثلثة 
قاني ) ( وياشتو )) اله الس 
والكواكب و ( صيفه )) اله اليس 
والبطش أما يرث فهو اله الكبنوت 
والشريعة ' وجتيعم يجادمونل غضبا 
ويسآش ,طون غيظ] ولتمزقون كد راعندما 
دروت اند أنكليزية ويرون يف مياه 
لي سفنا يخارية يجفل من دويها الذباب 
لحا على وجه الاء وتهرب السلاحف 
الزاحفة على ضفنيه ويرتجف الساك 
المتشرون على شاطءيه 


بها النواظر وتر انخواطر كمدينة شار 
الكائنة في جنوي هدينة بينارس على بعد 
عشرين ميلا مها وكدينة غازيمورانحاوية 
ع عدة معامل لاستخراجج مأء الورد 
وكضري اللورد كور واليس الكائن على 
الضفة الغمالبة من نهر ألم وكدينة بانطه 
الزاهرة النابغة في ال او - وَإلراجٌ 
فيها سوق الافيون وادينة موثنير ألقي 
تضاثي مدينة لبغربول في المحامل 
احديدية المنشأة لصب اتحديد والسلاج 
وها برح القطار سائرا حتى هم 
جوش الليل فرفع ذوق “4 رأةالظلام 
مغن العيون فصارت لا ترىشيثًا 
موجودا ومر اللبل 5 هذه هذ لها وق 
الاعة الابعة من صباح الوم النالي 
الواقع قي ه] أوكتوبر بلغ, القطار محطة 
كالكونافاستراح فيها المستر فوج متنظرأ 
حلول الظبر ليركب الباخرة المسافرة الى 
كو نكون وكارن قد مر عليه من يوم 


خروجه من أوندره حتي وصوله الى كلكوتا 
ثلثة وعشرون يرما وعلى متتضى تعديله 
لاوقاترحلته يكون قد وصل الى كلكوتا 
في المماد الذي يحب أن يصل فيه ألها 
بدون ثقدم أو تأخير ْ 

في أن المستر فيلاس فوج بذل مبلغا 

وإف رمن التقود في سبيل حرهه 
وا وف النطار ق ١‏ اا رل 

بده السيدة عائدة الى الرصيف وهناك 
عنم أن رذني عجارا الى روعي 
تستريج منعناء السفر في احدى غرنها 
وقد الى على نفسه ان يرأقها وألا يفارقها 
قط ما دامث في ارض امنود محفوفة يخطر 
لاوث وقبل ان يسيررأى امامة احد 
اند وأففا قال له 

جت أحضرتك ك اللمستر فيلاس فوج 
وهذا خاد مك باسبارتو 

ع نعم 

ب تاعازن 

- أمباح لنا ان اصعب هذه 
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الفئاة معنا- 
فعر ِ 
3 سار الجندي وتدهة المسنر فوج 
والسيدة عائدة وباسبارثو الى أن وصل 
مم ألى مركية يبرها فرسان من جياد انخيل 
ركنا جيعا أوسارد تم ة 5 قر 
ع ا ل لد 0 
رئة وأسرت سائرة الى أن فرت عدينة 
أوريية ذات بنايات شاهقة مبئيةمرن 
الاجر الاحمر ثنذياء ظلال أنجار من تحر 
جوز اللند فوففت م أمام قصر عظر 
اك نول اندي وإنزل الافور 
مه 22 3 حت الساعة الثامنة 
وأصفب حديث ل ساقون أمأم فاضي أو بأديه 
ليسمعوإ الحم الصادرعلهم 
نجاس باسبارتوعلى مقعدر في انحجن 
ينذب سو حظه والنفث السيدة عائدة 
باعين اغرورقت بالدموع الى المستر 
فوج وخاطيتة بصوت خقه البىا 
قائلة لَه 


السببفي شقائك وحينك وممك وحرنك 
ولكن لا تندمن” يامولاي على ما فعلنة 
معي من أجميل ثراوك تند ربي وإطلب 
الك ان لا تخلى عني لثلا يسو' مصيري 
وإفند ألحيوة لا محالة 

فاجابها اللستر فوج 

افي لا اتخلى عدلك مها حابي امرلكر 
من المشاق والماعب وكبدني من النفقات 
حتى تصلي إلى كون كون 

فقال بأسبارتو 

أن الباخرة تسافر من هنأ عندالظير 

فقال فوج 

وسنكون عليها قبل الظبر 

وف الساعة النامنة ونصف سيقو 
الى الفاضي ومثلو بين يديه 

وبعد انعقاد اجلسة عيض كانتب 
النبودات وإستدعىالمسةرفوج وياسبارتى 
ناجاباه الى الدعوة ثم دخل صاحب 
لحمة ثلاثة كهنة. من امنود وإوقفم في 
برة الجلس فها راثم باسبارتو قال لرفيقه 
( هولاء ثم الابالسة الذين ارادو| ان رقو 
التناة عائرة) 
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الرفوعة مون الكبنة على فبلاس فوج 
وخلامه باسبارثو لخرقها حرية ألاديان 
وبعد أن فرغ من قرأءتها أ ب فوج 
وهو ينظر الى الساعة وقال 
هذا مع وإقرٌ بحدوثه ولكن أكالف 
الكهنة بان يحيطوإ اللحكمة علا با كان 
في عزمم أن يرتكبوه في هيكل بيلاجي 
وقال باسبارتو 
شهد الله أنهم لولانا لكانو! قتلوإ نفس 
حرم الله قتلبسا وإمانوها أشنع ميئة فوق 
كرمةر من الاحطاب يوقدرنها ثتترق 
فتعيب الكبنة من سمأع هذه التهمات 
الي وحياث علهم وما فنهوأ مغرأهأ ولا 
ادركوا معناها ' 
فسأل القاضي باسبارتو بقوله 
وهل كان ذلك في مدينة بومباي 
تضم _إ الجواب ول ينطق بكلبة ققال 
كاتب الجلسة 
وشيما لأ لد به الكهنة من تجروئه 
على ما فعل هاحذارءه الذي تركه 
في المعبد 
قال هذا ووضع الحذاء على مائدة 


م قرأه لكاتب علنا نص الشكوى كانت أمامه 


فللا رأى باسبارتو ذلك تذكر ما 
3 ن ناسيا وحاق به قلى شديد ل يسعطع || و 
اخناءة فانة عل أ ن موضوع الشكوىهى 
دخوله الى هيكل الم ماليبارهيل في 
مدينة بومبأيوليس 0 خرق جدران 
هيكل جبلاي 
مت بنا الكلام على ان البصاص فيكس 
فد سمع باسبارتو في مخطة بومبأي يقص 
على مولاه ما وقع له مع كبنة هيك 
ماليارهيل فعمل على دس الضغينة في 
أفقدة الكبنة وححثم كل أقامة الدعوى 
امام الحكومة فائكا لم باب الطع في تل 
قدر وإفرمن الذهب ارشاء لم فبثرا 
برسائل برقية ألى حا ١‏ كاكينا لياتي 
الفبض على فيلاس فوج وخادمه جاية 
ارتكبوها فنعلت الحكومة تبحث عهما حتي 
صلا الى مدينة كلكيتا وكان الكبنة قد 
وصلوا اياقبلا لكنها اضاعا زا فى 
سبيل!قاذالنتاة عائدة وم يكن لفيكس 
منمأرب في ذلك الا اعافة فيلاس عن 
ا حتى يصلة امرالناء القيض 
من أدارة رة عوم البوليس في لوندرة ' 
بأل فاه يسارو اهل 
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يسعه غير الاقرار نحينئذ صدر لحم 
اءه الفاضي فاذا هو بنده هكزا 
) 5 ا جلالة الملكةتمل جايتها) 
( جميع انود وندافع عن أديانهم على) 
. السواء واان ياسبارتو قد اقرباجرية | 
(ألي ارتكبا بدخوله أللى معيد الصم ) 
ماليارهيل الكائن في مدينة بودباي ) 
( قي الوم الوإقع في ٠١‏ أوكتوبر قد ا 
( حكنا على باسدارئو يا لون خدسة عشرا 
(يوما اياتب ليره أنكليزية) 
وها أن ان الخوإلي يسا الون عا ينعل ) 
( خدمء عبر علبر المستر فوج ايضا ) 
( يرما ولذلك 0 عليه با لون ) 
( مدة مائية ايأم وبدفع غرامة قدرها.*٠‏ ا 
( لير أنكليزية ( 
ولعد نلاوة هذا أحم طابث :نوس 
و|نقيضت نفوس فاهتز بكس طرا 
و 3 فواده سرورا لصدور الححكم ص 
المثر فوج بالين ثانية أيأم في مدينة 
كلكونا بحيث يتيسر له في خلاها نان 
الاوأمر من لندره بابض عليه أما بأسبارتى 
فانة وقف في موقف الحزن والكند يندب 
سوء حظهويتنذس أأصعداء وما هة سوى 


الحم 59 رزجه في ألعين مدةثانية 
أيأم ا غير ن يأخي منكرا أو يقترف 
ذا 
وأمأ فيلاس فوج فا ثارلة جار 
0 في صدره غيط أن (يحكم 
عليه ول يكن و عد 
الكاتب الى ألى اعلان قضية أخرى لاسماعها 
طلب المستر فوج الى القاضي الافراج عة 
بأنضيانة فطلب منة القاضي دفع هبلغ 
قدره الف ليره فتبل فوج ودفع القدر 
المطلوب من الذ التي تحويها جعبته 
وخرج موعرا لخدمة أن يبعة فيد ذلك 
النفت باسبارتو الى القضأة وما بغضب 
أن يرجعو اليه <ذاءه فرده اليه ثم تبع 
مولاه الذي كان يخطر كالغيد 26 
بساعد الفناة عائدة غيرمبال ءا فنده من 
لال وكان فيكى أنرم الى أن ركيوا 
عربة سارت جم إلى رصيف الجر حرث 
ركبوا صندلة اوصلم الى ظبر الياخرة 
رانغون الي كانت عل ادبة السفر الى 
كو نكون ٠‏ ولأنحقق فيكس سفرثم 
ضر ب صدغه بوديه وخبط الارة ض بردايه 
وإطلق للسانه العنان 57 وتجديفا و خط 
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طلسم 


| على للسقر فوج وعلى الارض الني ثنه 
والسماء القي نظله والطعام الذي يغزيه 
وإلأء الذي يرويه ثم هام في اودية النأمل 
قصد الادتراء الى وسيلة يوقف يبا المسئر 
فوج الذي لايأسف على قتد الدره ولا 
يخشى في بذله لوما فانه اننق منذ قيامه 
من لوندره حتى وصوله الى كلكونا مأ 
ينيف على خسة لاف لبر يرل جزاء 
يديه وفيل باغلى الامان شخريه وغرامة 
يدفعياأ وضياأنة يقدها ما جا 0 


اويا كن الذي اذا ب 
0 فوج و ركان هو اللص 0 حمدسة 
قْ الاثة مر الاوال التي تضبط منة 


وذلك ما عدا للكاباة لي وعد بيا 
فكآان للك باع ع الأيوا 1 


الفصل اسلاس عشر 
ان فيكى تجاهل ماما ما كان 
بأل عة 
١ 7‏ مسو 
فيالباخرة رانجون | ني بلغ تحيوطا | 
وسبعائة وسبعيرن تأ وقوتهأ 9 


كك 


حصان وتضارع الباخرة موتجوليه سية 
سرعة اير لا في تمام الاثفان والأننظام 
وش من بوأخرشركة الوإبورات الشرقية 
المنفزة خطة مسيرها بين الصين واليابان 
ونسير مدة أثني عشر يوما نقطع فى خلاطا 
مسافة ثلثة آلآف وخسمائة هيل وثي 
المافة الكائنة فوابين كلكونا وكونكون 

وقد قضتآلسيدة عائدة الايام لاوا ئل 


من سفر أ لباآخرة 55 قص الاحاديث على 
المسترفوجها كان يذهب عنة التجرن 


ويزيل عن فلبه الحرّن معربة له من أن 
الى ان عن مزيد أمتناتها من أهعامه بالتناذها 
وأعئنائه بها فانشر وباط ف كلاهها صدرا 
وقر بحاستها الفتانة عينًا 

وقد 00 له التماب قي خلال 
الحديث عن حسبها وتسبها وذكرت 
معأمن تاريخ أعاظ رجال عائلتها وإقردائها 
الذين نالوا نياشين الشرف من جلا 
أمبرلطورة لهند وجمعوأ ألاموال من انجارثم 
بالاقطان وإحاطته عدا بام الاجر 
الشهير السير جامض جيبهورى اقم في 
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أغنياء كون كون وإعظهم اقتدار؟ رهومن 


عائلتها الشرينة 
كونها على ريمب هن فا 
زعلا ورجلا عليه في كن تور 
وكان ٠‏ فيلاس فوج كله اذام مصغية 

لى حديثها وثي تبدي من الدلال على 
غر عدرما كاد يجعلة بها صا مستواما 
ولول يكن كا عرفناه من حيث النأثر 
والانفعال لا ذنتن بها وإشتدث غيرته 
عليها وأكنه ل يأف للوى ول يذق طم 
الصبابة فتهول لذلك عن الافتمان مال 
هذه الغادة المسناء الى الاعنناء يامرها 
وعلازمتها على قدر الامكان ثبلا يدركها 
الملل من العزلة وقد أقنصر على أن يظبر 
لها لالاطفة واللوانسة من خير: دائرة 
الادب والاحنشام 

وكارن باسبارتو فد اع السيدة 
عائدة باخلاق المستر قوج ويا هو عليه 
من غرابة الطباع وبأمر طوإفه حول 
الارض في مانين يوم [ 

ونا الك الاخرن قنيق لقنا 
والريج طوعها حبى اشرفت على جزيرة 
أندامان ابي تنم الحاب يجبالها العالية 
وتخلل) فلوات وإسعة شاسعة يظلها 


' حدينها 
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شمر لفقل والوزران وجيز اليب 
وغير ذلك من الاتعيار الغنهة | يي تحب 
الامصارعن الابصار ٠‏ ووراء هذه الفلوات 
سلسلة جبال عديدة يأوي مغغدرها طير 
السنونةا لذي يطح . نلحومه ا لذ المأ كولات 
في مملكة ابن السما" 
وباسرع من م البصر أجدازتا لسفينة 
هذه ايجزيرة ودخلت في ببوغاز ((مالاغا)) 
الحصل بحرالصين 
يعدم و الماتى راقن 
مبارحة المستر فيلاس فوج دينة كلكوتا 
أمسى مصعوقاً بصعقات الخيبة فتوجه الى 
ادارة الضابطة وإعلها بعزمه عل الذهاب 
الى مدينة كونكون وطلب مها ارن 
ترسل اليه مأ عساه أن يرد أليه من لندره 
معنا بوجوب التبض على المستر فوج 
ع ءاد إلى اللينا وركب صددلاً فاوصله 
الى الباخرة تهون وهو في حال ١ن‏ . 
الفلق والاضطراب لايعلم شدما الاالله 
وقد أخذ يتنازعه عاملان :ها بذل المستر 
فوج للدينار قاس أته مشاق الاسفار 
وإخوف من فرار المستر فوج من بين 
يديه اذا تاخرت ادارة البوليس في لوندره 


عن أرسال الامر القاضي بالفبض <ليه 
لاسي لذا بلغ كين كين وم جلق”الادر 
المنظر فارن هذه الدينة في آخر 
حدود ملكة أنكامره في لهند فاذا تجاوزها 
ودخل فوج ارض الصبن أو اليابان أو 
لمركا تسذر عليه الناء ايض عليه بسهولة 
فارن شرائع هزه البلاد تفضي باطلاق 
الحرية لكل ملت عاليها مون مرتكبي الذنوب 
في غيرها الى أن تصدر عليه الاحكام بما 
يستأ هلهمن العقاب وبهذه الطرقة نكن 
اللص من التخلص والفرار وتكون ألعاب 
البصاصونقفاته فد ذهبت ادراج الرياح 
ومرّ على فيكس ساعات طوال 
قضاها فى حبرته بالباخرة متقليا بين الياس 
والرجا" تائها في قفارالاقكاروالمصورات 
وإسم ركذلك الى أن ح بان اما أن 
ههكن من الفيض على المسترفوج في 
كو نكون وإما لا فاذاتم له آلامر الاول 
يكون قد بلغ اربة ومشتهاء ونال الشرف 
والافتخار والاً فيكون مسعاه قد اخنق 
ولق به العار والشنار فلا تباوز تلك 
للدينة في أقنفاء ثر اللص 
هأ وكان في عزمه ان يكاشف باسبارتى 


ع خطرله الاانة خاف سي العتبى فأءتنع 
وشغل عن الاسةسلام للناملات بالعمب 
والانذهال عند مشاهدته انب المستر 
فوج فتأة حسناء تميس بحلةالبباء وتجاذبه 
أطراف الحديث فظن انها خليلنه وإعما 
وإعدته بعد اقتضاح أمر ها على الاجداع في 
أرض اللند حيث ي؟ نأن معزل عر:, 
العاذل ولرقيب رإية شجرة ما هرّها لوا 
أي غصنٍٍ م| حر كده رياح” 
5 قلبر ل تيه عيتارن 
وحاول الصاص فيكس معرفة من 
5 ر: هذه الغادة احسناء وأدث ودق 
الثقت بالمستر فوج حتى اذا مأدشنه قرثن 
الاحوال على كونها خليلة له مقيدة ببعل 
سواه وإغنالتها يداه من عبر زوجها 
افتتأنا بحسنها وجاطا وثى عليه ودس 
الدسائس وإستلفت اليه انظار الحكومة 
فنقبض علبه تحرى أمره ويكون بهذه 
الوسيلة قدالنى في طريّقه عثرات اوقفت 
اطراد مسيره ألى أن يرد البه هن لوندره 
أمر النبض عليه 1 
وكان الإصاص فكس شديد الرغية 


ا 


أن يذهب على غيرطائل حتى اذارست 
الباخرة في مياه منبابور في اليوم النالي لي 
أول نوفبر رفع الا الى حكرمة كون كون 
بسلك الاشارة البرقية وكلفها با يض على 
المستر فيلاس وزجه في السحهن لارتكابه 
جريمة السبي وإنتهاك الاعراض باغتيال 
فتأةٌ يسوقها إمأمه ع خير ارادتها و يسوءبا 
الفسف والعار 
وعزم فيكس أن جنيع بباسبارتى 
و يطار: 0-8 الخديث بسةطلع منه طلع أنحالة 
وفوفاً على خبر الفتاة وطلاب المستر 
فوج فا نخرج من برته وصعد الى ظور 
الماخرة فالتتى بباسيارتو الذي للا حانت 
منة التفاتة اليه اقبيل عليه وحياه. تحية 
امئاق بعد طول النراق وقال له 
مالي اراك على ظبر الباخرة العلك 
نطوف مثلنا دول الارفى في ثائين يوما 
فاجاب فيكس 
لا وإئما قضت على بعض اليواعث 
بالنداه لك مده كن ون اصرف 
فيهأ بضعة أيام قي قضا* بعض الحاجات 
ويف حرمتني ' من أنسلك والطافلك 


قي الوقوف على حقيقة الامر ضناً بالوقت || يف المدة القي مرت بنا .ن حين 


خروج الباخره من مرفا كلكونا 

علان الم ااجر 0 لي فكدر صفاء 
عيشي والقاني على فراش العنا" القلب 
بين اليا س وإلرجاء سيب انحرف صحتي 
ولكن قل لي كيف حال مولاك 
في طوإفه حول الارض في انين يوم 
ويالبنك تعلُ من لصوب معنا 

هن من 

غاآدة ييا" تز ريا بأ لس بهأ؟ 
وبالبدر جالاً وبالفصن اعندالة 

غادة غادة ٠ .٠‏ فيا . ٠‏ فتأن ..٠‏ 
ود 

اجل 

نم قص عليه ما توقع له في هيكل 

صن بومبأي وإخبر بمأ قضي به عليه وعلى 
مولام 2 يجاىس كالكوتا واسط لك كيفية 
شرآء الفيل وإنقاذ الفناة عائدة مرل 
الحريق فكان فيكس سمح الكلام لوب 
وإستغراب كانه ليس علىع( البعضه ولعل 
هذه الفتاة الى أوريا 
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1 ولكنه سيس لها لاحد افربامه١ا‏ 

يي ٠‏ كون كون 

فتكدر فيكس عند ساعه هذا الجواب 
وصرف ياسنانه ثم دعا باسبارتو لنناول 
كاس مدام ققبل الدعوة وششرب الكأس 
دلى سر تلاقيما في الباخرة رانيون 


الفصل السابع عشر 

في ضروب مختلفة *ن الكلام 

ورك يام السفرمن كلكوتا الى 
كو نكورت وباسبارتو يلقي في خلاطا 
بالبصاص ذفيكس على ظبر الباخرة 
فيصرفان الوقت في الحديث غيرار:_* 
فيك. كان يحاثى في حديئه النطويل 
والاسهاب لكلا يأ قي غير مار ها يشف 
كن ذات الصدور 

اما باسبارتو فكان يناء.ل البواعث 
الي قضت على فيك ياتباع هذه الخطة 
من السير وراء فيلاس وه وبأ أندمن 
طبع كل اسان ارنلن يتامل الاس أب 
و يأوطا خطر (بأسهارتو أن فيكس اه 
هومكلف من قبل اعضاء الكلوبسية 
في لوندره باقتفا” أثر فبلاس فوج سي 


رحلنه ليأتهم بالمياء التيع الباطع فول 
031 خبير بكفية اثأم الرحلة 

وقد ساء باسبارتولدى هذا اثنامل 
عدم ثخة رجال الحلوب ولاه حتى انهم 
احةوأ به حاسوسا شري برقب يواتن ولكنه 
ارتأى أن يكم الامر لنلا بير في مولاه” 
عامل الغضسب 

وماحلت ١أساعة‏ الرابعة من صباح 
يوم الخميس الوإقم في أول :وقبرحتى 
اجدازت الباخرة راون بوغاز مالاغا 
ورست في ميأه مخوارور أدذخر اليم وأ لخم 
وأا كل والمشرب 1 وكان رسوها قبل 
ميعاد وصوطا القانوني بست ساعات 
رتها المستر فوج في حقل الارياح من 
دفتر رحلنه ونزل الى البرمسنصى] السيدة 
عائدة وريئا أستوت قدماء على الارض 
أمتت جر عربة يمبرها فرسان من خيول 
هو لاندمفركيها مع ألسيدة عائدةو! لبصاص 
فيكس يرقهما عن بعدر فسارت ما في 
جزيرة سنهابور بين الحدائق والرياض 
وإلبساتين وإلغياض أي تجلو عن الفواد 
صداء الكد حتى مرت ميا نحت ظلال 


أندار من اتخل وإلقرنفل والنلفل 


وإتخونران وجوزا لطوب أي يتفياءظلاط| 
مئات من الفرود و لفورة والنهود الي 
تأتي تلك لأربض من جهات مالاغا 
بطريق البوءاز عائة على وجه الماء 
وبعد أن قضى اللخرفوج والسيدة 
عائدة مدة ساعنين ثي جوب الغيطارن 
يستنشقان النسم عادا آلى الأدينة ذات 
البنايات الشاهقة وإلنصور تمجميلة البي 
تكتننها الحدائق من كل ناحية وصوب 
با يسرر اخواطر ويقر النواظر 
وكان بأسبارثو قد خرج من البآخرة 
الالمدينة مخهابور وبعد ان جال في اسواق 
المدينة عاد الى ارصفة الجر يتعظراياب 
مولاه ولا أن وفد عليه مصحربا ,السيدة 
عائده دنأ من النماة وقدم طا فاكية كان 
قد أبتاعها .ن السوق مرا يشيه التفاح 
حهرة ورأئحة فتناولئة من يديه و|لتمتعليه 
وركبوا جميعًا صندلاً وإحدا أوصهم الى 
امباخرة الي نوها غاصة بالركاب اللخدلني 
الاجناس من هنود وسيلانيين وضينيين 
ومالبين وبورتوغالبين وقد أقلعت هم 
بعد السأنة الحادية عشرة قاصدة جهة 
"نون كون البي تبعد عن سغبابورمسافة 


الن وثلثاية ميل وق يادئ سيرها كان 
لجو صافيا وإطواء معتدلاً ولكنها م تنطع 
عض أميال حتى ثارت الرياح وأزبد 
البعر وتلاطمت الامواج وهبت العواصف 
من لجيهة الجنوبية الشرقية فهدت للسفينة 

5 سريع لا سا بعد أن لسر 
الربان شراعها 

و ( يكن مرن تهنى المسثر فيلاس 
فو ج سوى أن امك السفينة من الوصول 
الى كين كون سيق مسافة ستة ايام حتى 
تستى له السفر عل الباخرة ١ل‏ تسافر 
ميف وقبر الى 207 ( أحدمراء 
اليابان للمة ) 

وإشعدت ثورة الانواء على السفينة 
وني نشق العياي حتى كادت الامواج 
الخلاطة تتتلعها فاتها كانت ترفعها ثارة الى 
مأ يوازي أرتفاع الجبال الشامخة وتخنضها 
طورا الى اعاق اودية اليم حتى انخلعت 
قلوب الركاب وإضاعوا الرشد والصواب 
فاستلقوا على ظهورثم من 5 وإخوف 


5 شرة الاهتزاز 


وهنا محال" للنول أن في بناء برأخر 


الشركة الشرقية() وغيرها من بوإخر 
شركة جو وله 11 نقضا وإختلالاً 
من حيث تحبوينها وإتساع دائرتها فانها لا 
تكاد تحب ل سدس ثقلها حتى تغوص في اا" 
يؤلاف السغن الفرنسوية من سفن شركة 
لميساجيري ولام رأطورةواالكامبادج فانها 
تحمل در ننها قو لياه ولانغوص 

ولا تسل عن باسمارتو فانة كان 
يجلدم غيظا على مهندسي السفينة ويتسلقهم 
بلسان حاد ويري عاطا باسهم التعديف 
واللقريف ويشم شركة ابرار ويدعو 
بالقطع على الايدي ١اني‏ انشا: ته وأخخر 
الذي افلا 

ورا كان غيظ باسبارتونائعًا عن 
تذكره لمصباح الغاز الذي حركه موقدا 
في تجرته دشارع سافيل في لوندره فشط 
عن الرشد لعلهه بانة لا يزال موقا على 
نققتة ومل من طول السغر 

وبيها كان ذات يوم على هزه احالة 
من الجر واثفلق سألّة البصاص فيس 


(1) التي تخزمياء الصين 
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عن سبب كدره فأجابة . 
ب افى سمت من طول السفر 
# هل في عزم المسترفوج أن يذهب 


من كون كور" الى يوكوهاما على اول 


بآخرة 

لا ممالة 

59 هل انعلات عأيك خا إعتة 2 
هذء الرحلة الغريبة 

0 وعليك 

مماذ الله 

# بالمخداع . فعليك أذن أرل 
تستمر مرافتا لنافي هذه الرحلة <تى تفرق 
الغث هن المين وتيزيين الشك 
القن 


5 اللي عأزم طُّ ذلك اذا سعيني 
لي الظروف ومكتئي الاحوال . 

ت ١‏ أظر-_ انها ل للك مبارحة 
كو نكونكا صهعت للك بالسفر من 
بومباي وإمخروج من كلكونا ولكن قل 
0 ماهوالرخ الذي' ترجه من هزه اخرفة 

ى. تأرة يكون كثيرا و رأ يكون 
قليلاً حاب الظروف ولْكن لست في 
هذه ألمرة مساعرا على نفقي اتفصودية 


اي عام بذلك جيدا 
قال هذا وححك حدى اسلو 


على قناه 


فتبين البصاص فيكس من ذلك 


ان الشاب الفرنسوي أطلع على أمره ووقف 
على خبره فراعه أتصال الامر بالمسترفوج 
وعند أنتهاء المحديث انطلق فيكس الى 
حبرته فدحلا محدكيا سيدا رأسةنين 


بديه مفكرًا في شأنه وفيا عسى أن إقذذة 
من الندابير نعذ أفتضاح أمره ١6‏ وأسثمر 
كزلك١‏ ك الى ريا 
قُُ تبادل احديث مع أسيارتؤ هذا 
الشان حتى اذا عل من سياق الكلام أن 
بل الخادم رمولاه انىاقًا ص اركاب 
السرقة نشط الى اقنفاء اثرها وإما اذا تمقق 


ساد ظنه و براءة للستر فو 4 أوقف هه جره 
ف كون كون 
الفصل اثامن عشر - 
كيف أ نكلاً من المسترفوج وباسبارئى 
وفيكر. نوجه في سبيله لنضاء 
حاجانه 
وإشتتدث على السفينة وطأة الانواء 


في الايأم الامخيرة من سفرهأ لها اشتداد 
فثارت عليها العواصف لمك بحدة 
لا مزيد عليها يق ثالث ورابع نوفير 
وتحولت الريج الى الجيهة الثبالية الغربية 
محالت دون مسيرالفينة ومنعتها من 
الاستمرار عل سورها الع قطوى ربانا 
الاشرعة ماعدا شراع الصاري الاوسط 
لتدمكن من استقراء خطة سيرها على مل 
بحركة عشرة دوأ ليب من الرفاص 

ولا خنفاء أنة أذا دامث الحالة على 
ما في علي من أرياد الجر وهباج نر 
وأخروصول السفينة الى كن كرون 
مدة عشرين ساعة في ألافل وهذه الدة 
كافية لان تحبط مس المستر فو جوترده 
الى بلاده خاسر خاستا اذ يتقطم بم 
خط اللواصلات بين البوإخر الي تسافر 
فى نا كنا ف ارقاتيا اللينة 

وبقدر ما كان الجر مزبد؟ كان 
البصاص فيكس فرحا مسرورا بل كان 
ييتهل الى الله-ان يزيد عصف الانواء في 
ذلك الجر الهاج لخر السفينة عن 
الوصول إلى كون كور عدة ايام بعد 
ميحادها الممون فتكون: الباخرة المسافرة الى 


نف 


يوكاهاما قد اقلعت اليها فيبوقف اذ ذاك 
سفر المت فوج اليها 
وكان ف مى لدى هذه اليأملات 
غير مبال با كارن يقأسيه من النعب 
والعناء اما باسبارئو فكان شديد الفط 
على هياج مجر اجاج وتلاط الامواج 
يرتعش اننع لا من أسباب ذلك النآخر 
وتمزق سا من الحصول. على المراد 
وقنوطا من الوصول الى كون ن كارن قبل 
أن تسافر منها الباخرة اللعينة للسفر الى 
يو كوهاما كانة نفس عافد الرهان المعركض 
خسار مبلغ العشرين الف إيرة 
وكان تارة يتأمل ثورة العواء.ف 
وهبرب الرياح يتحول عن مصدرهبوبها 
الى النظر يغ كيفية سير السفينة وحيئاً 
يذهب الى ربان السغينة ليستعلم منة عن 


وقت سكون الانواء وإ ونة يننطلق الى 


نوتية السغينة وهم على الصبر وإ لتجلد 
وإستمر كذلك الى ان وقف شاخصا الى 
النضاءلابنطق خلنة ولاييدي حرا 
وف 4 نوثمبر تغيرت الرياح وجاءت 
ملائمة سير السفينة وان مغيركلاجوال 
ومبدك العسر باليسر فهدأروع باسبارتو 


وعلق اهداب آماله بنواصي التقادير 
1 ولكن الغينة قد ابطات كثيرافي 
ال.يريحيث استهال عليها أن تبلغ يوكوهاما 
فيءيعادها العين أي فيه نوقبر ١‏ وقد 
وصلت قْ الساعة السادسة من صباح 
سادس نوقمبر الى مدخل بوغازكون كون 
ندر اليها رئيس البوغاز ليتولى قيادمها 
في الدخول الى المرفا' قصد ان ندخلة 
امنة شرا لضذور 
و بأسبارتومراراعلى الاستفسار 
منة عن سفر البريد الى به كوهاما وأكنه 
كان يتنع من إبداء ما لديه . فان شدة 
الذوف كانت تيله على الاعتقاد بارا 
سوآله سيان جونا بيت فيه بقية الامل 
فلبث اذلك يعاني الم الصبر اما امستر 
فوج فدنا في خلال ذلك من الرئيس 
وسألة عن بريد يوكرهاما فاجابه الرئبس 
أن البريد هاخرعر: ميقات سغره الى 
الغد لان السفينة ((كارتاتيلك) الفي 
كانت مزمعة ان تنقلة الى الحل المعين له 
طرأ على بعض آلانها تعطيل مست 
اتحاجة الى اصلاحه فضت جاجيك 
السفرالى الغد وإنها لذدك ستصل الى 
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يوكرهاما قبل سفر الباخرة منها الى.سان 
فرنسيسكو فان بين السغن التي تجدار 
الياسيفيك عهودًاتقيدها بالوإجباتافي . 
تنشأٌ عا اذاحدث لاخداها تأخر عن 
موإعيدها قبسم لمسةرفوجسرور ونان 
من النقاديرالتي احجدثت هذا الفآخر. 
غير امتعظر لسفر الباخرة ثم شكر للرئيس 
تعلمانه الجحلية وعاد الى برته في السفينة 
اما بامبارتو فكارن: كله ساعة ذلك 
لحديث اذانَا مصغية فزايله عند مماع تلك 
الكفات كل وجل وإضطراب 9 قبل 
على الرئيس فهر يده دلالة على الشكر 
وألامتنان ظ 
وفي الساعة آلاولى بعد الظهر رست 
السفينة في مرفا” كون كون فخزل ركابها 
الى البروكل مم مشتغل بشأنه منوقع 
للوصول الى أريه 

وبما أن السفينة كارثاتيك المكلنة 
بائلالبريد الى يوكوهاما لاتبار مياه كون 
كون ألا في الساعة الخامسة من صباح . 
اليوم الثاني كان لمستر فوج فرصة ١‏ 
ساعة يقضيهأ في الاهمام بشؤون السيدة 
عائدة فنزل الى لبر مستصعيا اياها وانزظا . 


با 


في فندق ((الهلوب )) مشير؟ الى خادمه || منك الاحزان ومجلوعنك صداءالاثهان 


باسبارتو بالاعئنا” هأ م سار الى للدينة 


الياس التعرف خضرة لكوم جيني احد ظ 


افرباء الفناة ليطلعه على ما كان مر-_آمر 
نسيبته ويسآها له 
وطذا النصد توجه إلى البورسة علا 
منه بآن (( حيبي )) معدود مرن اعاضم 
تجارهأ ووجو؛ وجهابها وإنة يسهل علبه 
الاسترشاد اليه من اهل البورصه ‏ ولا 
لها أستدل على احد سبلسرها فاستعلم 
منه عن مقر نجي المذ كور فاجابه الموسبار 
أنه بارح كون كون منذ عامين بعد أن 
مع منها مالا لائخصيه أرقام ولا تخصره 
أنه أستقر في هولانده 
ولعد ذلك عاد المستر فوج الى 
الفندق وأخبر السيلة عائدة ئأ سمه من 
مبارحة نسيبها لمدينة كون كون فكان 
من الفتأة (١‏ نْ ل مث الصمن جنا عدت 
الى الانيكا رفامرت يدها علي جبينها 
الوضاح وناك المستر فوج عا تجريه 
فاوعزالها بالسفرمعه الى اوريا وقال 
١‏ أن سفرك معي إلى تلك الديار يذهب 


م النفت الى خادمه بلسبارتووإمرة” 
بان يذهب الى السفينة ((كارناتيك )) 
ويعد فيها ثلاث غرف مخصوصة فتوجه 
باسيارتو ألى السفينة سوؤر أمأا لفئاة 
فانشرحت بذلك صذرًا ٠‏ وإفترٌ مبسمم| 
عن لول دري بعد تمطب وجه خلنه 
بعد الانبساط بدرا 
لم نضحك الورد آلا حين أغببه 
حسنالرياض وصوت الطائرا لغرد 
كن فيه شفا> م رتل صبابته 
نشفي الوب من الارصاب وألكد 
لاعذ "ب آي مر يعذبه 
سور ررد اوساعيود 


00 عش - 

مقتضى عهدة 0 0 فرة 

كو نكن بالاملاك الأكليزية بعد حرب 
سنة 8451 وهن ذلك امينز: جعلها 
ماجروالاكايزصحطء لالم فعمموافيا 
الغبارة والصماعة ونشأ فيهامرفا» تجار 
وإطلقو| عليه لقب ((مرفاء فيكتوريا )) 


وش وإقعة عند مصب نهر كانقون جلى 
مسافة .ستين ميلا من المدينة البورتغالية 
ما كاد الكائنة على الضغة الاخرى من 
له 

فهوسط كون كون تجري جداول 
مر الياه ٠‏ وفيها مستشفيات لذوي 
لامراض وإلعاهات وثكنات للعساكر 
ومخازن للبضائغ وسرانات لحكومة 
وطرقات وشوارع ملطة على الترتيب 
اشندمي وي اجملة ان للدمة لاتؤالما 
بروقهاو|تتظامبا الااحدومد ائن| لكونت 
353 أو الكو أت سير ركي 


(( فكنوريا)) ويداه في جيوبه فاناخفبه 
الملبة وإجال طرقه في الجر فرلى سنن 
فرنسوية وإتكليزية وإمركانية وهولاندية 
وسفتا تجارية ودوارع خربية وزوارق 


يأبأنية وصينية وغيرها ثم حول نظره الى ظ 
البرفرأى هوإدج ودركبات وإقواما هن 


الصينيين وإلابانيين والفرتة يزدحمون 
في الطرقات ازدحام الناس في كلكونا 
وسخبابور ونوديائي وني المدن ١‏ أفي مر بها 
وشاهد عرد ١‏ من الشيوخ الطاعنين شي 


السن لابسين ثيابا صغراه فرقهم إلعين 
الانتقاد ثم سار حتى بلغ دكان: حلاق 
فدخلة ليجاق ليت على لزي الصيني فع 
فيه أن اولك الشيوخ ما لبسو تلك 
الثياب الصنراء الالاهم تجاوزو| حد 
الثانيف 

ثم عاد الى الرصيف لينطلق منه 
ل الباخرة على قصدان بتخذ فيها ثلاث 
غرف وققا لاش ارة غولاه فيوضوله الى 
الرصيف انصر عن بعدر البصاصفيكس 
يخطر جيلتوذهانا وعلىوجههعلاء الارتياك 
فدنأ هنة وساله بتوله 

هل نذهب معنا الى أمركا . 

قال ذلك وصرف باسنانه كدرا 
وغيظا 

فقال له باسبارتو 

هل اذن با الى السفينة لتخذ فيها 
ربع غرف لنا 

فاجابه الى ذلك وتوجه كلاها الى 
السفينة فاستاأجر فيهأ اربع غرف تخصوصة 
ولا ها بالمخروج اعان ا كاتب السفينة 
أن سفر !ل آخرة يكون ف اساعة الناسسة 


من مسا" النهارلا باكرًا كا سبق اعلانه 
للركاب فشكرا” وخرجا 

وما انتبيا الى الرصيف دءا فيكس 
باسبارتوالى تناول كأس شراب في أحدى 
الحانات! لكائنة على لرصيف فقيل باسبارتى 
الدعوة يزيد الانتنان وسار مع فيكس 
الى حانة قرببة فالفيا فيها قوما يعاقرون 
الخمرة ويشربون الجعة ( البيرا) وإلكوئياك 
وقوما يشملون بالافبون فيفقدون الس 
وإلصوإب ويستلتون على الار ض سكار' ى 

فعل باسبارتو وفيكس اذ ذاك انرا 
دخلا حاأنة لمع فيها الرعاع ليرخين 
الافرون التي تفع منة التجارة الانكليزية 
يي كل سنة ئأئئين يد مليونا هر 530 
الفرككات . فلو الله حب الديناز 7 
حامل للهروء 7 ارتكاب المكرات : 

5 قد حاوات الحكومة الصينية عا 
أن تحظر على رعاياها شرب الافيون بالظر 
الما نم عنة من المضار التي تست الاج ام 
ونذهب بالعقول ولكن 
لائنه عن خلق وتالي. مثلة 

عار عليك أذا فعلت عظيم 4 
فأن كاز رجال الدولة: الصينية 


جداعون الى شربه تداعي الجياع الى 
القصاع فاقتدى هم صغان القوم من 
رجال ونساء وإدمنو| على استعيالهِ حق 
صارفهم ملكة رعفة صعبة الزوال وحثي 
بأث من يحاول الا تناع من معاطاته 
عرضة لالام معوية لاتطاق 
وبعدان دذل فيكس وباسبارتى 
الى هذه الحانة طلب فيكس زجاجة من 
نبيذ (( بوردو )) فاتاثم بيبا صاحب الحانة 
فشربها مع باسبارتو الذي أيه جودة 
صننها وبعد ان شرياها ثم باسبارتو 
بالذهاب لعل مولاه بيعاد سنر الباخرة 
فامسك به فيكن وقال له . 
البث قليلة لاحدثك برهة بشن 
مولاك 
هل اكتشفث على أمري . 
اما 
ب أحسنت فبقي 5 
التعيل كل :.. 
_لاازوم لذالك فال عرفت كل ما 
تريد أن ثقوله لي ولكن اوفك للاشخاص 


ن أشرح لك 


ظ قد كبدوا انفيمم من النققاث ما لا تطيق ج! 


ولا كلف الله له نفس فوق طاقتها 

يظهر من حديثك انك تيل 
حسامة البلغع 

- لا أجهل شين فالماخ قدره عشرون 
الف جنيه 
- أنت في خطاء ٠بين‏ فان فدرالين 
خخسة وخمسون ألف جنيه 

بخمسة وخهسون ألف جنيه ٠٠‏ 
فاذا ثقول ٠٠١‏ هل تراه المستر فوج 
على ٠٠٠‏ فاذن صار من الوإجب ان 
استفزه للذهاب الى الباخرة حذرًا من 
الناخر 

- أمكث قليلا 

تجلس باسبارتو وعند ذلك طلب 

فيكس زجاجة من اأكونياك ثم اخذ: في 
الكلام فقال لرفيقه 

_اعل أيها الصديق_ الي أود تأخير 
فيلاس فوج بضعة أبام في كون كون 
فاذافزت بهذه الامنية ربحت جائزة قدرها 
الف ليرة وإعطيتك منها مائئين اذا 
سأعدتني على بلوع أربي 

ألا قاتل الله حب الاثراء ٠‏ كيف 
حرٌضوك أوذنك الرجال على البان هنا 
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الدكر. وكيف تأمل ان اساعدك وإلني 
في سبيل مولاي عثرات فؤخره عن أنام 
الرحلة افي اراه ألان بها بكل صداق 
وإستقامة فاقلم عن غيك ولا تأمل, 


هي ذلك | 
ماين هذه الاجونة الي كانت ت ثارة 
تصيب الربى وطوزا تخطي' الموضوع 


أرتبك البصاص ة, سن في أمره وإزالة. 
لارئيابه سأل ناسنا سبارتو قائلة 
من أنا 
(( كلوب ريفورما )في لوندره أرسلث 
لقتني اثرآ وترقب رحلة مولاي وتاي 
في سبيله عثرات الاعاقة 


أخطأت اخطأت فاني ايها الصديق 


بصاص مرسل من قبل آدارة البوليس في 
لندردفكا حدثت في ؟]دسبر سر ف ايلك 
الق أضاع بهأ مبلغ خمسة وخنسين الف 
جنيه أرسلدني الحكومة الى مدينة السرويسن 
لاكتشف على الفاعل وهذه في أوراقي 
الي تنبت للك قولي وهذه في علامات 
اللص المرسلة إل فانظركيف أنها مطابقة 
ناما طيئة مولاك مم قال - وقدرج 


اهم . > , هه 
الك لزان انيمو 
اما ا 
ايم 
8 0 
حول الارض 5 ا 5 
0-١‏ م لفت الى 
البى امامما بيديه ثم 31 
لائدة م 
ْ دي تك بمولاي بام 
5 سب ودب ٠‏ ف 
أستقأمة من كل من شب و« 
0 نولاك بكان 
لين أتصل بك ان 3 
من ل وإنت لم تعره ألا في اليوم 
٠‏ الاستقامة امت ظ 0 
الذ اليذيكا زه جه 0 
ذي ١‏ . 
اليل لي الطواف 0 56 
اخالك 5 ذلك الامشتر ذ 
ب 0 0 وذبت 
' 7 0-0 نلك وحسن 
بالك 0 
' ا 66 الال ماكو 0 
ظ أضجت مث 
اا 1 أقبض عليك 
3 وى لي لذلك ان بض : 
3 - .- 2 
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ابيا 0 

ْ فاطرق بأسبارتو كي 0 
في مولاه ويراجع ما مر ا 

عا يل 

وا ظ ش قاذ 

واس د وي 5 


أزرهة الففت الى فيكس 
وبعد أن فكربرهة الننت الى 
وقال له 
_وإلان ماذا تريد 


اعاقة لاك 
١‏ 3 مدة 006 
2 ادارة الشرطة في لوبدره أمر 
الي سل 
ود “غير جيب 
أنلك لساكلل ري 0 5 
ا أقبضة م ب: 
في ليرة الذي أق 
ا ١‏ ؟* 
على سبيل الكافأة, 
فأجابه متليايا 5 
لا اخون مولاي ولو ى 
مال اللدنيا قاطبة فافي مما بدت 
المعروف والاحسان و. .. 5 . 
كربا محسنا مما اير 000 
2 


اه در 
أرض لا تنبت من يكربالنمة ري 
رو ْ 


المحعروف وو.٠‏ و:٠٠‏ 
قعل فيكس أن باسبارتو أكثر من 
تناول المسكربا كان فوق الطاقة فطلب 
له زجاجة أخرى من الكونياك وملا له 
الكاس مها ٌُ دفع ألنه غيوئا ملىا 
بالافيون فاخذه بأسبارتو ودخرن منه 
لعب في لبه وغيبه عن الحو|س ثم انطرح 
على الارض فاقد الرشد والصوب فسر 
٠‏ البصاص فبكس بذلك وتركة في الحانة 
على جاه وتوجه :هد أن دفعُن امشروب 
وف فوءلده حزازات 
وسار وهو مفترض أحد أمرين:أما 
ارن المستر فوج لا يعلم بسفر الباخرة 
٠‏ (( كارنانيك )) في تلك الليلة قسافر 
ش بذوته وآنا أنه يعم ويعاد سفرها فيسأفر 
تارك خادمه في المدينة 


ا الفصل العشرون 
ص فيان فييكس تك مح المسترفوج هباشرم” 


٠‏ با كان البصاص فبكى والشاب: 


كان المبترفوج والسيدة عائدة خطران 
ِ شوارع للدينة طليا للنز و انر 31 فر 


أهتم المسترفوجخ باعداد ما تحتاج اليه 
الفناةمن الملابس ومعدات السفروذلك 
بعدان قبلت أن تتوجه معة الىاو ربا وكان 
فد تأمل الأرق الكائن بين الرجل 
وامرأة من حيث قوة البلية والمع ورأى 
أن من كان مثلة يقدر أن يطوف الارض 
بجراب في يده ويصير على احهال المششاق 
يخلاف السيدة عائدة فانها لاتستطيع 
الصبر عل الضنلك ولا الثبات عل 
المصاعب فكانت لذلك شك كل 
جوارحها دلى جزيل فضله وإعدائه بها 

نعل أن مولا برهة عاد الى النددق 
فدخات الفتاة برها الهاس الراحة وني 
المستر فوج غائصا فيمطا لمة جرائد النجهس 
والايللوستراندلندن نيوزوقد فات التميع 
ألاول من الليل وهويقراءوم يبال ب#غيب 
خادمه فانة كان عالما ان الباخرة لانسافر 
ألافي الغد وثي الصباح أسبدى بخادمه 
فل يجب فقرع. له الجرس مرار فل بحضر 
فظن أنه نام في المدينة وإنه رها يلنتي به 
على رصيف الميناقاح ل جعبته وإقظ 
السيدة عائدة م نوعها وخرج معنا فركا 
التخولة وسارت با الى رصيفت اانا وكان 


اليفت قد بلع أذذاك حدٌ | لساءعة النامنة 
ونصف من الليل 
وكان المسترفوج موملا أن يلتى 
خادمه ويد اللسفينة على أهبة المسير فم 
يجد الخادم ولا السفينة لانها كانت قد 
سافرت في الليلة لداضية ولا خاب أمله 
نظرث اليه السيدة عائدة قلق فسكن 
خاطرها وقال ها 
_لاثفلتي فا هذا الا أمرعارض وما ألامر 
العارض الا سعابة صيف لا تلبث ارلن 
وكان قيكس وراءها يرقبم|منغير 

ابطاع فتقدم ألى المستر فوج وبعد أن 
قام لديه بوإجب أ نحية والسلام وجه اليه 
الكلام قال 

لعلك ياموللاي شلي قد حضرت 
بالامس على الباخرة رانبون:” 

فاجابة 

-لم ولكي ما تشرفت بشاهدتك فيا 

نظرفى.يامولاي خادمك عليها 

فأائة عائدة بتهغفر 
.ولين هو 


_لا عل لي يا مولاتي بقرء فرهايكون 
0 
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قد سافرعلى الباخرة ([كارناتيك )) الني 
أفت تصايجاما بالاسس وسافرت بدون 
أن تشعر المسافرين بتغيير الاجل الذي 
ضرينة لسفرها أولاً فانة كان بلزيني ان 
أسافر عليها وألان قض علي" سغرها أن 
أتردص هنأ هدة مأنية أيأم حتى يسافر 


البريد اك ني 
على ركوبها فتأخرنا مثلك . 


فلها طرق اذني فيكس لنظ الداخر طخ 
فواده سرورأفغبط نف على الفوز يتأخير 
لخر فوج فى ثغر كون كون مدة ثمانية 
ايام على النفس أن يرد أليه في خلاها 
أمر النبض عليه من لوندره 
وبعد فترة من الزمان انطلق المستر 
فوج با لنتأة عائدة وإخذ يخطر على رصيف 
لمينا املا بآن يعثرساخرة تكون مسافرة 
الى يوكوهاما فناخذه اليها 
ولحقه فيكس خالق القلب ثائه 
اللب يغالب الغم وإلكدر ويطلب من 
الله تعالى المموئة والمدد على ذهاب أبافي 


المستر فوج أدرا اج الرياح 


وطاف المسترفوس مصحويًا بالففاة. 


زلد 


عائة مدة ثلاث ساعات متوإليات بدون 
أن يحجد باخرة مسافرة الى يوكوهاما وببا 
كان راجعا يخنى حنين أقترب منة أحد 
رؤساء السفن ويعد اشمية قال له 
لعل مولاي بيحث على سفينة 
باسك رهز لايك نا للب 
نم لدي سفينة رق, عليها عدد؟؟ 
تقطم قي الساعة مسافة مايية أيأم أونسعة 
نبال تتفل رإنظرها 3 
قيار فده ركنا ها بساك دياه 
الرئْس 
_اظنك تطلب امف على ظبر البجر 
لا وانما اقصد السفر الى يوكوهاما 
فوقف. الرئيس موقف المذهل ثم ملق 
بعينيه في المستر فوج وقال 
مازح أنت با تقول 
لاو كنك ظننت الي مزج فاأرلن 
اشغالي تنضي عل أن اكون ف يركرهاما 
قي ١5‏ الشهر انجاري وقد فأتنني أمس 
الباخرة كارناتيك وسافرت على غير 
. فلا ممع رئيس السفينة مقاله أعدذر 
اليه على كونه لا يسنطيع أن يلي طايه 


ويسافريه الى يوكوداما فقال له فوج 
أعطيك أجرة فالة ير عن 11 
ساعة وإعطيك ايضاً جائزة قدرها . ١‏ 
لبرة اذا اسرعت. ِف المسير ووصلت لى 
الى يوكوهاما في رابع عشر الشهر اتحالي 
فاضطرمت في ننس الرئيس نار 
الطيع فبرع الى مطلة تشرف على ايجر 
لبرى هبوب الريح وبعد برهة وجيزة 
عاد و فال للمستر فوج 
ليس من الصوإب يأ مولاي ناي 
بنفسي وبذاتلك الكرية وبسفيتي وعافا 
في مهاوي الاخطار طعا في المال فليس 
اخاطر تحدود ولوس فسفيتي صغيوولا 
تحمل أ كثر من عدرين طنا والمسافة بين 
كون كون ويوكوهاما طويلة تبلغ الف 
وسدّائة وخمسين ميلا ونحن ألان في فصل 
يككثرفيه هبوب ألعو|صف وأ أزو|بعوهياج 
الامواج في قلب الجرالتباج وليس أماباك 
يامولاي سوى طرتتين فاماءأن تسافر 
الى ناجاساى الي تيعد من هناك الف 
ويأئة ميل وإما أن نذهب الى. شنغاي 
!لني تبعد ثانائة ميل فقط:وهذالا يخل 
بحسابك لارن بويد امركا لا يسافر ألى 


شنغاي رأسًا ويعرج سبغ طريقه على 
ناجاسا كي ويوكوهاما قفا له المسترفوج 
هل انت متا كرذلك 
# نعم ني متأ كرم جد 
ب وهق ييارح البربد شنغاي 
ف الساعة السابعة من مسأء ١١‏ 
الشهراتحالي وإذا خدمتنا الريم يكنا من 
الوصول اليها في هذا اليعاد باذن اله 
سومتى تسافر 
ب بعد سأعة وإحدة 
نع يا مولاي أنا جان بوسبي صاحب 
السفينة تانكادير 
أتريد عربونا 
2006 ليرة 
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سان فرنسيسكو من يوكوهاما بل مر 


كيف تعرك باسبارتو ولا أل عة 
ونكت رحمة من تتركه 
سافعل لاجله ما يكني أن أقوم به 
قال هذا وإنطلق مها الى مركر 
الضابطة فاعطٍ مأمور الشرطة علاماث 
باسبارتو وترك له عنده ميلغا من النقود 
يكفي لنفقات سفره إلى الاوطان ثم توجه 
ألى الفنصلية الفرنسوية فاع التصل ها 
أجراه متعلقا بباسبارتو وعاد الى الفندق 
منة الى المينأ وكانت ألسفينة تانكادير 
مستعدة أذ ذاك ليسير ْ 
أما السفينة فبآخرة صغيرة محموفا 
عشرون طنا محكة الصنع طول وعرضا 
سريعة ألسير تامة النظافة يلع نماسهب| 
كالشيس وسطيها ابيفى كالعاج وفي 


آذات صاريين مخنيين فليلاً الى الورله 


ثم المفت الى الوراء وقال للبصاص أ 


فيكس| اذا! ردث السفرمعناسةض[ فقال له 
شكرًا لمعروفلك ويلك وعنتى الرحيل 
# بعد نصف ساعة 
وقلقت السيدة عائدة لغياب باسبارئو 


وكاملة المعدات مرا قلوع وحبال 
ومستهدفة الى الرياح در الورك وقد 
حازت قصب السبى وإتجوائز العديدة 
في سرعة اللسير على ساثرمامثلها السفن 
وتؤلف هيئته| من صاحمم! وأربعة 
اتتخاص أخخرين أفوياء وإشداء خبورين 
في فن الملاحة “عارفين با لطرق الججرية 
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٠‏ وإلمالك الرعدية الى للجهات المطلوبة 
أما عاشي لجان بوسبي فهورجل 
نأهز اخ.سين من العمر شديد | لبنية عالي 
المةحاد النظرتلوح عليه مخائل التجاعة 
وعلاتم الذك” اسمر اللون من مؤثرات 
أشيس إثناء الاسفار 
ونزل السثر فوج وإلسيدة عائدة 

الى السفينة فوجدا عليها البصاص فيكس 
وبعد مبادلنه ا تحجية سارو ججيعًا الى غرفة 
في مؤخر السفبنة مربعة الزوايا شت 
جدرآها بنقوش مستديرة وفه| مقعد 
لحاوس وفي وسطبهأ مائدة فوقها مصباح 
صغير ٠‏ و ريثا استقر مم الخام النفت المستر 
فوج الى فيكس وقال له 

أعذريا صاحبي فا الجود ألا من 
اللوجود 

_.فطاطاً له فيكس ا احدداما 
ثم فال في نفسه 

-يالك من لص توفرث فيه شروط 
الاداب 

وي تحوالساعةالناثة والدفيتة ٠١‏ 

نشرت أشرعة السفينة وخذق فيقها العلم 
الاتكليزي فسارت والري تخدما وقيل 


مسيرهأ حانت من المستر فوج وإلسيدة 
عائدة النفاتة نحو البر ليرو| ما أذا كان 
بأسدارتو على الرصيف فيستدعون به 
ولحسن طالع فيكر. لم يكن باسبارتو في 
الجبهة الي النفت اليها فوج وعائدة 

ومأ لنت السفينة بعد ذلك ان 
ثارت عليها الريج فسارت تشق:العباب 
بأسم لله مجراها 


الفصل الحادي والعشرون 
كف أن صاحب الباخرة تاتكادير 
خاطر بنفسه طهاججائزة مائتى ليرة 


وكانث هذه السفرة محذوفة بالمصاعب 
والاخطار محدقة بها مرن كل جانب 
خصوصاً وإن السفينة صغيرة وصعيوطا 
]٠٠‏ طنا وإمامها مسافة افائة ميل تجنازها 
ف فصل يشتد فيه هياج بحر الصين. 
وأزباده مع تعادل الليل وإلهار يه 
شهر وبر 
وقد كان الاجدر بصاحب تانكادير 
أن يذهب بركاب سفيئته الى يوكوهاما لان 
سفيننه ماجورة بالمياومة وبقدر ايام السغر 


يهناول الاجرة ألا أن الغفلة أرخت على 
عله برقع انجهل فم يم لكطريق الكسب 
والانتفاع شان من لا يغرق بين النفع 
والضرراو بين أتحلو وإلر فاقئصر ع 
السفرالى شتغاي دون سواها ورا كان 
مصيا في عدم أنقياده للطيع ولكن سفيتته 
كانت طافية فوق اللا” كا لعشب الاخضر 

وقد قضت السفينة في أجنيازيوغاز 
كون كون بقية اليوم الذي سافرت فيه 
وكانت حركة مسيرها سريعة ولادنت 
رن سطل البجر استد المستر فوج 
بصاحبها وقال له 

- اعل اني قد شدت قصورامالي على 
نك وعقدت نوصي الاماني على عذام 
جدك وإجتعادك فلا تخيب فيك رجائي 
فاهب الجر في السير هيا وطر سغيستك 
فاجابة 

مولاي ساخلص لك الخدم وإسير 
الفينة على قدرما نشخ به حالة الريج 
وزيادة 
وكان فوج وقهذ ينظرالى البجر 
متأملا نلاعب الامواج فيهوكانت السيدة 
عائدة جالسة وراءه تتغرس في الاوقيانوس 


مار 


فيرتعش قلبها وتنظرالى السمه فترى فوق 
رأسها أشرعة بيضاء تخفق خذوق الغواد 
الوفان من حر نار أ تجران 
وأقبل اليل فنشر فوق الافتى خيام 

الظلام ثم لاج البدر فقيلى في كيد المناء 
وإنار ظلات النضاء ولكن نوره كارن 
ضعيفا لانه كان في المنزلة الاولى مر 
لاليه ثم اخنفى عاجلة ورا الشفق أخنذا. 
البرق بعد وميضه 

وأعد صاحب السفينة المصالتج وحلنبا 
على حبال السفينة موقدة فانارت طريق 
السغينة تفادياً من الاصطادام. 

وكان فيك ملازما للعزلة طاليا 

الانفراد معتتصم] الت غلا عن بام 
المستر فوج قليل العلاقات والصلات 
يأل قبل الاوقات سي قص القصص 
وإحكايات ولو مما كان موضوعها جليلاً 

وكان قد أمتعض من أسراع السفينة 
في المسيرلانة موإفق لرغائب فوج فناجاها 
أن قفي اوسيري الهوينا ولم يكن يرتاب 
في تفاعس رجل الرحلة عن المتير هى 
بلغ يوكرهاما :بل كان وإثما بار حله لما 
عل الفور وبتوجفه:الى سان فرسيسكى. 


كك 


فنظأ قدنة ارض مركا فيلو له أجى 
فيبيض: ويصنر رأفلا بحلل المناء جارا 
مطارف الصفاء وقد طاف ثلاثة أرباع 
الكزة ينها ناع البال لا يثى في طريقه 
عيونا بخلاف: ما لو جاءها عن طرين 
الولايات التحرة تحدق به الانظار ولا 
لمكن مر الرار وقد حم فيس على 
اسه ألا يفارقة 4 ايان سار والاً ييتعل عنه 
مسافة فاب قوسين مخافة أن جوإرىعن 
العين وقد حمد الله على اننصال خادمه 
باسبارتو عنه وتفال بافتزئقه عنة خيرًا 
وقد كأن غياب باسبارتو لذدى شيده 
والسيدة عائدة باع على القاق وكلارق 
فصرفا قسما من الليل في المفكر بشأنه 
وتخمين امحالة أثني ضار ايها وما سكن 
جاشهما من قبله ألاحين رج لديما 
أمكان سفره <لى الباخرة كارثاييك الى 
د.كيهاما حيث عللا الامل بلقاثه 
ومأ حلت الساعة العاشرة حتى 
عتصذت الريم. ذتفون أشرعة اللكفينة 
وزلات مسيرها بأ حمل صاحبها على 
ألخوف عليهأ من غدرات الامواج فاهم 


وعند متتصف اللبل أنطلقٍ اللستر 
فوج وإلسيذة عائدة الى الغرفة الياس 
الرقاد .وتبعما 0 للغاية نهار بات 
الربان وه ملاحدة مكتول ن بالسهاد 
برعون توم اليل ويرقبون 08 حر 
وإستمروط كذنك الى أن الف الصم و تهات 
الغزالة باشعة انوارها الساطعة وكانت 
السفينة قد أجنازت آكثر من مائة مبل 
معدل سيرهاأ من مانية ألى نسعة أميال 
في االساعة(حسب ارشاد الا لاكالمنصوية 
في البجر للدلالة على النياس ) بحيث أذا 
لنت الري تخدم السفيئة على هذا المنوال 
بلغ المستر فوج مرأمه وإدرك صاحب 
السفينة مرأده ونال اجائنة أخني وعد' بها 
وعند لمر سكنت الريج مدة ساسلين 
#تارك واننا دك لوت يدن نلخة 
التنوب 1 
وكان المستر فوج والسيدة عائدة 
ياكلان ن بقابلية عظجة وما ذلك الالبودة 
هاه الجر وها كانا ناولا" بعض 
لما كل كاتخبزا لسكري وغيره دعيا فيكس 
لناول اللي مي ذاجاب الدعرة 


انلك باتخاذ الطرق وإلندابير لوقايم! || شباكرًا ثم تناول شيعًا يسيرا باطراف' بنانه 


/الىل. 


وإملك عن الأكل لانة كان قداستصعب || باوفر سرعة أملا في الحصو! عل المائزة 
| المعهودة و كلامرت دقيقة كان يتقتدالحبال 


ان يسافر على نقنة المستر فوج وهتغذى 
من غذائه ثم يخونه «نى تمكن من النبض 
عليه وبعد الفرلغ مر تناول الطعام 
خطرلفيكس ان ينفرد بالمستر فوج فانةرد 


مولاي فد تكريت علي" وإنا شاكر 
نملك ذاكر لجميل ليلفك وإما ألان 


فا لظروف لا نسجهلي ان افابل فضلك 
بئله فاعذر وإسح لي أن أدفع مأ يصيببي 
من المفقة فاجابه فوح 

لا شى' يستوى الذكرلاني دعوتك 
فقبلت دعوتي وإجبت فشكري لك وإجب 


نمي لسان فيكس عند هذا أتجوإب 
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نهاره بدون أن ينطق بشثلهة 
وى مدى ذلك اليوم تقدم الرسيون 
جون لللستر فوج دفعات متوإلية فكان 
ف كل دفعة ييشره ببلوغ. أرب لوصول 


الى شنغاي في الاجل المضروب 
ولا تسل عن خدمة السفينة فانم 


كانول باذلين الجهد يه تسييرالسفينة 


وبشدها ويعرض الإشرحة للرياح وعند 
المساء ع الربان من اسلاك القياس في 
للاء أن ألسفيئة قطعت نل مبارحتها 
لحون كون مسافة مائنين وعشرين ميلا 

وقد تفال المسترفوج خيرا سن 
سير أ لسغفينة بهذه السرعة وإيقن أنه يلغ 
يو كوهاما بدون تقد أو تاخير يرقهه سية 


وثي نحوغلس ذلك الليل دخلت 
السفينة بوغازفوكيان الذي يفصل جزيرة 
فورموز عن حدود الصين قي منتهى تائرة 
لاتقلاب وكان ابجرمربدا في ذلك 
البوغاز والامو[ج تتلاعب بالسفينة فقيل 
بها ذات الهبير:. وذات اليسار يحيث 
لا يستطيع من يكون علبها أن يلب وإقنا 
على ظبرها 
وعند الصباح سكنت الريج فتبين 
الرئيس تغييرا فى الوا وتبديلا في ابجى 
فعمد في حال الى مبزان الوفت ليستعم 
منةعن الموإرض ألجوية فوجد فيح ركته. 
اليومية غير الدقة الاعنيادية اذ رأى فيه 
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ارتجاج] عظمافي الزئيق ول عنه النظر 
الى البح فرأى على ظبره هباجا وفي قلبه 
نمطا باديا من الجهة أتجنوبية الشرقية 
ورأى اشعدادًا في الامواج وتجمعا استدل 
منمأ عل قرب هبوب عاصفة شديدة 
فأن أ لهس بالاممس 
وراءمحابة حرا *فيوسط اأعان فوسفوريك 
الاوقيانوس ش 

. فساء الرئيس تبدل اطواء وأثتلاب 
الريم على سفيعه شر اتقلاب فصرف 
باسنانه وقذف من بنها ألناظأ سعته 
إلاذا نوما وعله الاذهان ثم ندم الى الستر 


كانت قد غربت 


فوج وقالله ' 
اه لاي اند لبت الريج علينا وإخذت 
تعا كسنا في المسيروإمامنا على ظبرا لجر 
زولعة شديدة 
قال فوج 

0 مصدرها ٠‏ أمن 7 

0000 
_من الثل- وقد رأيتها تتبيع “يش 
يستأنف التتال بعد طول النزال 


فاجابة فوج 


_اهلا بالزوبعة الثالية فانها تدقعنا 
الى الامام 

فقال الرئْس 

_أذا كمت تترحصب بالريج المعاكة 
لنافاعل؟ سوى أن اتأهل بها على ا لرحب 
والسعة 
قال المؤقف ‏ اما الروايع في بداية 

هذا النصل من العام فقرفوق ابجار 
بأسرع من البصر وتتخدرأق العق 
انغدار الاشعة الكهربائية الى الارض أو 
انخدار الشبب وإتقذافها وقد يخثى من 
شدة هبويها في فصل تعادل اللبل وإلتهار 
فإنها تكون اكد وطاة فيه من اشتدادها 
في غير أوقات 

ودفسا لوثبات الريج عن السغينة 
وخوفا من أن تزجها العاصنة في اعاق 
الم طوى الرئيس قلوعها مأ 3 
وإحد صعي ثلث الشكل إقاء منشورا 
حفظا للةنة من البآخر الى الوراء ثم 
خنضالصاري جم ماوق كملا 
ها ثبلا تمفذ اليها لياه وجلةا تقول أنه لم 
يدم وسيلة ألا اسقور مها في سبيل وقايتهأ 

وقد حظر على المسافرين اخروج 
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يدر منظر الزوبعة || فيك كن خوفا وإرتعدت فرائصه رعبة 


المائل وبا ١‏ ن الغرفة كانت ضيئقة 
اجوإنب وفلياة لطواء ابى المسافرون أن 
بنثلوا لاشارة الربان فلبنوا جالسين على 
ظبر السفغينة 

وعند الساعة النامنة اشرأمت اعناقهم 
الى السماء فرأو! الجو مظفًا والغيوم سوداء 
والغيث تمي وإبلا "متدفمًا كافوا, الذرب 
وقد هبت العاصفة وججات ار د 
القاصفة واءث سيوف الإرق على صبفواتن 
الافق فطارت السفينة ميت 
شدة الرباح وإرتفعت في النضاء ار 
الريشة في «بب الر. ج وإذاقلنا 5-0 
سائرة بأسرع من سيرسفينة بخارية بار بعة 
اضعاف نكون قد يخ ناها قبا 

وقد لبنت طول اللهار سائرةنحى 
نوب ومن شدة تضبيق العاصنة علها 
اوشكت على الغرق تبقًا فا وعشرين مرة 
ولولا حدق رئيسها وإدارته للدفة مزيد 
الدرنةوالانتياء لغرقت وراح فوج وعائدة 
وفيك. فريسة الامياك 

وكانت الياه ترتفعم فوق السغينة 

حبالا شاعغفة حتى انخلع من هرفا قلب 


١ 


وجزعا اما عائدة فكانت تحاول اخناء 
خرفها وتظبر البسالة والثيات وتروي: 
المستر فوج لحظ الانتقاد فلا. ترى هنة 
غير الرصانة وقلة الاكتراث هياج الجر 
3 ل يكن لديه امرًا نابال 

ومأ برحت السنينة سائرة مع طيار 
العاصعةوالرعد هزم والمطريميعوإلارق 
يفع حتى أشرفت في صباح ١١‏ الشهرعلى 
بمعة من الارضين تبعد عن مدينة شنغأي 
مائة ميل بعد أن اشرفت على اغرى 

قران 1 

ومأ جني على السفينة بعد وصوطا 
الى تللك البقعة ال ارن ثنطع المسافة 
الباقية في مدة ذلك اليوم فنشر الرئيس 
الاشرعة ورفع الصوارم ي وشد الحبال 
وإطلق للسفينة العنان فسا فسارت كا بماء 
الريج لا كايجب حت صارت عندالظير 
على بعد اربعين ميلا من شنغاي وش 
مسافة تستطيع ان تجذازها فسبت ساعات 
منالزيان ٠‏ .. ! 

على أن هذه اللدة كانت بثاية ايأم 
وأعوام لدى ارييس ونوتية السفينةوقد 


نوا أن #قطعوها سفبتهم طيرا لى | 


4 وذلك خنوفا من ناخروصو 
إلى الممدينة عن الاجل المضر وب فيضيعوا 
جائرة الايتى جنيه التي وعدو[ بها وإلحق 
يهال لهم ماتركوا وسيلة أثناء السفرآلا 
عدوا 1 أسشفرامها تسبير راللسفينةبالسر: عة 
المطلوية حتى اذال يدركوإ الرغائب يكون 
ذلك من تكد الطالع وليس في ألامرمن 
توإن_ وإهال 

وعنذ الساعة الادسة صارت 
السفينة على بعد عشرة أميال درن مينا 
المدينة وحلت الساعة السابعة وثي على 
بعد ثكة اميال فيشذر ققد الربان الصبر 
وإجلد وتولاما ليأ سوا لننوطفقطع الرجاء 
من بلوخ امراد وقد نظر الى المماء فرأى 
وجهها قد غشيه دخان حا لك السواد 
ففغرٌ فأه وقذف منه الْسْتاحٌُ والتهاديف 
فساله المسترفوج عن سب بكدره وغيظه 
فاجابه ان البريد أقلع لان من شنغاي 
فانظر الى دخان السفينة فقال له فوج 
ارقعها الاشارات وراية الاستغاثةوالضيق 
فلعلا رق ذلك فتقف لاستطلاع اتخبر 
ففغل الربان ما اوعزاليه فوج بنهله 


#دزن أن يترتب عليه نفع مأ 


ولكنه ل(يأت بفائئدة وإخيرًا اطلق مدقم 
كان ف مقدم السفينة فراحدويه مع الهواء 


النصل الثاني والعشرون 
5ف أن باسبارتواحس بشرورة الديهار 
في تلك الديار 
في الساعة السادسةونصفهن مساء 
سأنع وقير غادرت الباخرة كارباتيك 
مياه كون كون وسارت على ا جغة امار 
نشق قلب البجارقاضدة جهات اليابان 
وفيها كبة وإفرة من الارزاق وعليها عدد 
عديد من الركاب ضافت دونه غرفبا 
فوج والسيدة عائدة 
غرفته الكائنة في الدرجة الثانية وخرق 
صنوف الجموع حق وصل. الى متعد 
0 وكانت قدماه : 00 - 
0 00 د وأخذت 
بعضم الشفئة عليه ومهم من #غزوأ به 
عدكو| منة 


إفي ال لك لها امار جانبالاثجار 
في الكلام وإنلو عليك ما وقع ليأسبارتو 
حتى ان بات على نالك الالة 

مر بنأ الكلام أن البصاص فيكس 
بعد أن حمل اسبارتوعلى الأكثار من 
شيرب الخيرة حتى كاد يغيب عن التواس 
ناولة غليونا من الافيون فتعاطاء الى ان 
اندس في رأسه سم مفعوله التتال شر عل 
الارض صريعاً فاقد الرشد والادراك 

ومضى عليه ثلاث ساعات طوال 
وهو على هذه الحال من الاغاء ثم افاق 
قليلاً فرأى نفسه على سرير من العاج 
بات افوأم ١:‏ ثر ألافيون فهم و بيذر 
جل منحا لنه وتذكرالباخرة كارناتيك 
فتهغى من مكانهوجاول المبير ومازال 
بين نوص وسقوط وقيام وقعود حت 
حرج الى ما خارج ال#انة فصر خخ 
(كارنانيك ») ((كارناتيك )) 

قال المؤاف ٠‏ وكانت السفينة 
رأسية على مقرب من اتحانة الي كار:. 
بأسبارتو وإقنا أمامها وكانت اذ ذا ك على 
اهبة الدفر فنشط باسبارتو للذهاب 
آليها ولا نعلم بأي طريقة بلغا انطررح 
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على ظبرها أذ أنه كان لا يستطيع تقل 
قدميه ولا بعي شيعا 
فليا رأه عال السفينة على تلك 
أحالة احدملوه الى غرفته الكائنة فيا لدرجة 
الثانية فرقد فيها ول يستينظ من رقاده 
ألا قي الغد أي بعد أن إجمعدت السفينة 
عن كون كون مسافة مائة وسخمسين ميلا 
هذا مام على باسبارتوالى الصباح 
الذي خرج فيه من غرفته ا ثقدم الول 
الى ظهرالسغينة وجلس على متكاء وطفق 
الحانة ويخاطب نفسة قائلاة 
ها تج السكر وما أوخ عوافبه 
فانة يضر نصحة الابدان ويحبط من شان 
كل انسان ويحق برتكبه العار والشنار 
وإطوإن والاحلقار فوا حبلاه عن مولاي 
اذا عساه ان يبول ولكن ((لا تكرهوا 
شيعا لعله خير كم )) فهذه أمثولة الخدم 
نفعها مدى الثم روإما فيكى الذي حاول 
أن يفرقني عن هولاي با فعله معي من 
الامور المدكرة فقد رد الله كيده في خجره 
وسهل لي سبيل الحضور الى ظهر الب أخجرة 
قبل سفرها وإقذني من شر ذاكِ 


اللعين فيكى الذي لا شك ف كونه 
الى الى الباخرة لكونه صارها رأينه منه 
في حالة لاجسربها أن بريني وجيهه 
النقوث ولكن هل من 0 أن 7 
ان بريه اضرارً به كيف يعون 

وباية ححبة فلالا ٠‏ فلرها اكد رمنه الخاطر 
وإزتج منه البال فالاوفق والافضل ان 
أطلعه على هذا جبعه مت وصلنا با لسلامة 
الى لوندره فانه لاشك يضعاك من جرأء 
ذلك حت يستاتي على قفاه وإما الارن 
نفن الوإجب أن أمثل بين يديه وإعدذر 
له عن سو سلوكي وإقول له في تبنت 
الى الله فان الله تواب كريم 

ثم قأم أساعله وإنطلق الى مر مولاه 
في موه خرالباخرة وهوثي حالة لا توصف 
من الع والاستعيا" لابعرنها الامن 
يعانيها أو تفع في مثلها ولأ وصل اليهالمْ 
يترا" أن يترعها بل وقف شاخصا الى 
بابها يتعظر انمظار الحم لنضاء الحم ٠‏ 
وإستهمر كذلك وقتا طويلا الى ان اندفع 
الى الياب فقرعة فلم حببه أحدمن داخله 
فظن أن مولاه عل اله هو قارح الباب 
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ف بفتحه أفيظه منه ومخطه عليه فاوشك 
أن يفع علي الارض غائبًا عرن الصوإب 
أكة تاد كن جائه وكرر فرع 
ألباب ثم أنحه فل بد مولا ين اداجله 
نخطرله أنه ربا يكون قد في اناس على 
شا كليو مغرمين بلعب الويست فراح 
يدل الاوقات معم بهذا اللبو وظن ايض 
انه ربا كانت السيدة عائدة لم نفق من 
نوحها عدت الساعة فأنطلق الى قاع ةالسغينة 
الكبرى فل ير مولاه فا فقصد فراش 
الياخرة يساله عن موا هفاجابه أنة لا يعرفه 
فال ه أرل_ .مولاي طو يل الفامة اشر 
اللحية قليل العلاقات با لغير نصعبه فتاة 
الفراش لم اعرف هذا الاسم بين الركاب 
كي أرة لا يو جك عندنا رجل لصهبه فناة 
حسناء أو شنعاء وهاك دفترأمماء المسإفربن 
ركاب السفينة 

فتناول بأسبارتو الدفتر ديه وإأخذ 
يقرأه ويكرر قراءنه فلم يعثر على أسم هوا 0 
فيه فتوم ارن السفينة ريما لم تكن نفس 
السفينة العروفة باسم كارنائيك المسافرة 


إلى يوكوهاما فل الفراش بقوله 
م أسم ألسغينة ذ! 
كارنانيك 
وإلى أين ذاهبة 
ع ركنن 

فها تحقق بأسبارتو عدم وجود 
مولا في السفينة اطرق في الارض وتذكر 
ان كارناتلك أقلعت قبل اليعاد الذي 
تحدد لسفرها وإن ليس للولاه ع يذلك 
قلام نفسه حتى سقط على الارض مغشيا 
عأيه 

وبعد مدة أفاق من غشيانه وطفق 
يندب سو' حظه ويتتف شعور رأسه 
ندم على ما جناه على نفسه ويلطم خديه 
ويرفس برجليه وهوعد فيكس بالموت 


صم 


السوجوه 


اسسمد 


الزوا 1 أذا وفع بين إذيه و لعر: ي أناقلام 


افصو |الكتاب لتميز عن شرححا لةبأسبارتو 
وما استحوذ عليه من الغ عند ما عل 
بعظ ختطائه وماسبليق بولاه من الخسارة 
بسببه وبعد أن قفضى حيئا من الزمان 
مستسالاً ليزن مستهدثًا للكروب عاد الى 
الصواب وتأمل الحالة القي وصل اليها 
ول يكن بحسد علبها اخذ بيكي بكا” مرا 


نف 


ول القنع من عذه سيل عزنا 
على سوء مسيره وشوءم مصيره فانة كان 
سائرًا الى اليابار صنر اليدين لا يلك 
درها ولا يعرف فيها أحدًا من الناس 

وي غلس اثالث عشر من الشهر 
السابقالذكردخلت ا لسفينة (كاربائيك) 
مين يوكوهاما المعدودة منمين البأسيفيك 
ولمعروفة مربى” لجميع الوإيورات الاة 
يخدمة البرد بين أمركا الثااية وألصين 
واليابان وجزائرما ليزي أماموقعها ففيجون 
بأدرو وي أعض مدائئن ملكة اليابان 
وقد كانت كرسي الملك علي عهد الملك 
كايكون قربية من المدينة الشهيرة مياكو 
لني يتفطنها الملك الرو<اني مبكادو الذي 
يعتقد به اليابانيون مخزلا مر السيا' 

ورست (( كارناتيك)) يا لقرب من 
رصيف يوكوهاما وقبالة الجمرك ومخازنه 
وفي وسط سفن كثيرة تخفى فوقبا أعلام 
جيع الدول 

وبعد رسوها خرج ياسبارتو إلى البر 
وإندفع هاما في مسالك المدينة هيام عبن 
لناظربادهش الماظر وسار يغ طرتى ' 
لا يعرفها لغاية لا يدركما حائر الفكر 
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شارد العقل مسلوب اللب مخطوف 
الصوإب يظن نفسه في متام وما يسمعة 
أضغاث أجلام ولعد أن طاف الخوار: 23 
ومرّت على انظاره مشاهد مدهثة اخذ 
يتنقل ف حارات للديئة مستسذًا للتقادير 
وإستير كذلك حتى ساقته التقادير الى 
الحارةا ليابانية المعروفةعند سكان يم كوهاما 
بكارة بنتين ( الاهة المجاراثي يعبدها اهل 
الجزائر الهأورة ) فطاف جوانبها حتى م 
تحكدهاليز كيرة قأئة من خب ا لصنوبر 

وألارز ووصل الى ما امام ديا كل عظبة 
ذاث أبواب هزحترفة 5 نت لديع يأخذ: 
؟جأمع الإبصار فرأى قُُ عض 2 زوأياهما 
قوما من كمنة البوذيين البابعين لديانة 
كونفشيوس . اما اليكل فتتفياء ظلال 
اتحجا رم نالا زقديةالعهدفوقف باسبارتو 
فترة من لزان ينظرالى الهأ كل والاتججار 
سارف طريق طويلة يكاد أن لا يكون 
لايد فرأك لها زبر؟ امات نر . 
صبيان ورجال قصيري القامة حيري 
الوجو مودي الوجتون يشون في تلك 
الطرية ق مرح بين كلاب قصار الساقين 
طوال الشعور متطويي الاذناب يألنون 


وكانت تلك الطريق فوءد ة الى الدينة 
و 5 الما ة ذهابا وأيانا من غير أقطاع 
وفد رأى فيهأ بأسبارتو حفللات زفاف 
وكبنة يضربون الطبول وجنودا م 
حرس الجارك بده لوحيو دعمغ اللك 
تلد كل منم سيفين ورأى فيها ارضا 
جنودا لابسين | رديةزرقا'من اللنسوجاتث 
النطنية علها شريط ابيض ومتقلدينٍ 
البنادق ورجا لا ائين من مد. 5 ميكادو 
مد بين بالسلاح وعلى رواوسم دروع 
حديدية و رأى جود من جمبع الصغوف 
وإلد رجات لعسكرية لان وظيغة ألجددي 
عند اليابانيثن وظيفة شر دف تداع اليبا 
الناس يخلاف الصينيين فاهمٍ يحثقر ودبأ 
احا افيا وات رهبانا يعون 
ألاحسان وغربا” باردية طوبلة ومدنبين 
بشعر مضقول حالك «الليل ورووس 
نمة مستديرة وقدود رشيقة تحيلة وإنخاذ 
رقيقة ووجوه بلون انامس ليس فيها 
احمرار يخلاف وجوه الصبنيين 
و باسبا أرق ف للك الطريق ريات 
ومركبات وهوادج وخيولا وحمالين 
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ونسوة يتملن” أحذية مصنوعة من الفش 
وفباقيب خشبية وعليين” أردية من احربر 
الاصفر بشريظ من لحري رايضاً ويشدون 
وسطهن" بشرائط مسترخية الىالورا" بأبن 
غبرمخبوكة(وقد أتنذت النسا الباريزيات 
هذا الزي عن النساء اليابانيات) 

وفضى باسبارتو زماناً سيف اختراق 
صنوف أولنلك اججموع وبري كل هزيم 
بنظره حتى وصل ألى شارع يدهش منظره 
الإبضار واس رالالباب بما سيق دكا كينه 
ومخازنه من اللو لو وإلمرجان والمأس 
وغير ذلك من أنحجارة الكرية وإصناف 
الحلى ونجوهرات وكان بالقرب من هذه 
الدكاكين حاناتوقهاو للشاي والدخان 
اليد ولا أثر فيها للافيون 

ومأ تقذم باسبارتو طائقًا بين هذه 
الخوانيت وإلحانات حتى باغ منتبى الشارع 
وإشرف على حقل. كسا الربيع حللاً 
خضراأ» وشبث فيه يافعات الاشهار المكللة 
بالازهار اليانعة الاثار كا لكرز وإنخو< 
ونفاح الي ينفاخر الوطنيون بازهارما 
لابئارها البي لايذوقوها وثم شد.دو 
الخرض على أزهار هذه الاتجار يقيمون 


عله خفرأء من تائيل خشبية ينصبونها 

وبيها كان باسبارتوجائلا في وسط 
احقل اذ عثربين اعشابه على نبات من 
البنامج فقال في ذأنه ٠‏ ويرزة ل 
حيث لاتعلمون . أن هذا النبات نص 
البو ان بكو نْ غذا» لي ولا أن أشعمة 
راتحله ول يحد فيه راتحة البنفج قال 
اعوذ بالله من أفول نجم السعد 

وكان باسبارتو قد تناول الطعام 
قُْ صباح ذلك اليوم على مائدة الباخرة 
كارناتيك بشراهة فائتة امد علا منة 
بانة سيقضي النهار بدون أكل ولكن” 
معدته لم تلبث أن هخمت كل ما كان 
فد آكلة بطوافه السمر قْ شوارع المديية 
وطرقها 

وعندما كان يحول في الاسواق كان 
يدفق النظر فأ اذا كان ُُ الدكاكين 
لحوم ضأن اومعز أو خنازير فل يجد شيا 
من ذلك لان الهم نادر الوجود فياليابان 
خلقت لخحراثة الارض فكان اهلها لذللك 
يتغذون بجوم حينان الحاروطيوزا لغاب 
ووحوش النفار 
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وعند المساء عاد باسرارتوالى المدينة 
شاردافي طرقاتها للزينة بالمصابج والانوار 
معرجاعلى مضارب العام الصراع وإندية 
الخبين الغاصة بالمفرجين وإستمركذلك 
الان بلغ شاطي الجر فرأئ منا ك عدا 
من الصيادين يطرحون شيا 3 قي قعر 
لحر لصبد الاسماك ويستفئون بانوار 
موقدة من خشب الصنوبر 
وعند المجيع الاخير من اللبل تفرقت 
الجبوع و خلت اللدينة من| لضوضا' وإنشر 
الحرس العسكري ( عسس الليل) ةق 
0 باضها يحافظ على الاعناق والارزاق 
الفصل النالث والعشرون 
عى الكرب الذي أمسيت فيه 
يكوت وراءه فرج” قريب 
وقضى:بأسبارتو ليلته متقلبا على جمر 
كدر آحر من جمر الغضا ويقاسي ألم 
الجوع وعافر الظاء حتى زهقت منة النذس 
اوكادت تبلغ التراقي ققال في ذاته 
ياليني كنت ترأيا وما اشرفت ثءس النهار 
حى عيض من معو وجلس يفكر فيا 
يسد به جوعه ُخطر لَه أن ببيع سأعةجيبه 


تخلصا من ختطر الموث .جوعاً ولكن شق 


.عليه الاغر وإستصءب عليه الغياة بيع 


الساعة ثم أخذ يحدث نفسه ققال: 
وهوّن عليك فان الامو 
7 بكف الله مقاديرها 
وبعد ذلك عزم أن يسع في طلب 
الرزق بمارسة مبتنه الندية وثي انشاد 
الاغاني على قارعة الطرق فيطرب برخم 
صوته ويشنف الاذان لشي انغامه وما 
تج له القدر من الكسب يبذله فيسبيل 
سد عوزء ولكنة رأى أن هملابسه تنضر 
تمصطحده اذا ظبر بمظهبره الحديد بتلاوة 
الاناشيد في اندية اليابان الذين يلون 
كل الميل الى مملع الاحان ويقبلون 
عليها افبال الظا” على موإرد للاء فعمد 
لذلك الى تغيبرثوبه بشوب ادنى قبة 
وإقل روتقا وبعد مزيدالجامل في تاجرأ 
بتر مجميع الاصناف فعرض عليه ثوبه 
بغية استبداله فقبلة منه بطيب إلخاطر 
وإعطاه ثوبا على الزي الياباني وكان 
نا قذر؟ ودفع اليه فرق القن 
8 دا قليلاً من الدنائير فاخذ بأسبارتو 
النوب والدنانير وإنطلق على الفور 


في طلب الطعام فدخل <انوتًا وأكل 
فيه من لحوم الطيور والارزما لسع 
ثم شرب حتى أ ربو فعأد بعد ذلك الى 
اللأمل في مستقبلهِ فقال في ذاته ‏ اما 
الان وقد شبعت وارتويت فلا ليف 
لي أن اطوف في أرض مملكة أبن 
السهاء طوفان احاتم حول الما بل 
الاجدر لي ان ابارح هذه الديار خوفا 
من الويل والدمار وق اجدرت مسافة 
اربعة ألاف وسبعيائة مبل على ظهرا'بجار 
ووصلت الى سان فرنسيسكو يفرجها 
علي خالق الليل ومبدع الهار وبال 
نهض وسار الى جهة | جر مستعاناً عن 

البوإخر المسافرة الى مركا حى اذا عار 
على وإحدة منها عرض ننسه الى رباتها 
لعل يقبلة يبا بصفة خأدم أو طباخ 
يشتغل بدون أجرة حتى يلغ لغ سان 
فرسيسكو ولكن ما لبث ان خطاءهذا 
النصور متا عليه يقنوله ب 
مستعدة للاسنار تداج خداما وعلا 
وأث فرضنا الحال وأحناجت سفينة مأ 
الى خادم فل يقيد بخدمتها كل من 
وعرض نفسة عليها بدون كناب توصية 


أية سفينة 


بد 
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أو شهادة ندل على سايق خدمته وحسن 
أستتمأمتته 

وبيها كان عائرا قي طريقه تنهاذية 
عوامل الافكاز أذ به رْ ى رجلا قرويا 
بطوف باعلان_انكليزي العبارة وهذه 
00 


اتجوق اليابافي 
برئأسة ويليام باتولكار ظ 
الليالي الاخيرة من التتخيص 


قبل مبارحة أجوق ثغر يوكاهاما 
الى الولايات المتمرة الامركانية 


روإية آلانوف الطويلة ٠‏ الانوف الطويلة 
باستدعاء الاله فى 


سس لاللسسااتتكك ‏ 7777 
سس 


ويئلو اتمتخيص مناظر تدهش العقول 
وتسر اخواطر 

فتبع بسبارتو ذاك القروي وسار 

وراد طائًا اع شوارع اللدبنة حي" 

أدت بالاثنين ذائة المطاف الى دار 

فسيحة الجوإنب تخفق حوطا الرايات الوانا 

وعلى جدرانها الداخلية توش ورسوم 


وصور بعض المشعوذين مرسومة يلون 


انفجي . وكانت تللكا لديارمسكدًا لباتولكار 
مديرجوق الممعوذين والفرو ين وأ لعاب 
رين الابدان »جمناسنيك »فوج باسبارتى 
باب الرواى الخارجي من الدار وإ مس 
مقابلة المستر باتولكار نحضرالبه وسألة عا 
ييتغيه فأجابة بأسبارتو هذل وقلْبر 
ب ألست ممناجا ألى خادم أمين 
يرضى أرضاك ويغضب لغضبك يصائي 
أحبابك و بعادي أعداعك 
فقال له باتولكار 
لدي" خاسان قامّان بغروض 
خديتي حف قيام ولا يكلفانني غير 
الطعام وها 
قال هذا وإرا» ذراعيه القويين 
النافرة منما العروق كالحبال فقال له 
«أسبارنو 
- أود من صبيم الفواد أن أسافر 
معك 
- من أي -جنسية أنت 
اس هرن الجنسية الفرنسوية 
ب ولاذا أنت معزي بالزي اليابافي 
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ب أأنت بارءزي 
د نم ظ 
ب هل تعرف أن تعوّج وجهك 
وتكثر اياك 

ب نحن معشرالفرنسويين ما أخدلننا 
فيا تقول عن الامركان 
( مضحك ) فبل لك بضروب الغناء امام 

ب في غاية مأ يرام 

ب فانت منذ ألان قي خدمني 

فعند ذلك دخل بأسبار: نو ألى دار 
المسترباتولكار وإندرج فيسلك الشخصين 
وام عاطم و تلكا من ملاسم 
وقد كان موعد | لتعخيص قَ دار 

باتوأكار في الساعة النالثة من الهاروقيل 
حلول الاجل بزمن قليل ثناطرت 
المجموع من الاوربيين وألصيندبن. 
وإليابانيين مرن رجال ونساه وإطفال 
يشاهدون غرائب التضيص وبدائعا “نيل 
وإثقان ضرو. ب الالحان واشنفون الاذان 
باستماع عرف /لاث الطرب وإصوإت 
الصنوج والطبول 
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وما حلت الساعة الاللة المذكورة 
حتي ضاقت فمعات الدار المعلومة ع 
سعتها يمن وفد عليها من الممفرجين مخطر 
قي وسطم ربات بال 
كالور د خدا وإهلال تباعدا 
والظبي جيدا والنضيب تأودا 
ويتايان” تمايل الاغصان فتخصت 
اليين' الاحداق وتنطاوات ألى مقاماتين 
الاعناق فارسلن اسيم مقلين الى قلوب 
العشاق وقد كان 
بين السووف المرهفات ولحذلها 
عهد على سفلك الدماءوموثق” 
ويحتى لثقلوب ان عبوى تلك اتح أن 
وقد قفن" احور نخورا وإمخيزران خصورا 
وخطرن اغصانا ولحن بدورا ومسن 
نيبا وعيبا وإكحلن” فورأ وملن فارخيري 
على ال خصور شعورأ 8و ثم تواريت عن العيان 
بعد دذا الدلال فدخلن الى قاعة 
خصصت لذوإت الخدورفراققتهن قلوب 
امل الغرام < 
وعد ان اكتمل ججح أستوبى 
عازفوالالات ع ىكراسهم فشدوإ الاوتار 
ونوا بالمزمار وضربو| الطبول وقرعوا 


الصنوج م رقءت الستارة وشرع في ثيل 
الدور الأول من روإية ألانوف أ لطويلة 
وثي روإية تاخذ اخبامع العنول 

وبرز الشخصون ألى وسط الريح 


]| فسحروا الالباب برشيق احركات وحسن 


الاغاء وإدهشول الانظار جنويع المشاهد 
وإخخلاف الخاظرقايم ظبروا بلاس 
الإبطال يغ ساحات القتال ثم تبدوا 
باجنة عريضة مسترسلة الى الأكتاف 
وإنوف من الخيزران طوطا من خدس ألى 
عشر أقدام بعضها معوج وبعضهأ مستقم 
وظيبرأثنا حشرا تخصا يخديثون تحت الاجفوة 
ولا يرى هنم سوى أنوهم وقوم” يدنون 
منها ويضربون عليها بقوة وعزم ثم يجلبع 
جهور الشخصين ويدورون سي وسط 
اللرصع فيرقفصون ويعفدون وينهضون 
نين بضروب المزل في معرض جد ها 
سرت به امخواطر وقرت به النواظر 

وفي الدور النافي أندج باسبارتوثي 
سلك اللاعبين فارتدى بملابسمم وعندما 
شرعو| في الالعاب استلنى فريق منم على 
الظهور ورفعو| انوفهم نحوالسيه تمجاءت 
فرقفة مرلن الموازنين ( أيكلبريست ) 


فوقفت على ذيول طويلة وإقت فرقة 
أخرى فوقفت على أكتاهم وتلاها .فرقة 
رابعة ثم قام على انرقم الطويلة ضريج 
انصل بافريز احرج 

فسر احضو بهذه المناظر وكثر 
خصفيهم وكيم وعزفت االوسيق بأصوات 
ضا عت هزيم الرعد ثم صدحت بأنغام 
'كانغام” الاطيار حت اسكر العازفون 


حضور الروإية بخيرة الانشراج وبينا 


,كانت :هذه اتحالة جار يه على تم هوام 
والعيون ترصد اللاعبين اذبهولاء فندو| 
المؤازن فسقطوا على الارضف وسقط 
الفمريج وكان مرجع الذنب عائد على 
هاسبارقو فانة ترك مكانه وإخترق صفوف 
ب مولاي مولاي 
فأجانةُ من بين الحضور صوبث قائل 
9 الحقني الى الباخرة 
وكان ألصوت صوث فيلاس فوج 
وتجانبه النناة عائئدة قلها اوعز فيلاس الى 
بأسبارتو بان ينح به خرج فوج وعائدة 
من المرصح وتبعها باسبارتو وبيد ان 
جاوز الدار لق مم المستر بوتوككار 


رئيس الجوق طالب لعويض _الاضرار 
قطيب المستر فوج خاطره وإعطاه كية 
من سفاتج البنوكة 
الفصل الرابع والعشرون 
في أجنياز الاوقيانوس الباسيفيي 
بعد ان تكدت السفينة تالكادير 


أأ اعلاها على ما مر بنابيانه# وإطلقت 


مدافعها الهس العونة وإلمدد من باخرة 
البريد المفلعة الى يوكوهاما توالت بعض 
الساعات على حالة هذه الفينة وثي في 
أتنظار الاسعاف ثم اقتربت الباخرة منها 
فاخذث ركابها وعادت الى طريقها سائرة 
الى يوكوهاما فوصلت اليها في > ! نوفير 
ودارست في مياهها حتى خرج المسترفوج 
منها وإنطلى مصعويا بالفتاة عائدة الى 
السفينة ( كارنائيك ) يستطلعان خبر 
بأستار: 0 فعا بل المسرة أرلن بأسبارتى 
كان فبها وإنه خرج منها ساعة وصوطا 
الى للينا 

فبعد أن عل المستر فوج مخروج 
خادمه الى مدينة يوكوهاما خرج ألى البر 
تصحبه الفناة وسارو| مبوية سيك شواريع 


١ 

اليلد بأحثين عن فقر لخادم فاستعطاعنه 
عن قنصليتي فرنسا وإ نكلترة وال يقفا ( 
على خبر ومضى على يها وفت طويل 
عاد الى لباخرة المسافرة المسان فرنسيسكو 
وف اثناء 3 ودعما عرجا على مرسم باتولكار 
ليشاهدا فيه الالعاب فعثرأ امنا رتو أذ 
رأياه يلعب على نحو ما تقدم لنا الكلام 
عليه تخرجا به كا اوحنا وتوجه الجميع 
الى للناوقي اثنا" الطريق قص باسبارتو 
على سيده ما وقع له ولكن بدون ان 
يذ 0 البصاص فيكس ولعدذ استيغاء 
حديثه دفع اليه مولاه قدرا كافيًا من 
ىه 0 لنفسه 0 فاخذها بعد 
1 ريضين 

وكانت الباخرة الذاهبةمن يوكاهاما 
ألى سان فرنسيسكو من اثقن بوإخ رشركة 
البريد الياسيفيكي وإسرعها سير وشي 
تعرف بأسم ( الجنرال غرانت ) وثي من 
ذوات المجلات تحيل الفين وخسمائة 
طنا وتسير أثني عشر ميلا في الساعة وها 
ثلائة صوار تأمة أقشة القلوع 


وكان فوق سطبها رفاس <ديدي . 
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يرتفع تا ةو رإغط اخرى وعلى احد جانييها 
خرك ذراع (البستن) وعلى الناللي يدور 


رأس ( الكرنك ) فيأئي بدل التركة 


المستقبهة بحركة مربعة يصلبا لعمود 
المحهلات . وبالنظرالى ما كانت السفينة 
عليه من سرعة اللسير عدل الدخر فوج 
أنه يصل الى سان فرنسيسكو ف ثإني 
ديسمبر وإلى نبويورك في ١١‏ منة وإلى 
لوندرة في ٠١‏ بدل ]١‏ ْ 
#أفلعت الخينةمن مرفاء يوكوهانا_ 
غادة بالركاب من انكليز وإمركان 
وضباطعسكريين من جرش المند يقضون 
مرة أجازعم السنوية في الطوإف حول 
الارض : ويه هذه الرحلة كانت 
السيدة عائدة تهت شأ الستر فوج 
أهتام خارق العادة وتنزتج من الموانع التي 
نول دون أربه ف رحلته وتنظر اليه 
نظرة المحب لا نظرة الصديق وتتفرس 
وجهة فتزى فيه جالاً فائق الوصف 


يقيد قلبها يقيود الغرام قتطرق هيبة” 


وأسميا» 
راك فا “نحي فاطرق هيبة ْ 
وأخني الذي لي من دراك واكم 


وههات أن يخنى 3-0 د جعاني 
دكات د مشفلة أ ؟ن عر م 
7 3 فتقاد لانفمالات النغس 


يجزيل أحسانه ووافر جميله ٠‏ وكانت في 
ايض وأحق يقال ناخذ بالالباب وتعظ 


يغ العرون فاءم! ملجة الشبا ب كاملة 
الحاسن ببية الرواء رشيئة الحركة بلا 
تصن وكان المستر فوج كلا نظر اليها 
يتهلل سرورا وكانت كلها كللتة ابدث له 
إتسامة ها في ثغور الحسان معان لايغهمبا 
ألا انرون ْ 
دلائل الب لا مخنى على أحدر 
ككامل السك لايخلومن العبق 

وبعد مبارحة يوكرهاما #دسعة بام 
كان المستر فوج قد بلغ من طوافه حول 
الارض نصف | لكرة الارضية لان الباخرة 
( الجنرال غرانت ) كانت في ؟1 نوقبر 
داخلة قي التقطة امائة والرابعة والعشرين 
من دائرة نصف الكرة الثالية المنابلة 
للوندرة وهنا سبيل للنول انه اذا كارن 


]| قدمشى على طواف اللستر فوج منذقيا 
من لوندرة حتى ألان أثنان وخمسون يوما 
و فطع سوى نضف السافة فكينف به 
ينطع النصف الباق ع مدة الؤانية 
والعشرين يوم البافية له مرن مد 
الرهان 

فول : نعم أن المستر.فوج ما بلغ 
حتى آلان سوى نصف الطريق ولحن 
اذا وجهنا النظر الى المساقفة جميعها نر 


| قداجناز اكثر من ثلني الرحلة لانة يوجد 


مسأفة طويلة لين لوندرة وعدن: و كلكونا 
وسغابور ويوكاهاما وإما ألان فالطريق 
مستقيوة 5 فيها عقبات ولا مصاعب 
نول دون المراد 

وحدث أنه ي أك لث والعشرين 


ملل شير وير افتقد بأسيارتو ساعلة 


للاستدلال منها على الوقث فراها مسطةة 


على ساعة السثينة قطرب وفرح وسر 
وإننتج كانه ملك سعادة عفى وقال 
باعلى صوته لين فيكس وماذا يقول الان 
نفد تحص الح وظه ر لكل ذي عينين 
وإضحم كذبه ونفاقه لحاه الله وخزاه فم 
حاول أقناعي با تذنن بهِ هن ضروب 


؟.!+ 
الحلام اذ قال لي أن ساعني نتقدم كفيرًا 
وأنه يلزنم نطبيتها على ساعة كل جية 
بلغناها فلأت ولينظر الان فان الله 3 


حق ويزهق الباطل "أن الباطل كان 


زهوقا 
اما باسبارتو فكان هذه للره لغ 


ضلال مبين نائهاً في مناوز جهله الذانحم 


فان عقرب ساعة اي كر او 
الساعة الناسعة 322 


من السبين 


اما فيكس فا وصل الى يوكوهاما 


حتى انطلق الى دار الفنصلية الانكليزية 
فاستلم منهس١‏ لمرا وإرذا اليه من لوندرة 
بالقبض على لص البنك المستر فيلاس 
فوج فلا اطلع على الامر ونظر الى تار يخ 
صدوره وعل أله قد مفى عليه نيف 
بأطلا بالنظر الى طول المدة الي مرت 
عليه وبا لنظرالى كون المسترفوج يدوس 
الان ارضا غير الكليزية لانسل شرائعها 


ساعة باسيا ا داك يّ الساعة. 
الناسعة من المساء “ولوكان ن أساعة باسيا سبارتى 
مينا رثّ عليها > ساعة لكان ميز الث 


تحبن احد قلى محاكيته وصدور القرار 
0 عليه يز حيدز 3-1 الغرظ 
فباطل اقل الارقات ِ الور وسوف 
أشني حزا 031 زات صدري ٠ه‏ من فيلاس عندما 
يصل الى امكثترة ولووصلهاخاوي الوفاض 
لا لجدمعة من السفاتج الي اخداسها شيعًا 
فأنه قد انتنها في الاسفار والدعاري وإطبة 
ومشترى الافيال وغير ذلك شأن من 
يسرف مال خيرم ولحن فلاباس فال 
البنك خزير 

5 فيكس ا 2 ) جرال 
1 سيا عأمل اموا العر بدأ 
1 ؛ ذلك البارم رى الزوارق لقادة 
الى الباخرة بالركاب فر 9 احدها 
اللستو فوج والسيدة عائدة والشاب 
بأسبارتو فسأءه لاه باسبارتو ونهض على 
الفورفانطلق الى غرفته ليتوارى عن عينيه 

وف ذات لوم حدث أن باسبارتى 


كارن سائرًا على سطم السفينة فالتقى 
الإبطال وقبض على عنقه قصد القتك 
به ثم رفع يده عن عنقه وجعل يلكه 
من الامركانار. ناللعالفرنسوي (البوكس) 
ينوق الم الانكلزي شدة" وعزما وعندمأ 


' أروى باسبار: توغليله منه سكن جأشه 


قال 2 مَك 

ب هل شفيت غليل فوإدك هني 

فاجابة باسبارتى - 

# لا ولكن تعبت الان يداي من 
اللكم 

9 اشع لي لان بالانفراد ملك 
لاخبرك بافي ' اعد الفي سين سبيككا 
العقبات وإنة كارن مصلربي ان تعودأ 
ألى لوندرة عاجلاً وفيها تعلم يأ باسبارتى 
انلك تخدم لضا 

قكان باسيارتو يسع ذلك يكل 
أصغاء متبينا بعنض ألصئة م قوله أنه 
أتقطع غن أضطباذه لا ألافي انكلترة ثم 
قال فيك 

ب هل نحن ضديقان حميان 


01 


- الا وأكنا ران ف افر رم 
جبدا أذاظبرت لي هنك خيانة ولوطنيفة 
آكسر رقبتك لا محالة 

ا 

وي الساعة لحادية عشرة من ليلة 

؟ دممبردخات الباخرة بوغاز( ال .وردو) 
المؤدي الى سان فرفيسكووكان وصوطا 
في المعاد أشانوني بدون ثقديم أو ثأخير 
برقة المسترفوج في دفتر |ارحلة 


النصل الخامس وألْدشر ؤت 
| »رأزر ونزال 
وطئت أقدام المسترة 3 و|أسيدة 
والشاب بأسمارتو أرض الاركان 

قُْ ا من صباح را أبع دممبر 
ومن عظٍ ما استحوذ على باسبارتو من. 
الفرح والسرور بوصوله الى ارض أمرما 
وثب الى البرساعة خروجه من الصندل 
فسقط على رصيف خشي يفره السوس 
فصر صرخة فائلة جفلت منها طبور 


5 
١ © 
: 


أابط وإيجع أحائئة حول تلك الارصفة || الخشب وقد رأى يغ فعيات ظرقاتها 


لركة اللعدة في الجر وإمياء حوطاتتنع 
وتخط بحيث أن البضائع لحن منها وتفرغ 
عليها سهولة كلية وبالقرب هنها ترسى 
سفن ومرأكب وزوإرق ا و 
فوقها الاعلام المتوعة ألالوإن فان هذه 
اليا تكثرالواردات اليا من الاصناف 
والبضائع برسم البلاد الخار. جية كالمكسيك 
وو رتل والرار يل وادرنا اننا وكيد 
جزائر من جزائر الاوقيانوس الباسيفيعي 
وريثا معد لله فوج الى البر 
توجه الى مخطة السكة الحديدية مجعلا 
عن ميقات قيام الفطار ألاول الى نيويورك 
فأ خيرانة يا السادسة 
ن مسا اليوم ولك يندل. الاوقات 


بدون حبر وإنزعاج اكترى عربة بثلاثة . 


ريالات وسارت حتى بلغت بوم الازل 
الاجنبي وحيث أن باسبارتو كان راكب 
على كرسي العربة يجانب السائق تمكن 
( بالنظرالى ارتفاع مكان جلوسه ) من 
رؤيا المدينة وبناياتها الشاهقة وهياكلها 
العظبة وقصورها الياذخة التي بعضها 
هبني من الاجر وإلبعض الاخر من 


١ 


العربات وإطوادج سائرة ورأ أى فوم من 
لامركان والاوربيين وألصينيين ودود 
يزيد عددم على الائتي الف عدا 

وكان ن الفندق الاجني شدبد المائلة 
لفنادق انكلترة ىُْ البنيان وإأصطلاح 
العادا دا المايشحتى ١‏ ن باسبارتى 
ظن نفسه فيه أنه لم يخرج من لوندرة 
وعلى الخصوص عندما وجد سي طبتته 
السفل حانة ومائدة للطعام تدمارن 
ادن 57 ونا أكل للسافره بن ن مانا 

ودخل المستر فوج والفتاة الى جرة 
الطعام فآدّلا ريا وشربا هنيعًا ولعدذ أن 
شبعا وإرتوي ام ضاوإ نطلنا الى دارا لفنصلية 
الانكليزية قصد لمحيل تذكرة المروروثي 
ثنه خروجها من باب التتدق النيا 
ببأسبارتو فقال .ولاه 
الحهة وس الصوإب 
ان نتتنني الحم كالمدى ولغدارات لندقعبها 
شر الشيوكس والباونس اذا عارضونا في 
الطريق ووثبوا على النطارات الحديدية 
يريدون توقيغها وإقتلقع تجلاما 

فقال فوج 


أرى هن 


نه أفغل نما تك 
غ ساق الندم الى دار النتصل وما 
.نمل قدمه مسافة ماي خواوة حتى عثر 
بفيكى الذي ا رأه أجدره با لتحية فلم 
عليه تسل المشوق وإبدى له الدهشة 
والانذهال من هذا اللناء غير المتعظر 
دأو له كونه مسرورا سعيذا بعلك 
الشاهدة ثم طلب أرن يرأفنه قي زيارة 
المدينة فاجابهالمسترفوج الى ذلك وساروط 
جميعاً في الشوارع والاسواق حتى وصلوا 
الى شارع فسيع الجوإنب غاص بافوام 
تخنق فوق رؤوسم ألاعلام وعدت 
أفواهم هذه الالفاظ 
٠‏ كوراح الى كاميرفيلد . 
ار اح الى ماندييوس» 
فوقفو| همفرجون على حركات اولك 
الناس وبعد برهتر اظهر البصاص فيكس 
لاسثر فوج عدم ملاءمة اختراهم لصذوف 
لك الجبموع خوتا من الام وتسابى 
المزأاجين فيصيهم لكة أورفسة فاستحسن 
المسعر فوج رأبه ولكنه كان على جهل 
نام بسبب الازدحام هسال عن سبب 
تيع الناس وما كانول بيدونه من البشر 


والايناس والتهليل باصوات, ترتفع سب 
النضاء بنغاتر ثثير الاتضجان ألا أنه نظر 
في وسط اجبع بطلين هامين يتباريان 
فميدان ن اللصار: عةوإسم أحدها. ٠‏ كمبرفيزدء 
وألاخر ٠‏ مأندييوس وبيها كان مرسلا 
نظره الى هذه المبارزة انطلق البصاص 
فيكس ليستعل ممن كانو| على بعد دقيثتين 
منه من الاو ربدبن عن الباعث على هذه 
اممرات وإذا باجيرع هاجو وثاروا 
ونضاربو[ وثلاكيوا وإوقنول العربات 
وقذفوأ الاحذية والنلاس ةق النضاء 
وإأطلقو[ العيارات النارية اشارة الى الغوز 
والظفر 

وكان اولئك الجموح منقسمين الى 
حزيين أحدها ميال إلى ماندييوس 
والاخر الى كاميرفيلد الخصارء عين ولا بد 
أن يكون أحد هذين البطلين قد استظبر 
على رفيقه فثار حزبه مفتفرا على الحزب 
الثاني علي ما ققدم القول 

وحدث أنه من شدة هياج القوم 
وأزدحام الاقدام وجد المسترفوج والسيدة 
عائدة والبصاص فيكس أننسمم مندعيين 
ف وسط اولئك الجموع الشاكيا للاخ 


المعتقلى الهراوات الرصاصية وإلقضا 
امحديدية تحارو قي شأغم وطلبو| التهاة 
ولا منا صلم مأ وقعو فيه تبعلو بدارون 
الثناة من الصدام وبيغا ثم كذلك اذا 
برجل طويل القامة أحمراللون ثقدم الهم 
وإنتدر المستر فوج بضربة كادت تكون 
الفاضية لوم هلها البصاض فيكس 
بسأعديه يبلق المستر فوج بعدوه 
وقأل له 
ب أف عليك من أمركاني 
٠‏ ناجل لدم 
. اف عليك من أنكليزي 
فقال فوج 
ب# سوف ترى من طعنات حساني 
عند اللقاء ما يشيب الطفل الرضيع 
فقال الخصم 
0 لالا دما كل من رفع السلاح 
كان لرفعه املا 
فال فرج 
ماأسيك 


١أكولونل‏ ستاسب روكنوروأنت 
ما أسيك 


2 فيلاس فوج 


تحبلم لى | 


ل 
0ك 
سايم 
: 


وبعد برهة إسيرة سكن الطياج 
تخلص المستر 3 ورفيقاه من مركزم 
الخرج وحمدوا ألله له على نجهم ثم م أنطلن 
سائريدن, الى الازل الاجنبي فرأوا 3 
مدخله الشاب باسبارتو منظرا وصوطم 
مدجيا بالسلاح تجحارحة والنارية فلا 
رأى فيكس نيأ وراء مولاء نظراليه شزرآ 
وضرب عنه ًا ثم سأل مولاءعاشاهده 
من القهائب في أرض الغرائب فقصث 
عأبه الفناة عائدة ما وقع لل جميعاً كيف 
أن فيكس أعانهيا ( لي أعان عائدة وفوج ) 
فالبنت أليه بأسبارتو وشكره افص لسان 
وإجلى بيان وبعد ذلك دخلوا جيم 
حير الطعام فبعد الكل اضرو عرية” 
لحطة وعندما ثم المسترفوج 
ع الركوب سأل فيكس عا أذا كان 
نظر الكولوئول بروكثور فاجابه فيكس 
سلا ققال فوج لا بد من الرجوع الى 
هنا بعد أقام رحني لكي أثتم من هذا 
الكولونل اللقيم الذي اهارن الشرف 
الاتكليزي وإساء معاي با فل ولسوف 
ينال جزاءه 
وعند الساعة الخامسة وإلدقيقة 2 


ل 


على أهةالممور ربخا كان ن المسعرفوج يتقنل 


وستة وثانون ميلا يجذازها الفطار به 
مدة سبعة ليام كان السكر فوج لذلك 


قدمه الى احدي العربات اذ نظر احد ١‏ بأمل ان يصل الى نيويورك في ١‏ ا الشهر 


مستورمي الحطة فسألة قائلاً 

ب ماهو السبب الباعث على الزحام 
الشديد اليوم في شوارع للدينة 

ثي هذا اليوم تم أقغاب فاضر 
لصم ني المدينة 
الففار | 


الفصل السادس وإلعشرون 
5 ركوب قطار الاككسبريس 
فيسكة (الباسيفيك) 
تنقسم السكة الحديدية ألى فرعين 
وهأ فرح الباسيفيك ويتد يين سارل 
فرسيسكو وأودجيرضل. وفرم اتحاد 
اليأسيفيك ود بين اودجين وإوماحا 
في يتشعب منها خسة خطوط قائة 
بذانها تصل أوماحا بنيويوراك 
وسان فرنسيسكو وتبويورك يتصلان 
بخط حديدي عسافته ثلئة لاف وسبعائة 


ويركب هبها الباخرة المقلعة مها الي 
ليغربول 

وحدث أنه بعد فيأم النطارساعة. 
من الرمارن تلبدت الفيى وإظل الى 
وهزم الرعد وثمت عيون الحب بدامع 
النيث للدرارث رد للوا»وإمطرت اليه 
لا فكنت الارى ثوب البباض 

وق الساعة النامنة طاف الامو 
( الكومبساري ) عربات الفطار وإعلم 
الركاب محلول ميعاد الرفاد وحيتئذر 
مدت على الكرائي افي يجلس عليه|ا 
المسافرون شراشف تفوق ال بياضا 
نمه عليها الوسادات والاغطية 

وارخيت على المنافذ سنا رك تببائور 

حتى خبل للركاب أهم في غرف من 
سفينة على ظهورامجاروما كانو| الا ف 
الارض عدى ]على مركبة تسمير على قضبان 
الحديد سير البرق .ما وأياضا في بطون 
فلوات وأسعة مئدة بين سان فرنسيسكى 
وساكرامتو وثتجه بايمكن من السرعة نحى 


ال 


الشرق لتقي باقطار الذي يقوم هن 
أوماحا فانه يند من سان فرنسيسكو الى 
عاصية 1 نيأ فرع حدي.دي 
على طول نهر ٠‏ أمركان , الذي يصب 
في خج سان 0 طوله مائة 
وعشرون ميلا يجنازها الفطار يغ مدة 
ست ساعات وعند منتصف الليل هر 
الفطار وركابه نيام بمدينة ساكرامتتوبعد 
ان عرّج على عدة محطاث وعند الساعة 
السابعةصباحامريحطة سيسكووفي الساعة 
الثامنة نمض الركاب من النوم وحمدو| 
خالى الليل ومبدع الهار واطلوا مر 
منافذ العربات ينظرون الى النفار التي 
يشتى كبدها القطار وإلى عراس النبات 
اي ييل بها للواه وإلى حمال الطريعة 
ومناظرها البديعة 

وعند الساعة الناسعة 55 الفطار 
سي وإدي كارسون مار باراضي نيغادا 
سائرا في الجهة الشهالية الشرقية حتى أقترب 
من محطة رينوفوقف نحو عشرين دقيقة 
تناول الركاب في خلالها الطعام 

وبعد الفراغ هن تناول الطعام 
عاد المسترفوج وإلسيدة عائدة ورفيقاها 


لى مخلاهم وإحدقوا في نلك الارضف: 
ومروجها الخضرا" وإوديتها وجالما 
وأتحبوإنات لطائمة فيها الشاردة فيضواحيها 
كالاار البرية التي كثيرا ما ثنف في 
طريق القطار فتعوقه عن السير 
وف الساعةالثالثة من .ساءذلك 

اليوم أتقشر في طريق النطار قطيع من 
البترمئاف من ؟1 الف رأس وكان 
مني الموينا على جسرالسكة لايخيفة سير 
القطار ولا شرار النار المصاعد من م 
الذلقين ولا سواد الدخان الخارج من 
المدخنة وكانث تلك الابقار حخبة جسم 
قصيرة الاأناب بارزة الآكتاف ذات 
فرون هقوّسة ورؤوس ورقاب مغطاة 
بناصية ذات شعر طويل 

وقد أندهش الرئاب من منظرهأ 
فوقفو| امام منافذ العربات وفي مطلاثت 
الفطار ينظرون اليها وتسيجون خا لهأ 

أما المستر فيلاس فوج فيا تحرك من 
محله بل لبث فيه يتنظر أستئناف المسير 
وقد كدر باسبارتوهذا الوقوف وث موارًا 
ان يطل على هذه اتحيوانات العياراث 
النارية 


أما سائق النطار قد اتخذ له الحكة 
دليلا ومنع الفطارمن المميربين صغوف 
تلك الحيوإنات خيفة أن تقنك بها 
ايلات وتكرن عائما للفطار عن امام 
مسيره أذأ مرعلها وخرجتٍ العولات 
عن لنضبانلحديدية ولذلك أثرألانتظا 
لاد 
وقد مضت على أنجلاء ٠‏ النطبع عن 
الطريق ثلاث ساعات طول أذت 
بعدها باطراد المسير 
وما حلت الساءعة النامنة حتى ا 
القطار مضيق جبال هومبولدت وظل 
هارا بها يطويباحتى دنت الساعة ا اسعة 
ونصف فبآمٍ أرض ١‏ وطاح ومةاطعة بحيرة 
( صالي ) بلاد غرائب المورمون 


النصل السابع والعشرون 
1 في مرسل مورموني 
وساز النظار أثناء ليل سادس 
ديسمبر في بقعة من الأرضف تبلغ 
مساحها 5١‏ ملآوما لبث أن تحول 
عنها الى الجهة الشالية الشرقية حىق 
اقترب من مجحيرة صالي أ.عظوة 


ولا أفبل الصباح وقف بأسبارتى 
يك الساعة الناسعة قبالة مطلة النطار 
يستنشق النسمم فهيت عليه ريج الصبا 
فانعشت قوله وكان انجواذ ذاك ذا 
إون اسعفوو في اشبه بلون المنفيج وكات 
لشيس في كبد المماه مغشاة يبرقع من 
الماب فظبرت مر.. خلاله كغطعة 
ذهبية رأثئنة الصغرة وهوما جعل بأسبارتى 
ان يرتبلك بتبرئتها الى لبرات أنكليزية 
وببها كان مشتغلاً بذلك الحساب أذا 
به رأى شخصًا تلوح عليه علاتم الانراء 
إلشرف وملا الوقار والجلال وكان 
طويل القامة أسهر اللون اسودالشار بين 
وكانت يدام «ستورتين بكنوفر سوداء 
وعل رأسة: قغة نون المرن اعرد ول 
جممه لباس أسرد وي عه رياط درن 
حرير الائيض وكان بالاخنصارستكلا 
لمظاهر الترف وإلثروة وعلوالمازلة وكان. 
يقترب من ,اب كل مركبةر من مركبات 
النطار ويلصقى عليه اعلانً مكتو بأيخط 
يده فدنا بأسبارتو و الاعلان ىه 
و|ليك ترججته 


آنا الموقع على ذيل :هذا 5 


الرسل وليام هتش أغلم فرصة وجودي 
قْ الفطار المرقوم عليه عدد 46 وإنشرف 
بان اعلن لحضرات المافرين 15١‏ | 

احادية عشرة صباجا وتنتهي يف الظبر 
لاثناء االدروس المهدسة في العربة المرقوم 
علييا عدد ١١٠‏ وذللت م الديانة 
المورمونية أشي بالاسهباب افضال 


5 | لركابب العضور وأني 5 سٍ_ 
الشاكرين الامضا 
وليام هدش أحد مرسلي 
الديانة الورمونية 
ولا قرء باسبارتو هذا الاعلارن 
قال قي نغسه 


لا مانع من ذهابي الى مقرتلك 
الدروس لاحضر تعالم ويام الدينية 
فاعرف شيا من تقليدات هذه الديانة 
أفي من مبادتها الاولية اكثار الزوجات 
. وفادنت الساعة المعيئة جتى ازدحمت 
العربة (1107) باحضور وإجمع فيها ما 
ينيف عن اللاثين فصا عرا فقأم و 
المرسل هدش خخبطيبًا وإ الكلام لصوت 


١١١ 


عال ققال ؛ 

أقول ولا اخمنى في حمق تعنيفا أن 
فيجنة الابرار نعيم الاخيار وإقول كم ايم] 
أن أخاء امور 9 3 ايها وهكذا 
0 ا 37 ل مدا 
يقد ل هذا 7 وأعاوا 
أن الدانة توفي زين الضيق انظروا 
الى حكومة الولايات كيف انها لما أستتوات 
على مقاطعة أوطاح حبنت جميع المورمون 
وني جبلتهم الشاب برايغ وثم الان يقأس.ون 
مر العذايات بفرح وسرور 

أن الديانة المورمونية موجودة منذ 
الازل وقد تثناها من المماه ني" من 
سه لوأده مورمون وبعد قرون ترجم 
الكتاب الى لغة المصريين حضرة الفاضل 
يوسف جونيور الذي كان صيدليًا ورفع 
الى السماه 0 هكلما ١‏ أه 

وكان هذا المرسل ينوقد في كلامه 
نطنا ويلتهب حدة ويذوب تصورا 


١1 ؟‎ 


ولشلرنة كل أوجه الحديث متنا 
ف ضروبه متتقلا في اساليبه باسطآ 
بحيث قال عنه هذا آية الدها* والذكاء 
مظبر؟ لتيل بحيث ينال هذا مثال 
الدذاجة وإلبله ولكه اطال الكلام حتى 
ضر احخاضرون فاخذوإ في الخروج *ن 
العربة وا ببق هزم الا عشرة فاص 
لبنو| اسمعون حدينه حتى النهاية 


وكان النطار اثناء ذلك سائرًا 


سرعة لا مزيد عليها وما حان أوإن 
الفظهر حتى اقرب من محبرة صالي | لني 
تصب في أردن امرك ويتدفق ماوءها 
على حمذور قأئة مرن حوطا محدبة 
مسترسلة الي الارض ألتي يد الربيع 
غليها بساطا سندسيا مديبا بلالة ازهار 
لعش الاثقدة بطيب شذاها . اما الجيرة 
فطوطا ييلع سبعين ميلا بوجه النقريب 
5-5 ينيف على النلاثين ميل وني 
رن الجر مسافة ثلاثة لاف 
افا قدم 
وق الساعة ألثانية 1 القطار 
ألى محطة اجدين فوقف فبها أريع 
سناعات متولليات خرج المشكز فوج في 


خلالها الى البرمضووبا برققائه وسارو| 


للع أ نحو مدينة ( النديسين ) قصد النغرج 


على ظرائفها ولطائنها وقد وصلوا اليها 
في الساعة الثاثة قطافو! شوإرع ا 
وطرقاتها وزارو| اجمل قصورها وإنيتها 
كدار الندوة وبلاط الملك وإشسلحة 
وسائر ما تحنوي عليه من الاثار آما 
أبنية هذه المذينة نجويع! -مبنية من 
الأجر المائل الى الزرقة وإماءها لبوإنات 
وعاش_ وحوطا إسأتبن فيهأ عراس 
الرياحين وإتتجار الل وإلخروب 
نابا النبات الاخضر و خف هذه 
الدينة سور مبني” درن الخرف 
منذ عام ؟182 ثم طافو[ عدة شوإرع 


بدون أن يأنو! ف طريقم انسانا كن 


اللدينة دار بلفع لا تأهل سكانا ٠‏ ولا 
وصلوا الى شارع الطيكل النقو| بسوقر 
كثيرات 3 000 زور ١‏ 
فاستدل #اسبارتو من كثرة عددهن؟ 
على أخبن مورمونيات ٠‏ وهنا عجال لثقول 
أن عند بعض المورنون ( لا ججيعم ) 


١1 


سنة اكثار الزوجات خصوصا عند 
أهالي مدينة أوطاح فانم كرون على 
البنات العذارى البقاء يه العزوبة 
ويسوقونهن" الى الزواج قسرا كالنعاج 
وعند الساعة الرابعة عاد الغرجون 
الى المحطة ونزلو| ألى محلاهم في عريات 
القنطار وعندماأ صنر النطار دلالةة ع 
اسيروإخذت التدلات تكرعلي النضبان 
أتحديديةعلا في الحو صوث ينادي السائق 
أن قف ولا نسر 
لا يرخص لجندمي النطارات في الوفوف 
دى سأره سد ظل الفطار لذلك سائرابيها 
كان ذلك الصوت ينادي السائق ان 
: اقف المسير: وبعد ثانية من الزمرن 
رذي صاحب الصوث راكفا غ 
ًا فسحة الخطة ومنها انطلق عديّاالى 
الرصيف فتفز منة الى سل أخر عرية من 
الفطار وكان هذا الرجل من اهل الديانة 
المورمونية | 0 
ركان باسيارتو مشاهدًا لذلك 
الحادث فاعيية من المورمون خنتهم في 


جاهلا للباعث الذي اخر هذا الرجل 
عن ركوب النطار وللداعي الذي اضطره 
الى هذا السغرا مهل وما عل ان المورموني 
كان هاريا من الزواج 

وبعد أن وصل المورموني الى الفطار 
وأستراح أفترب هنة بأسبارتو وسا لة يقوله 

ب 5 للك من النساء 

فاجابة المورموني رافعا ذراعيه الى 

المياء 

ب وأحدة فقعذوشي حسي وكني 


الفصل النامن والعشرون 
في أن باسبارتو أخنى على مولاه 
اما ذا بال 

وبعد مبارحة القطار لحطة العيرة 
.(صالي ) ولنخطة ( اجدفي ) سار ساعة 
طويلة نحو الثمال الى ان وصل ال نهر 
٠‏ فيير ء وكان قد فطع ثقريا تسعيائة 
ميل من حين قيامه من محخطة سارن 
فرنسيسكو 

وبعد قيأمه من نقعلة خبر' فيبر: 
سار قي مضيق جبال ' وإحساتش ' 
ف بنعة فاصلة بين هذه انجبال وبين 


14 


جبال روشيز حيث عاني الجهندسون 
الامركان مز يد النعب في تخطيط السكة 
الحديدية وعقدو مع الحكومة اتفاًا 
على اجرة تبلغ 48 الف ريال عزن 
كل ميل في ابجبال مع ارن اجرة 
اليل في السهول ستة عشر الف ريال 
وعند الساعة السادسة مسا“ وقف 
الفطار في محطة : فور برأيد جير' وبعد 
برهة وجيزة بارجها وما أجداز عشرين 
ميلا حى بلغ أرض ولاية : رومخ : 
وسلر في وإدي جون 'بيتر: وب 
صباح سابع دسعبر وقف القطار قي 
حمطة :جرين ويفر: نحو عن ربع 
كثيقا يبا بعث الركاب علي. المخوف 
من أن يكون سببا ف وقوف النطار 
ولكن نحسن الطالع امسكت المماء 
قليلاغ امطرت غا مدرارًا فاذاب اع 
. وقد اضطرب باسبارتو لذلك 
وكنا أحدق في الارض ويشاهد فوقها 
اللوج تلالا كان يخاطا :يد به ةُ 
الطول وإلعرض مم يقول في نفسه ١لا‏ 


كان الاجدرجولاي ان يخنارزمن|الصيف 
هذه الرحلة تخنيا للمصاعب الي يصادفها 
في زمن الشتاء وشجانبة للموإنع الفي يلقاها 
في طريقه حيتأ لعد حين من غيرأققطاع 

و أثناء وقوف القطار نزل منة 
بعض الركاب الى رصيف الحطة لنمضية 
الوقت ومن جلتم الكولوئل ستامب 
بروكتور وكانت النناة عائدة وقتئتر 
متربعة في عربتها منقبضة ألصدر مشتنة 


أ]| البال قلقة الفكر من جراه الموإنع الني 


كان يصادفها المستر فوج في رحلته ودفعآ 
لل دنت من نافذة العربة وإحدقت 
بصرها فيا خارجها فرات اناس يخطرون 
على الرصيف وبينم الكولونل ستأمب 
الذي اساء معاملة المستر فوج في مدينة 


إعنات فرنسيسكو قتوعده بالاقتصاص منه 


ابا قصاص ٠‏ فذا نظرتة النتاة أرتدت 
عرل النافذة فلا يرأها فيعرفها نجلست 
مستسالة لتباريم الفلق ضاربة في وهاد 
الاضطراب جازعة من فك رمشاهدة المسغر 
تسو عافبته سوأ ظفر فوج أولم يظفر 
فانةٌ يوحتره عن اطراد السفر 


116 


عائدة ر قاد المستر فو 8 وأخوة فك عن مولاي 


وبأسبارتو يوجود الكولونل بروكثور في 0 


النطار وإطلعتماعل سر العاقبة اذاالتقى 
بالمسترفوج ققال طافيكن , 
9 أن هذا الاثيم ساكني جذا وسينال 
وقال ياسبارتى 
ب ساخذ عب هذا الامرعلى عائتي 
فقالت لها الفناة 
ب أن شهامة الممترفوج تأبهيان 
أخذا در ومورجل شديد السامد 
قوي البنية ونحن الان في <الةر يجب أن 


نكم فيها الامرعلى المسترفوج وإلًا ندع له ْ 


فرصة يخرج بها من النطار حتي يصل 
الى نيويورك فلرها لا يشاهد عذوة' سب 
القطار وى بلفنا يو يورك ل نمدم طريفة 
آخره ئى .للافاة الامر 

فوقع كلاءها في الاذان موقع الاستحسان 
وعندها استيقظ المسترفوج فنطعوا الكلام 
ونعد التزامه السكوث مدة ل يفه يْغُ 
في خلاها احد بكللة اقترب باسبارتومن 


فيكس :وهس في اذنه قائلا له 


بت أجل فالفي أفرغ جعبة جهدي في 
سبيل سوقه الى اوربا سالك 


فهاج عامل الغضب ف فود ياسبارتى 


من هذا الجواب ثم صرف باستانه ولزم 
الصمث . وبعد ذلك النفت فيكن الى 
اللستر فوج وسأق اليْهِ الكلام فقال 

أن الساعات الي تصرفها قطازات 
السكك الحديدية في السفر لطويلة وقد 
كنت يامولاي تتتل الاوقات على المنفن 
امخارية في لعب ٠‏ الويستء فالسيدة 
عائدة ثثقن هذا اللغب وإنا ايضا أعرف 
بعضضروبه وثي النطاريباعهذا الورق 
فاذا شئت مضينا الوقت في ا للعب تخلص 
من الفضوز المسيتيوذ علينا قاجابة فوج 

الأمانع من قلي 
٠:‏ فتوجه ناسبارتو وإداخ ورّق اللعب 
وإحضره الى مؤلاه فائلا ف نفسه :أحود 
لله فند تمكنا من حصر المسترفوج فمأ 
داخل القطار ٠‏ وذلك لانة كان خشى 
أن مخرج من ويعرض نفسه لبعض أسباب 
الاعنياق 


١ ١١5 


وعند الظهر مذ سماط الطعام مع 
احدى عربات النطار لاسترفوج ورققائه 
فاكلوا وشربوا حتى أكتفوإ ثم هضوا 
وأستانهو| اللعب وييفا م يلعيون اذ 
الفطار فهزع باسبارتو الى البااب ونظرالى 
الامام فم يرى شيا مانعاً من اللمييرثم 
3 الى فق ا نج 
0 ستأممب روكتور وكان 
القطار فد وقف أمام علامة حمرا' فازل 
منة ألسائق والجندس فرجدا وكيل 
حخطة بى : الفريية سس تلك النقطة 
وإقذا فسألاء عن سبب ايقاف النطار 
فاجاهما أن هذا القطارمثقل بالركاب 
ولا تخيل ثقله جسر :بو: فا سمع 
الكولوئل بروكتور هذا الجواب آل 
للسائق اومل الا تغادرونا هنا عرضة" 
للبرد ا فأجابه السائق أن قد طلب 
الركاب وسيحضر بعد ست ساعات 
فضرخ بأسبارتو مرددا قؤل أأسالن 
( بعد ست ساعات ) فقال له السائق نعم 


وإزى الاجنر بك ان تصرف الدة سخ 
الذهاب مشي الى الحطة الي لا تبعد 
سوى مسافة ميل لولم تكن في الضفة 
الغالية من النهر الذي لامكن اجبباز 
بوإسطة الزوإرق لان المياه *تبمدة فيه 
وبعد أن عل بأسبارثو جميع ذ ذلك 
عاد لبطلع مولاه على الاسباب لني جات 
الى وقوف القطار ثي تلك القطة وفهأ 
كان سائرا سمع.صوتا قائلاً : ليها 
السادة الركاب مكنا أن نعبر أجسرعلل 
هذا الفطارولي ملء الامل في أنام المسير 
بدون:. حدوث ادلى ضرر للفطارات 
والركاب والطريقة الوحيدة لذلك في 
ع برا قطا رس اسر يبا ها ور وميقن 
البرق مارًا فوق ذلك اجسر النهدم 
فيعبره غائاً سالا وكار:. صاحب هذا 
الصوت مهندس النطار 
فض لوز ١الرأي‏ جيع الوقوف باصوإت 
الاستحس ان وعادول الى محلاتتم فيا لفظارات 
نم عاد ياسبارتو بدون ان يخبر مولاه 
بشي وما جلس يخ مكانه حك ضار 
الفطار وتآخر الى الوراء مسافة ميل ثم 
ثقدم الى الامام: شائرا بسزعة لا يعبرعنها 


لسان فعبر اجسر باسرع من البصرويعد . 
عبورة باقل من رمسة عين اندك الجسر 


الفصل الناسع والعشرون 
في مقابلة المستر فوج مع الكولوئل 
ستتامب بروكثور 
وقضى النطار الليلة برمتهأ سائر 7 
حتى قطع صحارى : صودير: وإجناز مر 
: صيان : فوصل ألى مر : أيغان: حيث 
يبعد الفط احديدي عرزن ساحل 
الاوقيانوس مسافة ثانية ألاف وإحدى 
وتسعين قدما كان النطار يجنازها بكرات 
متوإصلة ول يقف ألا في محطة الاتلاثتيك 
الكائنة سي وسط فدفد منبسعط شاسع 
تلنقي فيه فيه الخطوط ريده للعدة الى 
مدينة ديفر واثي أعظ مدن /٠١‏ أكولورادو: 
وي ذهبية ا 
ن السكان نيا وخسين الفا 
اما الفطار كان قد قفى الى ذلك 
الوقت من يوم قيامه. من محخطة سان 
فرنسيسكومدة ثلثة أيام قطع فيغضوها 
هسافة. الف وثلثائة ووإحدا وثانين 


ميلا و|لنطارات تصرف عادة مدة أربعة 
ايام فتقط من سان فرنسيسكو الى نيويورك 
وني الساعة الحادية عشرة من الليلة 
نفسها دخل القطارارض يبراءكا ومر 
بالقرب مرن. سيدجويك وعرج على 
جويسبورج الكاثنة عند فرع الخط 
نولي من بر بلات الذي كان النقطة 
الرئيسية لاتحاد السكة :باسيفيك رود : 
ففي ؟7 أوكتوير من عام 1407 حضر 
الى شاط* الهر البددس الهبير الجارال 
دورج بنسعة قطاراث ثقل قوما كرابا 
وكان بينم المستر توما وإاستر دورات. 
الشهيران تحضروا افتتاح السكةومدت 
لم المائد وأقبت لم الالعاب النارية عبد 
شاطء ذلك الهر . ٠‏ 
وفيالساعة اائية دن ماع ال 
هب الركاب من الرقاد واقتربو| من 
المنافذ طلا لاستنشاق الواء اط 
سائمًا في الضفة الشالية من نهر ؛يلات: 
وعند الساعة التأسعة بلغ مم المدينسة 
العظمة : نورث بلات : القائمة بين نهرين 
ب بها أحاطة السوار بالمعصم وعدم 


- بأ نهر : ميسيوري : 
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وعادالمسخرفوج ورفيقاه الى لعب 
(الويست) فنضو| |لرقت هن غير جر 
وملل من طول الطريق وقد لني المستر 
قو قي هذه للرة ما يحسد عليه من حسن 
احظ فكان الورق طوح رغائبه بأنه 
حسب هرأمه وبيفا كان على وشك أن 
ينثر ورقة ' البيك :اذابه سمع صوتا خارجا 
من قرب ياب العربة ثحانت منة الفاتة 
نحو مفرج الصوت فشاهد الكولونل 
( ستامب بروكتور ) وإققا بالقرب منة 
يقول له 

ات تروم ايها الانكليزي أن نلعب 
: بيك ؛ ولا تعرف هذا اللعب يبا البعير 
فالعب (كارو) اذا اردت 

فأجابة ذوج إرصانة 
ومن يقن هذا اللعمب مثلي 
ثم رى بعشرة : ألديناري :الى ألارض 

واحفرلقيم 00 

فاصفرت وجتا النتأة عائدة خوفاً 
على مننذها وإمسكت بذراعيه منمًا 2 
من القيام .الاكة الكولوئل قدفع يدها 
برقة ولطف دفعأ خفيفاً وكان باساراة 
أذذاك على وشك الوئوب على بروكتور 


لولا اشارة مولاه اليه بالعدول عر. 
الفهوم عليه ٠‏ وكات فيكس ايضاً 
قد عض وخاطب الكولوئل بقوله 5 

ب هل ذهب عنك انك اساتني 
ولكتني ٠‏ فقال فوج 

5 أصغ الي 58 يافكس قن 
الكولونل قد أهانني وحدي الارن 
انوله أن ليس لي الحق بلعب ٠‏ البيلك, 
ومن مقنضيات شرفي ار: أقلص منه 
على هذه النحة 
فاجابه الكولونل : 

ب أين ومتى تروم استرجاع شرفك 
فلا سمع المتر فوج هذه الكنات نهض : 
على الفور بالرغ عرن محاولة عائدة 
العددمن نصادةة اكرارنق وخرج لك 
مأ خارج العربة مع الكولونل وقال لَه 

- لولا قصر الوقت وما ثقضي 
على به أشغالي من العود الى اوربا 
عاجلا لكنت نزلت معك ميدان التتال 
وعندما صدرت منك ضدي تلك 
ألاهانة قي مدينة سان فرسيسكو عزمت 
على العود للقائلك .ةف وفرت عندي . 
الفرص وسخحت لي اشغالي بالعود اليك 


وسيكون ذلك عاجلا أن شاك الله يحيث 
لضي ستة شهور حتى ترافي عائدا أبجحث 
عليك 

فقال الكولونل 

ولماذا لا ثضي اليوم ما عزمت 

مؤّنة التعب في العود ألى ديارنا تنحن 
لان مقبلون على ث#طة (بلوم كريك ) 
فعندما يقف القطار فيها نتزل الى 
الارض ونتبادل أطلاق الغدارات فينتهي 
كل امر بيننا 

فاجابة فوج < 
على مقتضى عادته من السكينة وإطدوم 
هداً بال القناة وإستاً ف اللعب ٠»‏ وعند 
الساءة أتحادية عشرة أقترب النطار من 
محطة ( بلوم كريك) فنهض المستر فوج 
ولقلد زوجا من الغدارات وإصطب 
فيك سكناهد وإنطلق كلاها الى درج 
ذلك م الجميع على النزول الى الارض 
نوم سائق النطارمن الازول بقوله 

أن الفطار لا يقف في هذه الحطة 


؟ ]| 


حسب عادته لاننا أعلينا مأخير عشرين 
دقيقة يجب علينا أن نعوضها وأذا 3 
مضطرين الى النزال فا الذي عنعك من 
التئال في قلب النطار حال مسيره فانة 
يوجد سي مؤخر النطار عرية فسيحة 
الجوإنب أخليها لم لعكفروا فيها عرن 
باتع ثم مثى أمامم حتى أوصلم الى 
العربة المعبودة وإدخلم اليا قعل 
ب هن هذه العربة لا يخرج أحد 
متم وترم وراح يسوق القطار 
فوقف المسخر فوج ف العربة وفيكس 
الى جانبه بصفة شاهد ووفف قبالنه 
الكولونل رو وود وإلى جانبه شاهده ُ 
أنفقق الكولونل والمسترفوج على الشروع 
في اطلاق الغدارات حال تصفغيراتطار 
وما ازف الوقت العلوم حتى علث 
في الجوضوضا” نتخلله! قرقعة سالاح ودوي 
بنادق وصراخ هائل فارتعدت فرائص 
الكولويل خرج الى أ خارج العربة وتبعه 
ا مستر فوج وفيكس قرأو قوما منتشرين 
كالجراد على الخط لحديدي مدجبين 
بالسلاح معتقلين البتادق وإلهراوي 
لتبمون على درجات الفطار ويصعدون 


اليها وقد صعد رئيسمم الى حيث اهددس 
فاوسعة ضربا وإقدنة جرأحا وقبض على 
مفتاح الال اول ايقافها ثم حرك المتماح 
عل طبن اراي انار امار بسار سير 
البإرق 
وهولا" الاشقياء يعرفون بقوع 
( سيوس ) وقد علو حرفم منل نشأة 
السكة الحديدية في بلادثم ان ينهبوا 
القطارات ويخطنوا المتجلات ويذمحوا 
الركاب ويرجوثم 
وإستهرذلك النعالل نحوعشردقائق 
٠‏ كان الركاب في خلاها يدافعون عن 
لفسمم يكل بسالقر وثبات ولاسيااليدة 
عائدة فانها كانت قابضة ببدها البيضاء 
ع غدارة ذأت ست طلنات نطلتها على 
الاعداء حتى جندلت منم نيقا وعشرين 
قنيلاً ماعدا الذين جرحتم وقد اصيب 
بءض الركاب براح بليغة تنذر بالخطر 
وما كانت احالة على ما ثقدم عليه 
اكلام قال السائق للستر فوج 
ب انام يتقف الفطار قبل خمس 
دقائق هلكا جيعا لا محالة 
ولانا 20 


١ 
لان( السيوس) ضاربون بين‎ 
حصن كيرني والحطة آلاتية . وهناك‎ 

يوقفون الفطارويهلكوتنا جيعاأ 

فعند ذلك ثم فوج على الوثوب 
من القطار فليا رأى باسبارتو ذلك قال 
أولاء قف وقفز على الارض ثم سار 
بالقرب من تبلات النطار وإلسيوس 
يرمونة برصاص بنادقهم حتى وصل الى 
اول عربة مرتبطة بالألة تحمل الزغجير 
الذي يربطا بالالة فلينت آلالة سائرة 
ولعد بعض كرات وقف القطار على بعد 
مائة خطوة من خطة كبر في 

وقد شعرت حامية ألحصون بدوي 
اللنادق فاتت لاغاثة الركاب اا 
السبوس فقبل وقوف النطار شعروا 
هدوم الحامية فول[ الادبار 

وبعد وقوف القطار في الحطة بزل 
الركاب الى الرصيف وإخذ وكيل المحطة 
يعدم ليعرف من فقد هئم ٠وباستدعائه‏ 
كل بأسعه عم أن عددا كنيرّاقد نقص 
مهم وثي اجملة الشاب الفرنسوي باسبارتى 
الذي كان السبب ف غاة الججميع 


الفصل الثلاثون 
في أن فيلاس قام بق -الوإجب 

وقد كان غياب باسبارتوداعيا ع 
وإحزن عند المستر فوج وأ السيدة عائدة 
وقد تبادلا الاراء في شأن ألحث عنه 
وكيفية الوصول الى افراج كرب:ه اذا كان 
أسيرا 

أما الذين اصيبوا براح البة من 
الركاب فكانوا كثيرين . وق جلتعم 
الكولونل بركتور فانة صيب يرصاصةر 
في نخذه ثخر على الارض صريعا ففقل 

كباتي الجرج إلى المحطة للداركة جر وحم 

قبل أن يتعسر شفاؤُها 

وإما السيدة عائدة وفيلاس فوخ 
فكانا سلبين لم يصابا د س ظفر مع 
نهم قاتلاكا لاسود الكاسرة بتجاعةوبأس 
وبسالة وثيات 

وكانت قارعة الطريق وجسرا خط 
المريري ملنطنين بالدماء وعلهما جنث 
القتلى الشوشة الوجوء مبندلة تحوم عابها 
عقبان الغاب ووحوش الفلاة 

وقد شتى على للشعر فوج فقد 
خادمه باسبارتو وعظ عليه هذا الخطب 


١؟١‎ 


لل 


حتى هان عليه أخفاق الرحلة وفقد ثروته 
فاطرى في الارض مكرا يحاول أخناء 
مأ به عن النتأة عائدة لتلا تنوسم فيه قلنَا 
فتكابد من جرائه عناء مرا وبيذا هوعلى 
هذه أحالة قبضتث الفتأة على يديه وجذبتما 
ألى صدرها فغسلتما بماء مقلنيها وقالت ل 
ب وما بك جعلت فداك ٠‏ فاجابها 
لبس لي صبر على فرأق بأسبارتى 
الذي بذل حياته في سيل أنناذناجيعا 
من مخالب اولك النوم الاشقياء وقد 
اخلص لي المخدمة في كل اللدة |لة, قضاها 
بع ادا يدق ار كررقة واسني ف 
انقاذه أذا كان عند السيوس اسيرا 
وبعد أن فرغ من كلامه نقدم الى 
قائد حامية كبرني الذي كارن قدا 
لهم بمائة جندي وقال له أن ثلاثة 
منا أسرم السبوس وعار علينا أن تترمم 
بين انياب هولا” الوحوش يتقلبون على 
شوك القناد و تجرعون كاس الذل 
وإلخسف فا لشرف وإأروةٍ يقضيان علينا 
بانناذم مما ترتب على ذلك من اراقة 
الدمه وشياع الرجال والأنوال وأدرك 
أتقاذم فرض لابد من وفائه وديرل 


اال 


لامناص نصاحب المرؤة مرن قضائه 
ولاسياان الشاب باسبارتويخم وهو الى 
الذي أننذنا جيعنا من الاك 

فتال له القائد 


اسه ليس لدينا قوة كافية ايوم وليس: 


من الحكة أن تراق دماء سين رجلا 
في سبيل اهاذ ثلثة نط 

يكذ الفت فوج الى الحضور 
وقال لم 

أي حمر يتصل اموت على العار 

ولايدع أنصاره في حالتي اليأس وإلخهول 
فبلبى بي لني رفتاءنا الذين لاششك انه 
عر كا د الى الف 

وما نم كلامه حتى أضطرمت ع 
أس. الفائد شعلة المروة فالبفت الى 
- 7 9 
محبأنة : 

فلباه خسون جنديا بصوس وإحد 


التعال 

وطاب فيكس من المسترفوج أن 
يق به ايضا فشكره وكلفه بان يقى 
مرافتا للثناة عائدة وإن يعتني بشأها اذا 
مات 5 هيدا في سبيلا لدفاع عن ألا نسانية 
فشق على فيكس أن يفارق فوج لص 
البنك الذي تأثره من السويس ولكنه 
جاب طلبه مفمطر فاطرى في ار: 
مصفرٌ الوجهمن المخوف على حياته أذ يكون 
تعبه قد راح سدى , 

ثم تقدم فوج الى النتاة عائدة وسلها 
جعية السفر اي تحذوي على السفاج وهر 
يدها هزة الوداع الى حين الاجتماع وسار 
بحيلته ألى حيث أرأد أن ينقذ بأسبارثى 
وكآن قل سبق فوعد انود اللاحقة به 
أن يعطهم جائزة الف ليرة اذا انقذوا 
الاشخاص اراد اتعاذم 

وبعد ذهابه أنغرات الفتاة عائدة 
في حبرة بالخطة وإستساات لغ متقادة 
للعذاب شان الوزفع مغ البلاء الجسيم 
وإمخطب العظيم وكانت. تتتكر 0 
فوج وماطبع عليه مرن الشهامة وكرم 


ولكة مدرب مروض الجسم في ميادين || النفس فيزدادحبها فيه وشغنها به ثم تتقل 


تفل 


به فتعقد النار قي 3 35 الدنا قُ 
عينيها وتزداد غها وعذابا على غها وعذابها 
بيها كان 24 ينساقط على الارض أذ سمع 
الركاب عن بعد رصفيرالقريخارية فوجهوأ 
إلاذن نحو مصدرا لصفيرثم أجا لوا إبصارم 
ف الها اصرو عن سدر آله جار 
نشق البيداء قادمة" 7 1 ب 
ا 
على ركاه قدم م وقبض ريسم 
عل الالة التي أتبود امطارات كارت 
الجندس والوقاد قد وقعا سي مكامما 


غائي الرشد من شدة الضرب الذي ذاقاه, 


ولا فدلى باسبارتو ألالة عن .الطارات 
على نا مر بنا من الكلام ارتد السيوس 
.الى الور" ونزل من كان منم على ألالة 
إلى الارض لاحقين برققائهم ولا اطفقت 
النار في اتخلنين وقفت الالة :في وسط 
الصارى ثم انه عندما أفاق مهندسبأ 
ووقادها من غشوتما عادا بها الى محطة 


كبرني وعندما تبين الركاب ذلك فرحو 
وإذسجو| وسرو| سرورا لامزيد عليه 
وعدد الساعة الثانية بعد ظبرالين 
دنت آلالة اليخارية من النطار فارتبطت 
بها وإخذت في التأهب ره فلاحظت 
ذلك السيدة عائدة وإقبلت على السائق 
تسالة 
ب هتى يسافرلفطار 
'في حال يامولاتي 
انسح للك شهامتك بترك المستر 


ْ فوج مع حجلته قي هذه النفار 


3 ا 0 السفر 
ساعات عن ميعاده المعين 

# ومتى يمر من هنا غير هذا النطار 

في مساء الغد فتفهلى .يأسيدتي 

وإركي النطار أذا كمث مسافرة 

7 لالا لسافرلا اسافر 

و وكان فيكس مصغيا هذه تحاورة 

وبعد انكان شديد الرغبة يك السفر 
شعر بحرك مجهول يدفعة نخو ركوب 
القطار وينعة من التقدم و(نخروج من 
مكّائه . 


قارال 
القطار وني ججلعم الكولوتل بركتورسار || وقد لبث في مكانه حتى صباج اليوم البالي 


النطارياسرع منغ البصروعادت السيدة 
عائدة إلى كر المعدة لطا بامخطة فوقفت 
امم تافذها الجاجية تنظرالى مانب بها 
وتحسب كل من تراه فرلاس .فوج ولا 
أقبل اليل ول يعد الشعد فيها عامل 
الاسى والاسف .فاسترسلت للبكا* حتى 
تررحت منهأ الجفون .ومن شدة ما أستولى 
عليهامن الاضطراب ستطت عل متكا مكتبة 
وبدلت شدة ألحزن هيئته| وغيرت معاسن 
خلنبا وقدلبنت صامتية تصغي الى ججاة 
الرعود وحدركة تساقط التلوج حى يز 
الصباح تخرجت الى رصيف الحطة تنظر 
بنة وشمالاً ولام تنظر المترفوج عادت 
الى حا لها من الخلق وا/ككتعاب وإلخوف 
والاضطراب 

وياعيا كيف لا نزوب أمى على 
عنقذ حياتها من للوت ومتشلها مرد. 
افو[, الاك اه 

أما فيكس فبعد مبارحة النطار 


. الخيطة جلس على متكاء فيها. لايدي. 


حوآكًا فاقيد الرشد غائبًا عرن الحواس 


وكان فائد حامية ؛ كيرني قلا مضطريا 
على عدم اباب السرية اي ارسلها مع 
المستر فوج وقد حار فوا يجريه ١‏ هل 
يشفعها بشرذمة أخرى من جنوده ليع 
عنها ام يلبث متنظرا : 9 أنة .ا فر صبره 
أمر ضابط التلعة باستيكشاق :أحية 
الجنوب وبعد وقت, يسير حضر الضابط 
من موقع الاستكشاف وإخبر أن فوج 
عائد بالظفر وإ لغنهة 
ونعد برهة يسيرة من الزمان وصل 
فوج الى المحطة لمي يبا لشاب بأسيار: لى 
وألاثنين الاخرين الذين اسرثم السيوس 
وكانت الجيوش مرن حوله ثثني على 
بسالنه وحسن تدربه في الفنون العسكرية 
وقد تقدم الجائزة حسب وعده 
ونا بلغ فوج رصيف الخطة 
تقدمث السيدة عائدة لاستقباله رأقصة" 
فرحا لاتدري كيف تعلن سرورها وتخصم 


. بسعادتها ولا وضعت يدها في يده وبادلته 


التحية رأى منها ما كاد ينطفها بلسان 


95 حياتم وحياتم قسمأ وثي 


عري بغر حياتم ل احلف 


لو أن ررحي قي ني يدي ووهبتهأ 
1 شري قدومم ل أسرفب 


الفصل الحادي وإثلون 
في أههام اليصاص فيكس بشأن 
المستر فيلاس فوج 
وكان وصول الممتر فوج الى الحطة 
بعد قيام ألقطارمنها بعشرين ساعة صرفها 
في أنناذ باسيارتو من أسره وبيماً كان, 
#ث على وسيلقر #مكن بوإسطتها من 
استثناف المسير ومتابعة السغر وتعويض 
الوقت الذي فقره اقترب منة فيكس 
وحملق في وجهه ثم سأله قائلاً 
ب هن اللازم ان تبلغ نيويورك قي 
١‏ الجاري لتركب الباخرة المسافرة من 
مرفائها الى ليغريول في الساعة الناسعة 
مسا» 
ب ومن بمكنني من ذلك وقد صار 
لدي" ضربا متيل 
أن احد الامركان اللدعو مور 
عرض عل" بالامس آله تقل تحملني الى 


حيث أريد وبا أنني كنت في أننظارك 
فاوقفت على كيفية سيرتلك الالةفا كتفيت 
بان اجيب ذاك الامركاني بقولي له أن 
يحضر لي" في هذا اليوم وهو قطن كرح 
لا يعد من هنا أكثر من عشرين خطوة 

ب وإين كوخه 

_- بالقرب من دن كرفي 1 

فنوجه للسترفوج الى حيث الكرخ 

راع ل فوجدها غاية في الاثقارن 
وألاةظام فاكترامها من صاحبها بفدر 
معلوم من الدنائير . 1 

وما دراك ما هي هذه ألالة في بلاد 

الاهر كان ْ 
2 مركبة بسر ها عجلات لسع هن 
انية. إلى تسعة اتااص تسير فوق التلوج 
قو ألر ياح بأسرع 2 سير قطار 
الأكسرس ' يفوم في متدعهأ صارطويل 
مشدود محبال معدنية ومعزز يدغامٌُ 
حديدية وفوقه قلع كييرمريع وفي مؤخرها 
دفة عل شبه ال هزاف تستعيل لتسيبر 
المركية في الطريق التصودة وفي جوفها 
مئاقب لخرق الثلوج وكثيراما تستغيل 
في تلك الديار لنقل الركاب عندما ينع 


الل 


تكائف التلوج النطار من لير 

وقبل ان تسير المركبة في وسط نلك 
الففار الشاسعة اراد المستر فوج أن يترك 
اليدة عائدة تحت ملاحظة باسبارتى 
فيقودها الى أوربا بدون أن ثقاسي المشاق 
الي يقاسيها هو فأبت الفتاة الافتراق 
عنة ولومما عالت من المصاعب والاغوال 
فسر بأسبار لو ياباءعها لذلك وعظت يي 

وعند الساعة النامنة كانت الركية 
مستعدة للمسير فركبها المسافرون وجلس 
سائتها أمام الدفة وبعد فترة نشرطا 
فلعين فانط فسارت ما سير البرق على 
صفدات الافاتى :قط في الساعة مسافة 
أربعين ميلا" .وإذا أستمرت الريج تخدمبا 
و يطرأ عليها حادث غير متنظر بلغت 
الامحالة محطة أوباحا قبل قيام الفطار 
ها الى شيكاكو 

وقد كان لصاحبها ثمة وفية د 
تسيبرها ورغية شديدة في البلوغ بها الى 
أوماحا في الاجل الذي ضربه لَه فوج 


حتى يهال الجائزة التي وعد بها علاوة على 


الاجرة فلا عيب لذلك أذا. رأيناة ناشرًا 


جببع قلوعها بقصد الاسراع ية المسير 
وليشت الريح تخدم سيرالمركبة وتنف قلوعها 
الكثيرة بشدق حتى جعلت للسيرهاسرعة 
بز عن ودخها البراع ولا تضاهيها سرعة 
المخار وقد فطعت البيد والنفار بأسرح 
من ُ البصر حت أنه من فرط سرعتمأ 
وشدة أهتزازها لم( يستطع الركاب أثنا: 
الطريق أن ينوهوإ ببنت شفة وعند ا لظبر 
أقتريث مر نهر بلاث النهيد الذي 
لا تعد عنه مخطة اوماحا سوى عشرين 
ميلا 
وكان السائتى قد عل بقرب الوصول 
الى اوماحا ولكنة كم ذلك عن الركاب 
قصل أن يبأختهم السرور 
وما حلت اللداعة الوإحدة بعد 
الظبرحتى طوى السائق اللوع وإوقف 
مسير للركبة وهرول الى الركاب فقا ل لم 
5 بشرام بشرام قد بلنم المرادووصلتم 
الى عظةارباجا وها التصار عل اهية 
المسير فاسرعول بالنذول 
فضج اجبيع باصوات السرور وقد 
المسثر فوج السائق اجرته وإجائزة القي 
وعدة بها وإنطلنو] جيم الى النطاز وما 


١ /ا‎ 


ركبروحتى قام وطار يطوي السهول 
يعاد المسترفوج ورفقاءه ببلوغ المامول 
كأنة عام با لضرورة القاضية على المستر 
فوج إسرعة الوصول الى نيويورك 

اما الفطار فوصل في الساعة ا لرابعة 
من مسا" اليوم الدالي أي عاشر دسمبرالى 
محطة . شيكاكى ١لقي‏ تبعد عن نبويورك 
مساقة نسعاثة ميل وقد قأم لعل برهقر 
من هذه أنخطة فسار نحو نبويورا وول 
اليها في حادي عشر الشهر اللذ كور عند 
الساعة ألحادية ع عشرة وربع من المسا* أي 
بعد قيأم الباخرة شاينا الى لبغردول 


بخوس, وأربعين دقيقة 


الفصل النالي والتلنون 

مثل الفريق نا ووإف ساحلا 
فاذا الاسود روابض بجوارم 
في كل يوم حادث جديد ياتي مغ 

سبيل | إلترفوج عقبات التأخيركان 

الايام أبدالان تضرب عله حاباً من 
الوإنع كثيدًا اوكانها آلت على نفسها 
أن تبعل 7 الياس حلينًا فهولا يداوي 
جرحاً حتى نسيل جروح ولا يذاال 


مصاعب حتى تردهه أخرى كانه هووحله 


في الارض عدو للزمان 


8 سس فيه سفر الباخرة شاينا ول 
يذر فقد ذهب بيقية أمله وقطع رجاءه من 
ناح رحلته بعد ان كابد من اجلبا المشاق 
وألا تعاب و بلغ هزه الدرجة هن سمو" 
الطالع عول على مكافة نحسه بثبات لعله 
يظنر به فوأعجباء ثنلاز1ل يضيقون ذرعا 
م 0 عند رفوم أحدى 
لكذونم ننرنا موقو داب 5 
الاغيراء 

وأخذ المسار فوج يخطر على رصيف 
ليبا ويسال كل . من 0 عن ميعاد 
سفر البوإخر الى ليفربول رأسًا في تلك 
الليلة فل يأته احد باللياء الشافي لغليل 
فوإدء فانة لم يكن في المرفا” بوإخر برسم 
السنررا 3 إلى ليفريول وإنا كان فيه 
سفينة فرنسوية من شركة الترانساتلانتيك 
عل عرم أن نسافر قي ١‏ دسيبر الى ديأة 
لطافر لا رأسا الى ليفربول ولوندرة وكا 
غيرها ايض سفن اخرى مرن شركات 
منعدثة عازمة أن تسافر ابضا في اليعاد 


١14 -ٍ 


ذاله ألى الهافر 
وبعد أن سبرالمستر فوج غور جميغ 
البرإخرالعازمة على السفر ول يبد بينها 
وإحدة مسافرة على الذور قال في نفسه 
شر الصباح ولا خيرالساء 
دع التقادير تجري في أعتهها 
ولا تفن ألا خالي البال 
مابينغضة عين وإثتباهتها 
.يغيرالله من حال الى حال 
وقد اكترى مركبة احتيلية بن معه 
ألى فندق ١‏ النديس تقولا١‏ حيذا عدت 
فيه اللمبايت فنام المستر 0 تلك الليلة 
1 حعدية شأن من ليس لديه شاغل 
يشغل افكاره فيقدح 7 زناد فكرته 
أما السيدة عائدة والشاب باسبارتو فقد 
صرفأ الليلة تعامهأ هتلبان على جر الارق 
خافقي القلبين خامدي الفين اعنف 
على أخفاق رحلة الل :رفوج 


وإلبى الهاي كان يرم ١١‏ دسمبرفن | 


الساعة ا لابعة من صباحه حى الساعة 
النامنة والدقيقة 4 من مساء ء ايوم الثاني 

والعشر : بن يتى للسترفوج لسمعة أيأم 
55 عشرة سأعة و05؟ دقيئة من أيأم 


رحلنه المعينة فلوسافر على الباخرةشانيا 
لكان وصل الى لوندرة في لوقت المطلوب 
وعند الصباح مص المسخر فوج 

من رقاده وإستدى اليه باسبارتوفاخبره 
بخروجه وأوصاه بملاحظة الفتاة وإيقاظبا 

من ألنوم وخرج من الفندق سأ رآ حتى 
وصل الى شاط هيدسول فرأى السغن 
والبوإخر راسية فيمياءهذا الهريا قرب 
من الرصيف وبينها باخرة تبارية يتصاعد 
الدخان من مدختتها أشارة الى قرب 
سغرها فتوجه أليها المستر فوج إسرعة لم( 
ينطلق .ا أحد من قبله وما وصل اليها 
حتى انفرد من ربانها وكان رجلا قد 
نأهز الخمسين من سنيه و[سة القبودان 
اندراوس سديدي دي كارديف وإسم 
بآخرنه ٠هابريه ٠‏ فسأله المكرفوج بقوله 

الى أبن انت مسافر بالباخرة 

أل بوردى 

ب يم ميل تقطع هذه الباخرة في 
الساعة 

ب من !! الى ؟اميلة 

ب اتريد ارن توجرني أياها الى 


ليفربول 


15 


ئيس ذلك يامكاني لاني مسافر 
ألى بوردو : 
7 ولو مها دفعت لك من الاجرة 
07 لعيم 
منلك 
3 كيف أبيعها وي باب رزقي 
تحار المستر فوج في أمره ولم ينفعه 
الاسراف قُْ هزه ألرة ولاالدرمم الوضاح 
كا نفعة في كو نكون فاكترى به السفينة 
م 
'انؤادير 
ثم قدح زناد فكرته في أيحاد ا لطريفة 
الي :نكة من أستخهار الباخرة من ربانها 
نخطر بباله ان يطلب من الربان ارلن 
يله مع رفنائه ألى بوردو فطلب ذلك 
- أن باخرني لا تحمل ركابا ولو 
تندني الرأكب ماني ريال 
قال فوج ظ 
ب أني ادفع لك الفي ريال عن 
كل راكب اي عبارة عن ٠٠٠٠١‏ فرنك 
فقال الربان 


٠‏ - وك يعدم 


27 0 بعة الخاص 

فا ممع الرنان لنظة الفي ريال 
عن كل راكب هاج فيه عامل الطع 
فأمر" يده على جبينه شأن امتروي يغ 
الاهر وذأاثبين جامة الاكتساب بدون 
أن بنحتى بسفره تغيبر ما النفت الي المستر 
فوج وقال له 

ب استعد للسفرفي الساعة الناسعة 

وكانك الساعة اذ ذاك /'فنزل 
المسترفوج إلى البر وسار في مركينه الى 
فندق ٠‏ القديس تقولا . فاحضر عليها 
الفناة عائدة وإلشاب باسبارتو والبصاص 
فيكس الذي بات رفيقا للم غير منارق 
فوصاو| لى الباخرة في ميعاد سنرها 

وعندما عل باسبارقو بالاجرة التي 
.نقدها مولاه عن كل راكب صعد زفير 
اخسر والنأسف عل الال الي بذلت 
بسببه ولكن فيك سكان غيزغيظ) هن 
اسراف المستر فوج وتبذيره حرص على 
مصحة بنك أنكتترة لان مصاريف فويج. 
بلغت الى آلان فوق سبعة آلالاف ليرة 
أسترلينية 


الفصل النااث واثلثون 
وبعد مرورساعة من الزمان مرث 
الباخرة بالسفينة . النخارية الرأسية مث 


مدخل البرغاز لارشاد البوإخر والسفن 


الشراعية ألى طريق اللرور فيه وتحوات 
بحو نفطة . ساندي هول, الى أن اعللت 
ظهر اليم فاتيهت نحوالشرق بعد ان 
اجئازت طول الجزيرة التي تقذف الواد 
النارية من براكينها وظلت سائرة به 
عرض اليحرتشق العباب وتخترق الامواج 
حى أفيل ظبر الغد الواقع في ؟ا١‏ دسيبز 
فصعد الى سطييا رجل وإستل قيادتها 
دول سيرها الى قط يتصدهأ من سغره 

وما أدراك من هو ذاك الرجل - 
الى ليغربول غلى ظهر الباخرة هابرجه وما 
مكله رئيسها من . مقصذه فاستعال. 
الخديعة والدسيسة في مدة اثلاثيرن 
ساعة أي مضت على وجوذه عليياحق 
استمال اليه خواطر ملاحييسً بالملاينة 


فرق 


وغدو| لاوامره مطبعين طوع البنان فللا . 
تبين الرئيس مهم ليرد والعصيان 


ترق غيظأ وتركم وشاغم خوفا من شرم 
وإنزوى سية عبرته كينا حزينا فهند 


وبذل الدينارفنبذو| طاعة رباعم ظهريا ظ 


ذلك صعد المستر فوج الى مصنى الباخرة 
يسوقها الى ليغربول با لسرعة المطلوية 
وسارت الباخرة لازمة حد الاعندال 
في سرعتها النائونية مخطع سي الساعة 
من ١١‏ الى ؟! ميلا وإذا لنت الريج 
خادمة طا ول يحدث ف البجر انواء ول 
تأر زوايع ورياح ول يطرأ علي الاعهسا 
تعطيل تصل حول الله الى لبغربول في 
١|‏ دمعبر 
ووقف يأسبارتو على خديعة مولاه 
فغيطه على افلاح مسعا وإنطلق سعيدًا 
فرحا بمشي على متم | لسفينة مرح ويخطر 
بيرت نوتيتها مفم القلب هنا وسرورا 
تحولت اليه انظارثم وإباحوط ل أن حك 
مهم حتى امتزج بم أمتزاج الارواح 
با لابدان وكان يقضي مع الاوقات معم 
انك ولمراح فيقص علهم النوادر 
لزية وإلنصص االضتكة. مظيرًا لم ما 
لديه من العم ومأ فيه من الزكاء بأفصم 


؟ 


أسان وإعذب بيان وكان في بعض 
الاحيان يدير علهم كؤوس المدام ويدعوثم 
بارق الالفاظ حتى اسهللم اليه با فطر 
عليه من حسن الاخلاق وظلاقة الرجه 
ولين العريكة وقدكان الملاحون 
بيذلون ما فقي وسعم في سبيل تسيير 
الباخرة بنشر القلوع وشد اتحبالل اغا" 
مرضاة باسارتوا لذي لك حبه غلويم 
أما فيكس فكان جاهلا للامرلا يدري 
لقيادة فوج للباخرة سيا ولا يعرف لا ققياد 
الملاحين لاوإمره سرًا وإلذي خيل له 
وإحالة هذه هوان المسترفوج كا تمكن 
من سرقة 06 الف ليرة من بنلك الكلارة 
نكن الارن من سرقة الباخرة فاخذ 


يقودها ألى حيث يشاء ويريد فلها خطر. 


ركوبه فيها وأكن_ماذا ينفع الندم وقد 

ومرت الباخرة في ثالث عشردسبر 
بذيل كثيب من الرمال وإفع في قطة 
غير جيدة من البجز الحناط بالارضن 
الججديدة يكثر فيها هياج الامواج وتكائف 
الضباب خصوصا في فصل الثنناء وقد 


سبق المسترفوج فعلل في الليلة اللاضية 
من ميزآن الوا أنه سيحدث تيبر يغ 
جو وتبديلاً في الرياح لني ما لينت أن 
هبت بين الشرق وإتجنوب وبناء عليه 
أشار الى النوتية بطي الفلوع لثلا لعب 
بها الرياح فتقود السنينة ألى حيث تشاء 
وعندما هبت الرياح وثارت الامواج 
بأشد هياج يه ذلك البجر انتجاج وفع 
باسبارتو صريعأ يقأسي الم الحر وفوف 
من فقد الحيوة وتأخر الباخرة عرن 
الوصول في الييم العين نيفق مسى 
مولاه ولا عب اذا كان 25 حزيناً 
مضطرب البال متقبض الصدر منفعل 
النفس يروم للباخرة خروجا من موقفها 
احرج 
وثي الوإفع أن الباخرة كانت يغ 
خط شديد من الفرق ,لان الرياج 
شددت عليها الوطاة والامواج ثارت 
عليها بشدة فكانت ترف أوتخنضها وتتدفع 
على سطبهها وثقلبها تارة يبنا وطو رأ شالةة 
وقد أبدى الست فوج أجاعة كلية فائقة 
اذ ل يكب له جواد جه و يخفق له 
قلمف و يضطرب له بال بل كارن 


فق 


وإفنًا يفي الاوإمر الى مهندسعىي. الالة 
والايعازات الى ملاحي السفينة بدون أن 
يعبا* بالخطر الذي يتوعده والشدة ١أني‏ 
كآن فيها ويدون أن يطلب من المما" 
تقرج الكرية الا 

وإسقرت الحالة على ما ثقدم الى ان 
اقبل اليم السادس عشر من شبردسمير 
وكانهذا اليوبهواليى الخامس وإلسبعون 
من مبارحة المستر قوج للمدينة لوندرة ففي 
غضونه صعد عهندس الباخرع إلى ظبرها 
وثفابل مع المسترفوج ودار بينم احديث 
وطال ف| وعى منة باسبارتو غير الكلام 
آلاني 

فوج ٠‏ هل تاكد لديك ان الباخرة 

الجندس ٠‏ الي على ينين ما فلت 
لاننا أوقدنا النا رفي جميع خلافينها ولذلك 
فالفم اوشك ان ينعبي لانة ل يكن به 
سايق لما أن الباخرة ستقل ال يفول 
ومن م ادم للؤنة الكافية لابلاغها 
الى بوردو فقنط 

فوج ٠‏ ساتدبر الامغر 


من الم على وشك النفاد ضرب اخهاسا 
لاسداس وإنصرف عنة ألالم الذي كان 
8 أيآم ع ثم أخذ .. انم وا السفينة 
فقال : 6 ْ 
# أنظن أن المسترفوج يسيرا لباخرة 
إلى ليغريول 
فاجابة باسبارتو 
الامحالة 
فهز فيكس كنفيه وطوى عنه كنا 
ب يالك من أبلو مغرور 
( عو الى فوج ) اما المسترفوج فكان 
وإفًا على ستل الباخرة يقكر في الوصول 
الى طر يق نضن ٠‏ للسغينة أطراد السير 
وبعد استغراق بضع ساعات في التأمل 
استدىى بالجندس الذي حالما أمتثل 
بين يديه تلتى منة النعلمات ا للازمة وعاد 
الى مكان: الالة فاشعل الم في جبيع 
جب وجه السما* عن الابصار وبعد مذي 
يومين سار ثبء| السفينةبسرعة لا توصف 


ولاعرف باسبارتوان مئة السفينة || نفد منها الهم فاقبل المددس على اللستر 


بد 


فوج يقول له قد نند الفم فا المل. 
فاجابه : ضع ثلا على لولب الالة ولا 
تخفف النار بل أنظر امامماحتى يأنيك 
ما توقده.قال هذا وإستدى في حال 
يخادمه باسبارتو وإشار اليه باحضار 
الربان سبيدي فذهب الى برةالربان 
لاستدعائه رغما عن أرأدته لانه ل( يكن 
بجهل غيظه وحتقه على مولاه وفي الواقع 
أن الربان كان مسنشيط] غيظا ففرج 
من حبرنه لنابلة امستر فوج كثر خارج 
من همربضه أوكصاعقة ريبة الالخبار 
ثم خاطب المسترفوج عن بعدر 
بحدةر ومقث وقأل له : 
ب أين نحن 
فاجابه فوج 
# نحن في تقطق تبعد عن ليفربول 
مسافة هائة وسبعين ميلا 
الربان.. وماذا تريد مني نا كان 
لك دراية تأمة في فن لجرو اذا امتدعيتني 
اليك 
فوج ٠‏ أريد منك أن تبيعني هذه 
الباخرة لاحرقها لان الم فرغ منا 
الربان. يا للجبون استخلنك بلائكة 


السمه وإبالسة لحم أن لامكلني في مثل 
هذا الشأن فكيف اسع لك باحراق 
بأخرتي وشي باب رزثي وقد كلختني مز 
النقنات خمسين الف ريال 
فوج ٠مديدكفها‏ الف ريال 
٠٠ )‏ فرنك ) ممنها وما عدا ذلك 
فاني عندما اصل الى لينريول أهيك 
ألآنة انخارية وحذيد السفينة وسائربما 
يبو فيها من الحريق ولا نين" مون 
أسراقي فللضرورة أحكام لابند من الرضوخ 
اليها وإنحالة تضطرني ان أكون في ١‏ 
دسعبر عند الساعة الثامنة والدقفة 16 
ليلا في لوندره وإذا اخطأت هذا اليعاد 
أخسر مبلغ عشرين الف لير 
فتناول الامركاني السسفاتج بيده وخمدت 
يي قلبه نارالغضب المستعرة ونش محياه 
وإيسم ثغره وطفق يحسب قي السفاج 
وبعد ذلك دسها في جيبه : ولا تسل 
عن اليصاص فيكن فانه عنذما رأى 
الامركاني يعد فدر؟ عظيا من السفائج 
اصع كن أصاهه جنة و تأَجج فوأده بار 
الغضب وإلعخط على فوج الذي. كان 
ييذل الدينارمن غير حساب 


1 


وبعد أن قبض الربان سبيدي 
مُن باخرته صار المسترفوج حرًا بان 
يتصرف فيها كيف شاه ويناء عليه أمر 
تكسير اخشاب الغرف وس السفينة 
وثقدبها للبار فابلا الليبب عاجلا وفي 
تأسع عشر دسبر قدموإ للنار الصواري 
وخشب العناير وقوإرب السفينة وكان 
الملاحون”' يوقدو ن الاخشاب باجتهاد 
وبأسبارتو يكسر النطع الكبيرة الضضية 
وي العشرين مرن. شهر دممبر نفدت 
اخشاب السفينة ود أي فيها سوي الصاج 
وإلحديد وإلالة آلا انها كانت قد اشرقت 
ع مدينة كينستأون من أعال ارلنده 
فسافها المستر فوج نحو المرفاء فدؤلنة 
سالمة نخرج منها مع رفتائه الى البر وقد 
ودع الربان سبيدي وتند النوتية 
وإلوقادين وإلجندسين الجوائز الي 
وعدث بهأ ١‏ 

ومانزل المستر فوج إلى الارض مع 
رفقائه حتى أخذ فيكّس يتدبر الحيلة في 
الى ما عامله بو قوج مر المعروف 
وإلاحسان ثم ساروا جيعا فركبوا الفطار 


من كينستاون فيا لساعة الوإحدة ونصضف 
من الصباح فسار جم آلى دوبلين ومنها 
ركبو باخرة صغيرة فوص لوا الى ليفربول 
ىْ ١‏ دسبر عند الظبر 
وما وطئو| أرض ليفربول حتى ثقدم 

فبكس الى المستر فوج ووضع يده على 
كثفه وقبض في يده الاخرى على لامر 
الذي تلقاه من لوندره بهوقيفه وقال لَه 

أ أانت السثر فوج لشخمصاك 

ب الي الي القيض عليك باسم 
جلالة المأكة 


الفصل الرابع والنلاثون 
ومازات أقطم عرض البلا 
دمن الشرقين الى المغريين 
وإدرع؛ الخوف تحتالدج 2 
وإستصح ب ا لنسر والفرقدين 
وأطوي وإنشر ثوب الهو 
ظ م ألى أن رجعث يفي حنان 
ونا قبض على المستر فوج أدخل 
الى احدى غرف سراي الجمرك في ليفردول 
على عزم أبفائه فيبا صونا ألى أن 7 


الاوأمربتقله إلى لوندره وعندما كارن 
البصاص فيكشى يي القيض عليه ثم 
باسبارتو على النتنك به فردعة الشرط 
با لعبديد والوعيد اما السيدة عائدةقكانت 
وإقفة موقف المنذهل الحائر وبلا اطلعها 
باسبارتو علي كنه الحا لة تمزق فوإدها اسمًا 
على متقذها المسثر فوج قلاراك نيا 
عاجزة عن انناذه جعلت دأبها النوح 
والبكاء. 

وكان باسبارتو يلوم نفسة أششد الوم 
أكاله عن مولاه بر فيكس مُكان فول 
في نفسه لوأنذرت مولاي بالامروبجت 
لبا لسر.ما عدم وسيلة من افناع البصاص 
ببرأته وعاو مكانته وترفعه عن الغمة القي 
يوجهها عليه ولكن ماذا ينفع الندم وقد 
سبق السيف العذل 

وجلس باسبارتومع السيدة عائدة 
على مقعر نحت روأقر مستهدف للريج 
الباردة والبرد الفأرس 

وكان وصول فوج الى مدينة ليغربول 

في الساعة الحادية عشرة والدقيقة 0؟ من 
يوم 7١‏ دسمبرأي قبل انتهاء مد رحلته 
بسع ساعاث و45 دقيقة يصرف منها 


مالل 


ست ساعات في الذهاب من ليفربول 
لى لوندره ويستريم في داره الكاثنة يغ ' 
شارع سافيل الى حلول الوفت الذي 
عينه (وجوده في الغلوب وبعذ أن اص 
على يفن من نجاح رحلته المجيبة الي 
شهد فيها ألاهوإ ل ولي امصاعب وذلل 
العقبات اسى في حالة اليأس لارن 
فشله يلب عليه العار والشنار وخراب 
الدار فانة يتند قمة الرهان ويصيرمضغة 
ف م الزمان ويذوق طم الذل وإلطهوان 
وقأمي الم الفئر المدقع وبعد أن دخل 
لى جيه جلس على متنكاء فيه ووضع 
ساعنه على مائدة أمامه فنظر الى حركة 
عتربها بدون أن ينوه ببنت شفة أى 
تبدوعلى وجهه علاعٌ القلق والاضطراب 
ولثم والآكتئاب وبعد ان اغاق عليه 
باب نه أتقبض من الصدر وتاج في 
فوإده سعير الغضب فكان ينبض من 
مكأنه ويتهمتى في الخبرة طلبا لخرج بهون 
سيل الرارفبلى على المافذ قشب . 
حديدها ريه امروج .ونان ايان 
متينا لا ستتطيع كسره فيعود ويجلس في 


مكانه ويخرج مون جيبه دفتر رحلته 


لال 


فيقرأ السطور الانية 
]١(‏ دسمبر) (٠١‏ السبت) (ليفريول ) 
( ١4يوما) ٠١‏ الساعة )١١‏ (والدقيقة 
صراحا) 
ثم اعلن جرس ساعة الكرك ان 
الوقت بلغ الساعة الاولى من بعد ظبرر 
النهارفنظر اللسترفوج الى ساعد فوجد 
فيها تأخيرا بلغ زها الدقيقتين فافترض 
حينئن أنه أذاركب الاكسبريس الْقامُ 
ف الساعة الثاننة صل لى لوندره 
ويل غرفة الغلوب قبل الساعة النانة 

وعند الساعة الثانية والدقيقة ؟؟ 
ممع ضوضاء ثم درير إبواب ثقهثم صوت 
بأسبارتو 1 صراخ فيكس فنظر الى بأب 
العين فراه مغنوحًا والسيدة عائدة داخلة 
منه ركضا فافتررث منه وقيضت على يديه 
ووراءها باسبارتو فتوجه معبها فوج الى 
الباب فرأى البصاص فيك س مربي شعور 
الرأس غائبا عن الحوآس فذا راى فوج 
اطرق مق الارض بلا منه وقال له 
3-7 

عفوا ٠‏ عفرا .٠٠‏ . يامولاي .. فبك 
تشابه كلى ٠٠‏ وقد فبض على اللص منذ 


ثلاثة ليام ٠٠‏ وإنت مطلق السبيل 
تحملق فوج في وجهه وإندفع نجوه 
فلطيه لطة كادت تكون القاضية ققال 
له باسبارتى 
عافاك الله ياسيدي وحاك لا 
شلت يداك ولا أثمت بك أعدا ك أوسع 
هذا الليم ضري فبالحقيقة يامولاي 
اذا انث أكزمت الكريم ملكتة 
وأث أنت أكزمث الثيم كر دا 
فوضع الندىثي موضع السيف بالعدى 
مضر كوضع السيف في موضع الندى 
وبعد ذلك انطلق فوج بالسيدة 
عائدة والشاب باسبارتو الى مممطة ليفربول 
فاستخير عن ميعاد قيام الأكسبريس فقيل 
ل أنه قام منذ 5> دقيقة فطلب 32 
وكيل المحطة قطارا مخصوضً فاعد له 
قطار عند الساعة النالثة ( بعدان 
خلت السكة من الفطارات الاعنيادية ) 
فركيه مع رفيقيه ( بعد أن انفرد بالمهندس 
ووعده بجائزة تندية اذأ طار بالفطار الى 
لوندرة ) وسارعم وفيظرفخهس ساعات 
ونصف ساعة أوصلم الى لوندرة 
ولاخرج رجل الرحلة من العربة مع 


السيدة عائدةوخادمه ووطئوامحطة لوندرة 
دقت الساعة ثافني دقات والدقيقة 0+ 
في أنحاء لوندرة فكان تأخره عن الزمان 
الذي حدده ثي صلك الزهارن هس 
دقائق فيكون اذن قد خسر الرهان 


النصل الخامس والنون 

كيف أن باسبارتونفذ أوإمرمولاه عاجلا 
لوعل سكان شارع سافيل باياب 
المستر فوج لاخذم الب وكيف يعون 
بذلك وما رأو| فوج وما تبينو! في منزله 
تغيبر! من حيث ها لشبابيك والابواب 
وعتدما بارج المستر فوج معطة لوندرة 
انهه نجومنزله بالسيدة عائدة وأمرباسبارتو 
بان يذهب الى السوق لابتياع بعض 
احواتج وإي يراع يمكنه أن يأتي بوصف 
حالة فوج عند عودته الى مازله فوان 
يكن تبدُ على وجهه علا القلن 
. والاضطراب ألم والاكتئاب ولكه كان 
عائدا لاشك يخني حنين لاخفاق ٠سعاه‏ 
بعد أن جا ب الافاق وذلل المصاعب 
وات الاهوال وإصطنع أثناء طريقه 
المبرات وبعد ان كان على وشلك الوصول 


ا 


الى المرأم فعأقه عن كل ذلك من أحسن 
اليه وهوذاك البصاص الذي قبض 
عليه بصفة لص مهرم 2 

ومن يعل أن المسترفوج اص فقيرا 
ولا يمسف عليه لان المي لاقي احهلها 
معه في رحلنه وكان قد أنتنها مس 
منها سوى النزر اليسير ومبلغ العشرين 
الف ره للرضوع في بلكعبارين لان 
قد فقده ألان وإسى ملكا لرفافه الذي 
عند معى, صك الرهان على الطواف 
حول الارض في انين يوما 

وقد تخصصت تخبرة للسيدة عائدة 
ف بيت سافيل فدخلتهاحزينة وإنزوت 
فيها مكنتبة قلنة البال على.حالة الممتر 
فوج الذي ربا جره الننوط كا جيّ 
غيره من أيناء جلدته الى ما لانحسن 
عافنته وان بالسياري قناما معد الى غرفده 
اطفأ نور الغاز الذي كارن قد ركه 
موقا مذ ليل الرحلة وقد وجد سي ' 
صندوق المخطابات المعلق في حائط بيت 
سافيل بيان لين الغاز الموقود محرر من 
قبل شركة الغاز في لوندره ظ 

ومرالليل علهم جبيعا وثم على أرق 


ا 


وسهاد وعند الصباح فرع المستر فوج || وإنظر الي وإجباتكِ ٠‏ 


جرس الإيبتدبعاء نادمه باسبارتو وإمره 
باعداد الطعام للسيدة عائدة وإن يعد له 
كاب من الشاي وقطعة من الم وقضى 
الهارهأمه وهو يشتغل بترتيب بعض 
عايّدبة إن يتفاوض معبا بعض دقائق 
وكان طليه ها بوإسطة باسبارتو 

وقضى بأسيارتو النهار بطوله مستسلاً 
للغم ميقادًا تحزن شان من عرف خختطاء» 


عدم أخطارمولامبكونات ضمي رالبصاص 
فيك وما كان ينويه له مرن الاذى 
والغدر بالمبضي عليه متى سنت له 
الفرصة ومن عظظ ما كان يبكته يه ضير 
هام في أودية النأمل ثم مهض وذهب الى 
ججرة مولاه وإنطرج على قدميه قائلاً له 
لصيوابت متهداج 

3-5 مولاي مولاي أنا السبب ِغ 

غك وكريدك وبلواك وحزدك وو . 

فاستوقفة المبستر :فوج عن اعد واه 
بل الرصاية 2 

- لالم عايك ولا ثريب فأذهب 


ترج وإنطلق الى حبرة السيدة عائدة 
فالفاها على حال مر اقلق والكد 
لاتوصف فتال ما 

ميلاتي أذهي غير فأمززة عند 
مولاي وإنقذيه من عذاب الفحبرو لأس 
تجلي له في مظهبر لجال فانت بثمبة الانظار 
وفتنة الافكار وإنت لاتعدمين وسيلة 
في تسلية خاطره وتفريج كربته 

فاجاهه عائدة بقوطا 

ب وكيف أظبرلة بهيئة الثم والكد 
العلة مرتاب يه صدق ولاثئي وفرط 
ثناثي على مأ عملي نه مزرك: القروات 
والاحسان وأفي ١‏ رى من الصوإب أن 
الث متريصة الى المماء فانة ليع بي 
حسب قولك للفاوضة معي 

وكان يلوح في ذلك البوم على 

بيت سافيل حلام الاستبواش وءنذ أن 
سكله المستر فوج يلبث فيه بويا عن 
اعين الناس النهار بطوله ألا في ذلك 
اليم وياعمباء فالى اين يذهب ٠‏ الى 
الغلوب أن رققاء” ليسول باتنظاره لانة ل( 


يحضر أليم في الليلة المعبنة تسب و ععبله0 


أم الى بنلك بارين اخوإن فان العشرين 
الف ليزة المطلوية له مهم قد ققدها بقند 
الرهان فالاجدر به وإحالة هذه ان 
يلبث في مغزله متنظرا فرج اله العاجل 
وكأن بأسبار: تو أثناء ذللك الهار 
يصعد السلم وينزطا مرة بعد أخرى مم 
يذهب الى غرفة مولاه يدها مغلقة فيعود 
الى مخبرته ثم يخرج منها ذاهبا الى غرفة 
مولاه ايض فينظرالى ما داخاب! من ثنب 
قفل الاب ليرى مولاه كأنة تصور أن 
تلك الحالة را أفضت بالمستر فوج الى 
الننؤط من الحيوة وقد خطر له ايضًا ان 
بعتم من البصاص فيكس غير انه بعد 
التروي وإلامعآن عم أن فيكس ل 
عليه ذنبا فانة قام بوإجب وظيفته ولو 
انه اخطاً المرى 
وعند الساعة السابعة ونصف من 
المساء استأذن فيلاس فوج الدخوز 
الى غرفة السية عءائدة فدخل برها 
وجلس على كرسي بالقرب منها وبعد 
سكلف استمر مدة خهس دقائق قالطا 
51 ارعني السمع يا مولاتي . قد اتيت 
بلك هذه الدبار الاتكليزية على امل أن 


يديك من المال أما الان وقذ اكت 
ققيرا فادسحي لي أن الفي اليك ها بقي 
عندي من النقود لى ان ين الله عليلك. 
بالفرج وقد بلغت الان ديارًا تأمنين 
فيها شر اولك المنود | لذبن كانو| عازمين 
أن ينوك شر مينة 
فاجابتة عائدة بقوطا ْ 
ل صدقت يامولاي فائي لاادكر 
لك فضلا ولا اكفر باحسانك 
فلاشكرنك ما حييت :وإن امت 
فلتشكرنك اعظي تحت الثرئ 
ولكن بامولي فل لي ناشدتك الله ما 
سيؤول البه أمرك 
ب ساعيش بسرور وهنا* وسعادق 
وصفاء 
ابرد اصدقائك وإقربادك' 
يغفرجون كريتك 
ليس لي احدغيرالله 
اي وخالق الخب وإلنوى وفالق 
لحب والنوئ ان الموث لاهون علي من 
لح و ممتعدة عنك و لا يطيب لي أ لعيش 
في بدك فبلاً تبود عل" بامنية فوإدي 


وتخذفي زوجة لك 
فأثرهذا الكلام في فود ا مسترفوج 
م نظراك وجهها نظرة الحب وقال لا 
جأدب وإحنشام 
9 افي احبلك حا فائتق الرصف 
ثم أستدع اليه يخادمه باسبارتى 
وكانت الفتاة فد قبضت على يديه وفمعم| 
الى صدرها فنظر اليها نظر الواله ثلا 
يخمرة الوجد وبينا ها على هذه الحالة اذ 
دخل عليما باسبارتو ويلا رآهها في حالة 
السروراستناروجهه الهس حينا 20 
من دائرة الانقلاب فقال له مولاه 
ب الْيفت الوقت على استدعاء الاب 
صاموئيل ويلسون من كنيسة السيدة 
فيس باسبارتووقال له 
ين لا ١‏ يقت الرقت .ونا الباعة 
ألان الام وه دقائق 
فالاوقق ان تخطرالفسيسمنذ اليوم 
ليستعد للحضور باكرا يوم الاثنين 
فأشنغت فوج الى الفناة وقال لا 
ب هوعد اللقاء ببننا غدًا ٠فقالت‏ له 
ب أصبت 


ثح خرج باسبارتو خط رحضرة الاب 


صاموثيل 


الفصل السادس والثلتون 
ا ن سوق فيلاس وج 
استأئف روأجه قٌّ لوندرة 
وإختلفت لقال 0 
البض مله -ة 1 عشر دلسهير 
لارتكابه سرقة بنك | نكلترة وقد ذاع 
خبر جناتيه في جبيع الولايات التهرة 
الكلام 
مس عر لصفة م رم يقلفي 
اثره رجال احكومة لض عليدٍ وإما 
لان فقد 0 احق وظهرت برأته 
وعل أنة نه كآن يتم رحلته حول 2 
باكل دقة وضيط أخذث أقلام اربا 
جرائد تخوض في بيان الام حق يك 
سكان اوندرة فاخذ القوم يسنأ نفون عقد 
الرهان بحيث أنغصرت الاشغال حرة 
أما رفقاركه: انمسة أعضاء ٠الغلوب‏ 


ل 


ققد قضوإ الثلئة الايام في مرت مر 
ناريج القبض علي لص البنك جامس 
سترأند في قق وإضطراب وكانو| وقعون 
عود فيلاس فوج الهم بنأ فد الصبر 
مسترسلين في الظنون وإلقخامين فما اذا 
كان قد عدل عن عزمه ام مات يق 
الطريق أم سيعود الهم لغ المحادي 
والعشرين من دبهبر في الساعة الناءنة 
وإلدقيقة 9؟ من الماء 
ولام يقذوا له على اثر بعشوا بالرسائل 
البرقية لي أمركا وسيا يستتطلعون اخباره 
وكانو| يتفقدون صياحا ومساء مخزله في 
شارع. سافيل لعله يكون قد اب اليه 
و#ثون على البصاص فبكس الذي 
لخطاً للرى .فا وقنوا #اعز شور 
وأذلك ببنت الايدي تعقد صكوك 
الرهان اعتقاد ان المستر فوج فارس ذلك 
اليدان لايصل الا في اخردقيقة ولكن 
أورأقه |نخنضت الى عشرين وعشرة وخخسة 
غير أن الشيو الكسيم اللورد البربال كان 
يشتري أوراق فوج نبتها الاصلية 
وما اقبل مسا' السبث حتى ثناطرت 
الناس نحو الغلوب يتتظرون ايا بالمستر 


فوج حتى ضاقت مم تبعات الطرقات 
وإأتتصب ينم ميزان الجدال وخصوصا 
المواسرة مهم وقد احددم بيهم ادال 
حتى علت الضوضاء نشق 5د الفضاء 
وقد خيف بسبب الازدحام من حدوث 
مور مغلة بالرأحة العمومية فتداخلت لشرطة 
وحأولت منع الازدحام فل شٍ . وكانت 
الجاهيرا لغفيرة تزداد تجبيعا حول الغلوب 
كلا اعد تداني الوقت الممين وإحقم في 
نلك الليلة مدذ الساعة السااسة ف قاعة 
الغلوب حضرات الخراهنين يوحناجلليفان 
وصاموئيل فالين وإندراوس ستوار 
وجوليه رالف (مديرالبنك المسروق) 
وثوما فلاناجان وعندما نبت ساعة 
الغلوب ان قد انقضت الساعة النامنة 
وإليدقيقة 5" قام أندراوس ستواروقال 
ب سادق ل ببق للستر فوج الآ 
٠‏ دثيقة 
فسأل توما فلاناجان عن الوقت 
الذي وصل فيه اخر قطار قم من 
ليفربول فاجابه جونبه رولف أن قد 
ورد قطارق |اساعة | لسابعةوالدقيفة ؟! 
وسيحضر قطار آخرعند منتصف الليل 


2 


فقال ستوإر : لوحضر المستر فوج على 
قطار الساعة السابعة والدقيتة ؟ لكان 
وصل الينا فو[ حالة هذه صار يكننا ألان 
أن نوقن با كتساب الرهن فاجابه فالتيين 
ان صاحبنا محب للضبط فرها يند علينا 
في النانية الاخيرة من الوقت) الممين فقال 
ستوإر أني لا أصدق ولونظرتة بعيني فقال 
فلاناجان في الوإقع أن ممة المستر فوج 
لايقيلها عل نهو وإ نكان ب للضبط فلا 
كله أن 'تونب تأخيريومينأوثلاثة وهذا 
يكني لاخفاق مسعاه قال سيللفان أن 
الطريق التي سار فيها محناطة يا لاسلاك 
البرقية ومع ذلك ل ود الينا منه افل 
نباء فاجاب ستوإر بصوت عال قائلة 
سادقي أن المسترفوج قد خسرالرهن 
وإعلو| ان اسمة غير مرقوم في كف 
الركاب الذين حضروا الى ليغربول على 
الباخرة شانيا وأظن ( لا بل أودكد لم ) 
اله أذا ساعده الطالع يكون الارن قد 
حضر الى أمركا وسيكون تأخيره لاااقل 
من عشرين يوم فبناء عليه نكون قد 
ر يحنا خجسة ألاف جنيه اللي راهنا عليهبا 
اللؤرد البرمال وذلك علاوة على العشرين 


ألف جنيه فاجاب جوتيه رولف : تقد 
أصبث فمافلت ومأ علينأ سوى أن تقدم 
طرس ألحوالة الكائن في يدنا للخوإجات 
بارين أخوإن وقبض بقنضاه العشزين 
الف جنيه 

وما 3 كلامه حتى دقت الساعة 4 
وإلدقيقة ٠.‏ فقال ستوار: م ببق" 
فوج سوى حهس دقائق ٠‏ فتبادل حيثتر 
هولاء الاعضاء النظرات و انث قلوهم 
تخنق كأنها تنذرثم مخسارة الرهن ٠‏ وقد 
عرض علهم فالتتين ان يجلسوا ازا 
مائدة ويلعبوا ٠‏ الويست ٠:‏ فقال ستوار 
وهو أخذ في الجلوس ازا المائدة ألي لا 
اتتازل من حصفي 6.٠ ٠١(‏ جنيه ) عرن 
بارة وإحدة وحيئذ. أشارت الساعة الى 
الساعة 6 والدقيقة 47 فتناولوا الورق 
ثم اخذوط يتبادلون النظرات من أن الى 
| 1 وعند الساعة النامنة والدقيقة 45 
قطع فاناجان الورق ودفعة الى راللف 
ول يسد السكوت دقيقة وإحدة قي قاعة 
الاجتهاح حى علت ضوضاء في المخارج 
وعند الساعة النامنة والدقيقة 15 صرخ 
هيلليفان باعلى صوته قائلا . ل بق الا 


12 


دفيقة وإحدة فامسلك رفقائه عن - 
وشخصوا ألى عقريب ا لساعة . ومعند 58 
النامنة والدقيقة 45 والنانية 6ه سعوا 
اصوأت ابتهاج ذما خارج ٠‏ الغلوب ٠‏ 
تصفيق أستحسان فنهض اللاعيون 
1 را ل النآمنة 
0 3 حتى م باب الماعة ودخل 
: يلاس فوج قائلا لم لصوت ماد 
ها أناذا 


الفصل السابع وإلثلاثون 
كيف أن فيلاس فوج لم يكسب 
ٌْ من ألرهن سوى الشرف 

مر بنأ الكلام عل سول خضت | 
ده لونقرة وكيف أنه استدي مخادمه 
ار (بعدان صرف في منزله ا 
00 شرين ساعة) 
سافيل نحو من خخس 0 8 
وإمره بالتوجه الى منزل ألاب 0 
ويلسون تحضر اليه د و بو 

ض ة عائدة . فذهصم 
0 مذ كور قرير 

بأسبارتو ألى منزل الاب د 
الس" وبعد أن أتنظره في منزله 
هرأ من عشرين دقيقة تفاوض معه قليلا 


سس سسسسوع 


نه فرحا مكشوف الرأس 
م حر من لدنه فرحا مكدو مم 
وسار في الطريق مسرعا 5 8 
كضا حت أنه عاد في برهة ثلاث دقائق 
ل مولا قب مر:. التعب لا يستطيع 
كلاما فسقط 1" رض أمامه فقال له 
فوج 
5 ماذا ام بك 
فاجابه خلا بقوله 
مولاي...الزفاف ٠١‏ غير مكن .. 
اذا ' 
0 : الاحد لا 
# لان يوم 3 هو يوم 
1 
1 رفي ىو 5 فاننأ و 
٠ 5929‏ ود اواك ان 2 ا 
6 فأذهب غير - لى 
تدال ئ “سنهام 
قاعة الغلوب فانة ل ييق 
دفائق 
1 فنهض فيلاس لساعنه وخرج من 
منزله -فاستدع باحد ساقة العريات 


لك سوى 


رم 
1 


ووعده مجائزة قدرها ٠٠١‏ ليرة اذا أوصله 
ألى الغلوب في مدى عشر دقائق فاطلق 
السائق لخيول العنان فطارت با لعربة 
ألى الغلوب وإوصلت المستر فوج اليه 
قُِ الاجل الذي ضربه للسائق والدقبقة 
الي يروم الوصول بها الى الناعة وإناء 
عليه كسب الرهن ونا #ل المهب 
كيف ارن هذا الرجل الحب الضبط 
الخكروي في الامور يرتكب خطاء بجساب 
يوم وأحد ولا هيز بين أيام الاسبوع بحيث 
لايفرق بين اخميس وإلجبعة ويينف 
السبت والاحد ٠‏ 

على اننا اذا نظرنا الى هذا الغطاء 
عرفنا الاسباب الي نشأعنها وال في حد 
ننسها بسيطة جذًا 

ذن المعلوم لدينا أن المسترفو جشرع 
يي الطواف حول الارض مهرد جؤة 
الشرتى سائرًا امام الشمس وءن المعلوم 


ايضا أن لأكرة الارضية ثلثائة وستين. | 


درجة ففي أجنياز كل درجة يتقص من 
ساعات الهار أ بع دفائق وإذا ضر بنأ 
التلئاثة وأدتين درجة في اربع دقائق 
كان احماصل أربعا وعشرين ساعة وهذه 


صورة العمل 
1 درجة 
0١‏ دقائق 
4 المحاصل 
قاصل الدقائق 160 وهاك تحويلم 
ألى ساعات 
ساعات دقائق 
8 م2 2] 
١ ١12 15‏ 
114 
1 
تحاصل القسمة 14 ساعة 
اما المسترفوج في سيره نحو الشرق 


فقد رأى الس مرت كاين مر بغ 
دائرة النصف مع أن رفقاءه في لوندرة 
رأوها مرث في تلك المدة تسعا وسبعين 
مرة أن هنأ © لمستر فوج رحج يوم وإحد 
وهو اليم الذي نين في صدده وبعكس. 
ذلك لو طاف <ول الارض من لغرب 
لخحصل لديه زيادة يوم وإحد على الثئين 
يومأ 

ظ وقد كسب المستر فوج بذلك قبة 


|] 


الرهن ولكنه كان قد تكد من النتنات 
اثناة الطريق مبلغ نعة عشر الف ليرة 
وما أن كان يقصد بطوافه نيل الشرف 
لا اكتساب امال فقد وزع الالف ليرة 
الياقية على خادمه باسبارتو اكه المتضل 
فيكنن ودركد أخلاقه الشاذة وطباعه 
الغربية أنه خهم من حصة بأسبارتو؛ُن 
الغار الذي بفى موقدا في غرفته ايام الرحلة 
وبعد أن عاد من الغلودب فائرًا 
بأمنيته حاصلا على لغيه باكتساب ألرهن 
أنقرد د بالسيدة عائدة وفال ل 
ب هلانت مسقرة على عزمك من 
حيت الزواج 
فأجابتة عائدة 
| مولاي كان الاجدر بي أن أوجه 
الك هذا السوآل الذي وجهته الي 
لانك عندما فتلت أن #ترن فى كرت 
قير أما ألان فند صرت بحم الله غا 
فقال ها فوج 
حدنك ااي انا 
الروس ولكن انح التي اهذتني من القر 
المدقع ساعة حدقي بامرألز وج فارسلات 
خادي الى ؟لاب صاموئيل فعاد وازاح 


اكاب عن خطائي فلها معت عائدة هذا 
الكلام اخذت تدعوه بالطف أبماء اللحبين 
وهو يجيبها باعذب | لفاظ العاشقين كيف 
لا وقد عزما أن يرتبطا برابطة الزواج 
بعد ثأني و ربعين ساعة ويكون باسبارتى 
شاهدا علهما لانة هو الذي انقذ الفناة 


ظ من ريق ومولاه من الفقر والاعواز 


وف غلسر الوم ألتالي نمض باسبارتى 
من رقاده وى حبرة المستر فوج فايقظة 
من نومه وقال له 

9 مولاي قد اكتشغت لان على 
مر مم 

ب وماهو 

ب هوانة في أمكاننا أن نطوف 
حول ألارض في نسعة وسبعين يود 6 

5 نعريا بني ولكن أذا لم تقطع صارى 
هد وو لم تقطعها ا كنا انتذنا السيدة 
عائدة من الهلاك ولما صارت زوجة لي 

قال هذا وإغلق عليه باب حبرته 

بكل هدي وسكينة 

وخلاصة القول أن المسترفيلاس فوج 
طاف حول الارض في ثانين يوما وم 
يقف على وسيلةر آلا امتفدمها في تذايل 


الكل 
الموإئق وتشهيل سبل الانتقال من" | يسلوبوجودهاءا كابده من المشاق وقاسا 
مكان الى مكان فقد ركب اليجار عل احفحة || من العناء قند ملكت قلبه وححرت لبه 
لجار وقطمٌ الغيافي والنفارعلى النطارات ظ ملكتك القاب فرفهًا به 
لحديدية وإلمركيات والعربات والافيال ما احسن الاحسانمن ملك 
وإظهر كل ما فطر عليه هن غرئب | استغنرالله فا امت من 
الاخلاق وشدة النأفي وإحكام الدقة هذا اللا ١٠‏ أنت الاملك 
والضبط ومع ذلك فا الذي ربحه يه ظ وني الواقع ان الارض لا نطاف في 
رحلته وما في الفائدة الي عادت عليه || أفل من المدة الي قضاها المسر فيلاس 
بعد تلك الاتعاب ٠‏ أنه لم يكتسبشِيثًا || فوج في ذلك الطواف 
غير الشرف ول يرع الا فناة بديعة أجال (نق) 
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